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لإ اشترك في نقلها الى اللغة العريية ) 


اسعر داغعر 00007 تحب الريى الخطيب 


المخرر كر د الاهرام منشىء ححلة ,الزهراء 


القاهرة 
١:١‏ 


اسن 


به 


21 يا كبال ناب ل سده 


تود العطلم محف غلة للمطعة السلفمة ومكتتها بالتاهرة 


كرف اللا و ا نا مدر آله وصحيه وسأم 
فنك فان لان هي الل "اشر من كو قا عاض والمسكرف ف 
أوونا »تاتف جنا نكا الاولى في الع والعيل 6 1 كان العاهليا قااحن 
هذه الذ كرات المقام الافل: فى تكريها بالقكن الدي أراد 0 
لعالم يبن سنني ١9١5‏ و18ه١‏ بولا "كان ور كلم اساي ناكو له ارقف عل 
دنائل السياسة في أدوارها الختلفة ٠»‏ فان مذكراته هذه مهما حاول أن 
يتخذها ذريعة للدفاع عن نفسه ‏ قدكشفت القناع عن كثير من الخنايا في 
ختوق الع نينت 
وقد كتب غليوم الثانى هذه المذكرات باللغة الاتكامزية لتنشر في 
امرك نيذه 181١‏ ) وبالالمانية لتاشر عقب ذلك في ألمانيا » وقد نقلتها 
داكا بن مدينق المدرون موق الكو الى يداضة امك > الك اشير ديه 
أطلعت” غلبا آنا ودش النين امس و اغراق القت الترقييوية قلعن الا ميل 
الاتكلدزي » وفي لفحت ال 2 تقلا عن الاصل الالمابي '. فباشر هو نقلبا عن 
الافرنسية » وأخذت أنا فيترجهتها عن الركية ٠‏ والذي دعانا الى ذلك أن الصحف 
الف نسوية أهملت بعض ما أثيتته الصحف التركية مما خالف مصلحة الغر نسويين » 
يدها الصحف التركية أسقطت بعضمااحتفظت به الصحف الفر نسوية ثما لايوافق 
هوى الترك . "و بمعارضة الترجتين و تارك يا اوسا فده اد كاك دا 
العر ببة كاملة شدر الاستطاعة ٠‏ والله م لون 
كنا لس ءا ليت 


«7 و‎ ٠ 





مهم 


١ 7‏ لد مقالوا كك ت عل: 8 الموكمة ألا ؛ 00 4 إساطاوة 


3 الحلفاء 6 وإسعابة رفك 2 ٠‏ ولدسدتث 
( 5 ف ١‏ إلا دفاعاً م فوعاً الى محكة 


0 ١ 
فادي عليو م الى‎ 


ذلك ما قاله إميراطور ألمانيا السابق » للكاتب لالمئى فون فرك وها 
تمشيان في ظلال أشجار السنديان محديقة قصر دورن - فاذاع هذا الكانب 
كلة مؤلف هذه المذكات فق خلال مقال عنا وعنه 'تشرته غبلة « الناريخ 
الماري 011116115-1118601[7) 6 | 

واذا قال غليوم الثاني « كتبي » ذانما يعني ثلاثة كتب 

» هذه المذكرات » وعنوانما الحقيق « حوادث وأشخاص‎ ١ 

؟ - كتاب «المناضد التارمخية » وهو بقامه أيضاً 

+ كتاب الكولوئيل يمن المنشور بعئوان « أحاديث ونزهات ودانة 
مع الامنراطور »6 

إن" إمبراطور ألمانيا السابق يصرف جميع وقته بالكتابة والبحث » منذ 
الزوتى في منفام الحاضر , ومما قاله لكاتب فرك في هذا المعى : 


د انى اتراً في كل بوم أمبات الصحف الصادرة في المالاك الى كانت عدوة 
لنافي الحرب الكونية: وأطلم مم هذا - على كل ما ينشر في موضوع 
« مسئولية الحرب الكونية » من الكتب والرسائل . ومنذ 'زلت” بلاد” 
هولاندة لابمغي علي بوم إلا بتمحيص مايقع عليه نظري من المواد. المتعلقة هذا 
الموضوع » وأتول بنشي تصليتها وبرتدمها والمقارنة فما بنهاء باستمرار 
وانتظام 6 

والظاه رأن هذه المذكرات- الى مماها غليومالثاني : حوادث وأشخاص - 
ف من مع ما عو ى له » وهو يشول في وصنبا : 

ااه تقرير موجّهآلي الرأي العام لض أ كاذيب الارب . وقد 
أردت مبا أن تكون بيبانا لذيذ؟ احكايات التارضية ب ال 
ولا ما حأينها به من الذكريات امحتلفة » والتكات الشخصة 

2 و لا فييا الى اترل » والخادعة يالاحجا / والاستدلال» 
بل عمست" فيها المقيقة. يسااتها وبكل صراحة. والذى جعلته نمب عينى في 
كتابتها هو سرد الموادثكا وقعت » غير" ناظر إلى مايترتب عليها من انتقادي 
أو انتقاد الزين ساعدوبي في حك ألمانيا . وأي فائدة لىمن الطعن في مساعدي' 
ومستشارية ؛.وأنا الذي كنت آعد على نسي ستولية الاعمال اي ألتى 
القانون عِبّمها على عاتقى » وا نَكان في هذه الاعمال 000 آراء 
مستشارية لامن نتائج ا أن 25905 او نخطنة كنف 
اجيزها تقم مسئوليتها على وان لم توافق رأني الخاص 

2 ان التاريخ السياسي عبد حكي لاسبيل الى تدويئه و عاميأ آلا بعد 
اندمال جروح المرب الكونية الي لانزال مثوفة '') رغم كل ماعقدوه من 

)١(‏ مأوفة : مصصابة بآنة 


معاهدات 6.والا بعد أن تتفير المالة اامقلية الحاضرة المتولدة عن المرب 
الكونية » والا بعد أن تتقع رار المستندات الموصدة الآأواب عند 
ام ظ 

ان ألمانيا قد فتحت دقاترها لعالم » وأما الملذاء ذان مانشرته حكومة 
السوقيت من مستند امهم ليس الا زاراء وا نفضح و رفسا لات هط 
ساسة الملفاء أنفسهم » وماسوى ذلك وهو الا كير لايزال سراً مكتوما . وان 
كثير ا مله سيسةعصي عل ىكاتبااثار يخ الاستفادة منه في التحقيق » و أ شي ٠‏ 
يمكن استخراجه من بقايا يوميات أو مذصكرات ستو لسكي وسازونوف 
وكليمنسو وبواتكاريه ودلكاتيه وادوارد غراي واسكويث ولويد جورج 
وويلسن » وأى اعتراف يمكن أن تأخذه من خطبم اتكشف ببواطنه عما سلف 
من |أغلواهر 

وقد تكون مذحكراني - حوادث وأشخاص ‏ ظبرت" قبل الاوان» 
ولكنى فضلت“” عدم الانتظار» مموثراً مصاحة قومي على مصلحتي ؛ فجاءت 
هذه المذكات سيذاً 5 لمق مساولا في وجه أ كاذيب رساي » 


كيح 


1 لمعه أ - 
7 ا 
صلق بير د و ز مز جيب وزارة الخار حة مادق لزي ع الايعفنا ر والاسطول 





موثمر برآين سار حأى اى الاولى الى روسيا 
م في برست ليتوفاك - سراسة در 2 0 لمان 


سرأسة ١‏ ك مع روس.ا وانك 18 


و م 


الذين: اشحوات ميم اعد تو حي أحي الاو لاق طون اعبزا دوزت 
لدو ترك اب الاحز اب لقاش عد ساواة سيرك اعتصا ا 





ماع اليد تعد ارود ري لفضد ا زرو الامتا عي (الناد 
ا قوااء و سه ركست سسراسة سورك الا جماعة 1 ده 
فاون «اءة العيال ع نيك الا زكايز عن الا نظاءه 
الااازة فسا عدة المخر نه التعارءة 





و ع ره ا -ة #6 7 نا 3 2س سس لصي سحو جيه 


و و 
صاى 4 ورك وائأ امس 


ان عظمة ( سمرك ) السياسية . وخدماته الجليلة أملكد بروسيا وللدولة 
الالمانية كلها ؛ لمن الامور ا'تارضية الى طا من الاهمية والمكانة مالا را 
“ينه عسي اننا ١ ١‏ اناسل اوناك ل "” 

وطذا ذان ما قيل عي من أن 5 الاعتراف بتفوق هرك وعرقريته 
يجب أن يحمل على حمل الروايات الكاذبة . والمقيقة الثى لاعراء فيها هى اننى 
كدت الرج لكل الا كرام ؛ وانزاته «مزلة الاقف 4ع حتنته امن مظاهر 
الاعشار والاحترام . وهل كان في امكاني ارب افعل غير هذا ء وانا الذي 
ترعرعت وشببت في جيل لصح أن بطلق عليه امم جيل عبادة بسمرك ؟ 

لقد أوجد هذا الرجل الاميراطورة الالمانية » وكاذ الساعد الاعن 
أدي وكنا تعده ١‏ كبر رحال السياسة في عصره ؛ و تفاخر العالح أنه الماتي 

كاف سرك في ميكل تفسي الاله الذي أعيده . غير ان إلملوك كسائر 


البشر من لم ودم » فهم مثلوم يتأثرون ععاملة الناس . وطهذا فان بسمرك 
قد حطم بيده كثاله الروحي الذي كنت أعبده » عا أصلاتي من نيران المعا كسة 


٠ ٠. يما‎ 


ثائرا يذلك و بتزعزعا 














برس أوثو بيرك :8م4١‏ -موم١‏ #يد.. 
كا عاونا ال كنك قولف “قدي الاغين الله أن بيطيل 
ذه المنتفان :زر مرك ١‏ لان عمو ته ١‏ تون تانقنا :الع اذنة اذا فك 
بأعماء الملك ل( 
ولكن احيرا : له ل يكن ليوجب على" لعد صيرورئي امبراطورا ‏ 
ان اوافق على مشر وعاثه السياسية ان يي وام لعل صو مها . ومن هذه 


المشروعات الى كنت او ناه مر برلين ) الذي انعقد سنة ١81/8‏ 





عر غليوم الاني ب وهو أمير بروسيا <٠‏ 
ثم جاء قانون حمابة العمل ؛ فأسفت كل الاسف لنشوب خلاف سيننا عليه » 
ولكنى لم أجد سيلا الى ملافاته لان الواجب كاذ يقذى على اذ ذاك بان 


ع 


أسلك سبيل التوفيق . سواء فى السياسة الداخلية أو في السياسية الخارجية ؛ 


+ © 


وه السفيل الى وقع علمهأ اختداري »: وقد منعى اختياري لما اث اناصب 


المرب الاشترا كي الدعقرامطى العداء الذي كان اصح به البرأس 00 


لكن هذا الاختلاف فى الرأي على مدائل سياسية لم يضعف اعدالي بالرجل ؛ 
وذال بد هرك فى نظاري خالق الاميراءاورية الالمانية . وهل كان عليه ان يفعل 


ان 


2 
صفحات ذا كرتي : وكانت تتحطم عنده كل الدسانس والمساعي الي كان 
خصومه محاربونه مها فى الخفاء . و نضعف ثقتى به » على ما كان يقال فيه من 


هذا ليدتدق شكر الوءان ويكوذ قبلة بنيه ؛ 


اله حاكم بلاط « هوهئزوارن » ؛ وعلى ما كان معروفا عنه مر ١‏ اله يسعى 
لجعل السيطرة السواسية وراثية في أسرته ؛ بدللى انه كان بأسف كل الاسف 
لانصراف ابنه « بل » عن السياسة وعدم اهمامه ما : ويشكر وضع الم 
من بعده فى لد « هريرت » ابنه الا خر 

سي وبين إسمرك من الحلافات المؤللة برجع الى اني 


ام ال ‏ لالا 2111 


والسب فم وفع 
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١.‏ ا الك | هده 


معذظ ال الترظ هد دي 20 سك الذعى بووة رك عن فرق خيل.. 
ولأ قسن ما وه رجهةا الو سومرى بمدرةة الأن كس وس رعال 
أبيضت لواصم وعلا مقاهيم » فكانو| بوت الى الماضى 06 الحاضر » 
وكانث ثقل الش خوخة لعوةهم عن التدرج الى «ستوى اللستقبل 

كنت ف ادي" الامر ٠رتاحا‏ الى وصولي للعرش بعد جدي . وكان ااناس 
يقولون ان ارتقالي ذروة الملك في شرخ الشباب نعمة احسد علبها 

ولكن سرعأن ما عامت ان ارتياجي كان في غير محله ٠‏ وان الناس كانوا 
على ضلاك في اعتقادثم بسعادتي » بعد ان خبرت مشثقة العمل مع رجل سيامي 
كبسمرك بلغ من العمر عتتيا » ومن العظمة واللجد مكانا قصيا 

والذن طالعوا د ا وهرك اعون حق العلم الي عل فيو ات 
فم وم » فقداعترف اللمستشار اسه شلاك المشقة ف معرض كلامه عن 
« المسة؛ شار الشي.خ والأميرااور الفبى » بجنا ا طلنه « بالين » على «شروع 
مماء ممبورع شعر أن 0 قد دلت » وال ااملاد دخلت في جيل جددد 
نفو نه ادراك حقائة 27 يقول وبردد هذه العبارة : « هذا عا جديد ! 
هذا عال جد ! » 

وهكذا كان شعوره وقوله أيضاً بوم زاره الاميرال « فوث تيربتز  »‏ 
وكانت الايام قد أثقلت ت كاهله ‏ لحمله على تأبيده في مشروع بناء الاسطول 

أما انا فقد شعرت تفسى بالارتياح لما عبد اليه الرنس بسمرك سنة>88١‏ 
عهمة دقيقه ذا في « 0-5 ل :توفسلك »6 م لما اتصلل بي اله قال عي 
« ان هذا الرحجل سمكون وما ما مدآشار ناسه » 6 يبعي انه تت كون لي من 
المدرة والدهاء ما بعلي في غنى عرء_ سواي . وهذا يدل على ان البرنس 
كان محسبي شيعا 

ف وزارة الْحَارمِم 


في النصف الاول من سنة 188٠‏ عمنت ب باقتراح البرلس جر لد 


8 


في وزارة اأارجية ااء ى كان يدرها الّكونت دربرت سرك ( ابن البرس 
ا . وقمل أن أناشر >لى وصف لي البرس إسءرك الاشذاص الذن 
سأتعرف بهم في ( ويلم+ستراس ) وصفاً موجزا . ولما ذكر لي اسم فون 
) هولستين ) وهوءن أ الرجال الذن العمأول معه شعرت ٠‏ أقوال المرنس 
بالتاميح الى ضسرورة الاحتراس من هذا الرجل . وأعطوني وكش كاتا 
الو 0 وسهوني #وعة ٠ستندات‏ تتعلق باتفاقيتنا مع النسا » وكيفية 
مول هذه الاقفافنة وني داهم وصرت اواسدن زارة الوتس نمراك 
وابنه التكونت في «نزط) المرة بعد المرة ..فاما وثا في صارا اهران اماي 
بالكلام عن ( هواستين ) » وكانا يخافانه كثيراً , ويعترفان بنشاءاه العظم ؛ 
وإصفمانه بالخرور » فضلا عن كونه وجلا خاراً : وكان البراس شرك يقول 
« ان له عيني ضبع » » . وكانت هذه الوزارة في يد الكو نت هربرت خاضعة 
لظام الذي وؤءه طا. وقد وجدته فظأ في «عاملته الموفافين الذين لت 
اشرافه » بل الي دهدت لمالغته في فظاظته وكان رحال الوزارة برتعدول 
خوفا كلا دعا الكونت أحدثْ الى مكتبه أو كأنا أشار اليه بالانمسراف ء 
8 حتى اننا كنانضحك كثراً نما ثراه من مظاهر خوفهم وارتعاشهم 

كان ( بسمرك ) يضع خطة السياسة الحارجية وحده بعد المداولة مع 
الكواغت هريرت . وكان الكونت واسءاة نقل أوامر العراس الى هرءوسي4 
فيضعبا كتابة اشعل كرات . وعلى هذه الصورة 0 نت وزارة الخارحية 
مكتباً تابماً لاحستشار لايم ذنها على الا بامره واشارته . والقيقة عي ان 
هذه الوزارة ل تبذب ول خرج رجالا ذوي قيمة شخصية وافكار خاصة 
مستقلة » خلافاً لمأكان يمري في اركان <رب الجنرال « مولتكي » حيث 
كان الضباط الجدد يتثقفون ويتلقون تعلما يتؤهلهم لتكوين افكار خاصة 
مستقلة ؛ مع الاحتفاظ بالمبادي” القوعة التي شهد الاختبار بصحتها و بالتقاليد 
القدعة العزيزة 


/ 


ل يكن في وزارة الخحارجية الا آلات :درك لتنفيذ ارادة معلومة » ول 
كك هنم الكالات تسيا كدان تسيورة تدغ الوالعدةامنيا سمل خاراتبا 
وتطلع عب ىكل دقائق المسألة الي كانت تقوم ببحث قسم منها » فكاذ التضامن 
في العمل الواحد أمراً مستحيلا 

كان العرنس سمرك في وزارة الخارجية كصخرة مر ١‏ الغراذيت قائمة 
وسط المروج اذا زحز<تما ل تعثر مما الا على الديدان والجذوع المتشعبة 


|روستعوار و يداول 


وكنت قد وفقت الى الحدول على ثقة البرنس فصار يكثر من الكلام 
معى . ولما فتح باب أول عملية استعارية في افريقية ملب اليك ان أطلعه على 





سمي خريطة مستعمرات الالمان في أفريقية #دم 


/ 


ما كان طدذه العماية من التأثير في حرو ر الامة وفي الدوار البحرية . فوصفت 
له الا يتراج الذي قابل به الشعب «اريق الاستعار الجديد المفتوح امامه ء 
فكان جواب البرأس : ان الضدة التي احدثتها العملية | اه لقعا 1 تهنا 

وساحت لي فرص كشيرة بعك ذلك وادثة البرا اعون ف لمكلة الاستعاربة 
فعامت همه انه عازم عزماً 0 فل الكل المتقى راق 6 ذاة تحقاوضة 
ومسأاومة بدلا م ن استمارها لخير الملاد والاستفادة ما قمهأ من المواد اام 
فر أت من الواجب ع أن المت نظلر الير نس ن آلى أن +اعة التحار 5 
0 ال قد نشطوا لترقية المستعمرات وانمم يعت.دون على الاساطيل لشد 
ا : وأبنت له ان الوقت قد حان للاهّام بانشاء اسطول لنا <تى لاتكون 
املا كنا فما وراء البدر معرذة لاضياع : وقلت : اف البرنس قد رفع العم 
الآلماني في بلاد بيدة » ووراء هذا || ني اننة لصدف أن كن ورا 
ذا لمت اسار عدوا كل يدم لك 7 الىكلامي » وكان في كل مرة 
+ لي هذه العيارة الى كان بدتلح الى ترديدها : « اذا حداث الانكاءز 
أتفسهم بالتزول 2 رتنا فالي ا رجالي بالقيض عامم » . وكاث برى ان 
الدفاع ء عن المستءمرات الالمانية يكون ف لمانا 

فا كان 2 اللرلين دعر ان لم ان فكرة امكان' نزول الا تكليز 
في الاراضى الالمانية كانت تما لايطيقه الشعب الالماتي ( وني ذلك الوقت 
كات -0 « هلخو لند » اتكايزية ) وماكان بريد ان يفوم حاحتنا الى 
اسطول قوي بل والى جزيرة « هليغولند » نفسها لنجعل نزول الا تكليز في 
ارضنا امرا مستحيلا 

وكان ن هم سفرك السيابين فيو في القارة الاوربية فكانت انكترا 
على نوع ما خارجة عن حدود مومه ره لاسما وان صلاته مع سالسبوري 
كانت حسنة منذ اليوم الذي حي فيه هذا السياسي الا تكليزي المحالفة 
الثنائية ( ألمانيا ‏ الفا ) أو بالا حرى المحالفة الثلائية ( ألمانيا ‏ المسا 
ايطاليا ) حال عققدها 


8 


وكاث المعرئس عيل الى العمل بالاتفاق مع روسيا وانكائرا وايطاليا 
ورومائيا » وكان”تف /راقب باههام كبير علاقات هذه الدول مما نسحن 
وعلاقاتها مع المانيا » وقد أظلمر في ذلك هن الدهاء والمنكة شيغاً كثيراء 


يفف 
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لوي التذكل ها درفنن مكقرة ارال «افوق الكل ووجدةه وى يغالة 


م 5 
لورة الغهزس دلى حاة الاميراطرر قال له : اذا كانت ارادة ارس غالمة 


تييع أن يجداب لل ام هي قري تناف الا ر ال قنتعي 
لارادة ٠و‏ لاه ذ] على ٠ولاه‏ إلا 9 إسعلاه : فقال الاميراطور انه على مالشعر 
به من الاعجاب بإسرك ؛ ودغم اعثرافه بي#ميله » قد فكر فعلا بالا تمصال عنه 
لان مواقفه الاستبدادءة اضعدة لا نطاق في بعض الاح.ان ؛ ولكنه برى 
5 


أنه والبلاد بحاجة الى بسمرك . ومما قاله الامبراطور : ان الرئس يسمرك 
هو انعد الح الذى يلعب دائماً بخمس أكر ؛ اثنتان ف لق اشوا 
وأنا لا أستطيع الاعب بكل هذه الا كر مع أني امبراطور 

و يفهم البرئس ان لمجاو كل موتسر ا كاي اوري كام وجب عليه 
ان برسل نظره الى ما هو أبعد من القارة الاورببة واث سير في معاملانه 
مع انكاثرا على خطة سراسية واسعة . وكانت سياسته الحارجية مقصورة 
على دول اوربا: فلم تل افير ات ولا لاطو لولأا ارا افمظا تمن 
اههامه »كا انه كان قليل الخيرة فى السياسة العالمية العامة . وعبى هذه الصورة 
كانق وازازة الخاوستة الالمائية هل كل شىء من العقلية الانكلزءة 
والروح الانكليزية » بل ان هذه الروحكانت كتابا «قانلا لا إطلع عليه 
رجال السياسسة فيها . فلا عجب مع هذا ان يفوت اابرشر إسهرك ان الاذكيز 
كاثوا يرموف الى بسط سيطرتهم على الما 


سء سم ارك 2 رو سأ وا كاممرا 


قال لي العر نس وما ان غابته القهحوى لي مم روسيا وا كارا >ن 
الوصول الى اتفاق فما ينما . سمحت دلفسي بأن أتول له ان هذه الفرصة 


قد ساحت أنا ىُْ الماغى واد الو اسومد نام + 1 ا ذلك الاثفاق مستحملا 


لمدة طو بلة . وماكان عا.ما الا أن ندع اأزوس قتريون من الاستانة )1١‏ 


سنة لالالما لاما . نام لو فعاوا ذلاك لاسرع الاسواول الا تكاءزي الى 
الاسا أنه ة الدفاع عنهأ و 0 ذلى 17 كافيا لأنشوب ار ب سن الفر ين 1 


| (66 أن هذا الادتراف دبرة وذ كرى ا ل عرق . وأن غايوم الثا في _لموم سارك في هذا 
الأوئتف ٠‏ وعد دن شهايه غدم تمكين الروس من الاسآرلاء تلى الا دتاية . وسيرى الثارىء 
في الصنمحة ١1‏ و8١‏ ان الانيا عرذت على روه. | الاستاءة والدرد:لى . وهنهذا يدرك القاريء 
ان الاوربيين 0 اختلافهم لا نارون إل الى منافعهم ة وما ااشرق في نظرهم دير ساعة 
ساومون مها ويساومون غامما . وستظل اال كذليك كل قطر لايبردن على أنه ليس إسلعة 


1١١ 


ولكننا عوضاً عن ذلك أجير نا الروس و « ايا ستفانوس » 
وار ناهم التقهقر بعد ان كانت جيوش بم وصلت الى أنواب العاصمة 
العمانية عقب معارك هائلة وحرب ضروس 

وكانت نتيحة سلوكنا هذا انها جر“ت روح القد عاينا في الجميش الروسى 
وسدوف لخد جذوة هذا الأقد قب-لى زهن اويل . وقد عات ذلاك من 
الضياط البروسيين الذن خدموا في صهوف الروس في الأرب الروسية التركة 
وأوهم الكو نك « شايف » 

ثم خابرت الرغية في تعديل هذه المعاهدة وابداطا عماهدة برلين . وهذا 
ما زاد في افاهار نا امام اروس اعداء « أماطهم المشرودة ! فى الشرق » . وقد 
ايكا هذا البئل كلوق الاق كان بار فيه ار دكين انك را وروهنا ال 
المستقمل المعيد 


1 ان راجن 


ول يكن ن البر١‏ نين عل رك ف « مره » » لانه كان ورا بالنتائج الي 1 
أحرزها لصفكه « وس شر يفأ 6. وقد ذ كرا رلي بقسوة انه درا بذاك حر 1 
عامة . وانه كان لبي له أن يعض لوسعاه 

وقد نقلت هذا الحديث ذما بع الى موظاف فى وزارة الخارحية ؛ 
فأخير في انه كان في وزارة المارجة ازول الوا لاير 5 بعد توقيم ٠عاهدة‏ 
برلين » وانه تقمل يام الي ا موظفين الذن اجدتمعوا خاصة طذا الغرض 
وقد دقع ! العردس واضة حينئد ورد على مانم قاكلا : 

« الى او الا نَ عركة اويا على امه حاد م عل هذا الك ردي » 

وزاد الموظف على ذلك فقال « ان البرنس كان مطئاً » لان الصداقة بين 
فرنسا وروسيا بدأت منذ ذلك المين تحل” محل الصداقة الروسية البروسية؛ 
نفرج بذلك اثنان من الجياد التي كانت تر المركبة 


حا 


وكانالروس روث ان ههارة ( دردائيلي ) األسياسية هىّ الى حو لن 
مساعي 0 0 الوسمط اشر بف » الى دور انكارى كسوىق ادر 
على روسيا 




















ز لالزلا ١‏ مكلام 


كت سو 


4 
ير 
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واستمر البرنس على اطهار صكرداقنة وعاملنه لى م احثلافنا في الرأى 


على أمور كيرة ول يكن ااعرق قرس عمر سما حائلا دون علاقاسا المسنة : 
لاني كنت 2 ادراد ادس في 0 دن حولم ا معحيين يك 4 ولاني 





ال 


اكتسبت ثقته بصراحتى وغيرتي فل أخدعه قط في حاتي 
وف أثناء وخودف واه |الخارحجية عرض غل " الممر ( رشدو )الممتيان 
ابرق أموورا كديرة منانها شيلق المياسة الاقف اد وال ععير اتاو ‏ ارام 
فادركت حينئذ مقدار تسلط انكلترا علنا لائنا لا نملك أسعلولا ؛ وعامت أن 
هيلغول:د كانت للا تكليز 
وكاث الشعور عنلما إضرورة توسيم مستعمراتنا 5 الحاجة . ولكن 
ذلك لم يكن مكنا الا اذا سمحت به انكاترا . ومثل هذا الموقف شديد الخمطر 
عل.ما 6 وغير لاثق نا 
وكانت اقاءتي في وزارة يا اق امود ازعجتني كثيراً . فان 
أهل ل يكونوا ديدي الميل الى مغر كع وقد ا على دخول ابنىم ف 
محيطه : وخافوا ا ناراك را غواارفي فم تنم م 0 مماد نه 
الرجعية . وخلاصة القول امهم كانوا يخشون ان تقوم أماني المشاكل | 
بإسطهاأ لمم الغامون الذين حاءوا من ارا اسه ا من « الاندية 00 ( 
واعكق نوا ان الف كان خير عون طم ذانا ١‏ اننن اع هذه الأموى هنا 
من اهماني ؛ ولكن حالتي في منزل والذئ :قد الضعبت من حر اء ذلك » وكانت 
تبعث على الكا بة في بعض الاحران 
واتطووت انتب اول ينا كد نوين ال الرانن ى كقيرافين الامود 
المكدرة » لاشتغالي معه . ولشدة تكتمي . وهذا التكتم امتحن مراراً 
مانب تاعن ةد كان انر لتى عدن داك ديد 
وكانت صلانى حدنة بالكونت هرررت » لانه عرف كيف يكون رفيقاً 
الور عفر م وذ يجمع حول مائدته خيرة رجال السياسة وغيرهم 
على ان هذه الصلات ل تتحول الى صداقة حقيقية . وقد فلمر الدليل على 
ذلك حيما رفع استعفاءه بعد ذهاب أبيه . فسألته حيذكذ أن بتي معي لي 
يعينى على الاحتفاظ بالتقاليدالسياسية » ولكنه رد علي ” بغلظة قاعلا انه اعتاد 


١ 


أن اشتغل مع والده فقط وَأ لا يخدم غيره وانه يجب ان لا يطلب منه أن 
ا دعل مفظ:ه ولصع لس.4 ف خدمه الغير 


بوعرانى انرو لى الى روسما 


لما بلغ القيصر نقولا الثاني الذي مات فيا بعد قتيلا ‏ سن الرشد 
عبد الي بافتراح البرنس يسرك الذهاب الى بطرسرغ لاقلد الغراندوق 
ولي العيد وسام « النسر الأسود ». 

وقل دري أدالعى الأعيواظوو و لز لبن 12 ا ببراز العلاقات رين راوسا 
والمانيا » وعلى الات الى كانت ون اسن التق وأوقفاني أيضاً على 
عاذاك وها ليك لوط ووس : وكطاني عن كبار الرجال الذين سرام فيه . وقد 
قال لي الامعراءاور في ختام الحديث انه /ردد على مسمع حفيده تصاحة أعطاها 
له 0 (أداررغ ) مناسية سفرته الا ولى الى روسيا ‏ وكان لا يزال شاباً 

- وعي : « ان رجال البلاط الروسي ‏ كسواثمٌ من سار الرجال ‏ يفضاون 

3 المدديح على سماع الانتقاد » 

اما البرنس فانه خم تعلمانه بالملاحظة الا : ئمة : | 

«.ان رجال الشرق الذين يلسون القمييرص فوق: السزوال قنرفاء الدفس.. 
ولكنهم هازوا قفون اراق أقيصهم نحت السروال ويعاتون الاوسة 
في أعناقيم ف 0 لصبحول افوما اغثر ارا » 

كك ا رسلك 75 ن لطر سبرغ ٠‏ هرات عديدة الى جدي والى البر لس تقاربر عما 
كتف ارا نيا و لفت ١‏ أطلعهما فا بالطبع على كل تأثراتي وملاحذاتي 
أ كثر ما استتطيع من الدقة . وقد لفت" نظرجما معان ال ها مرك نه 
من فتور العواطف الروسية محونا في تاك الايام » خلافاً لما كاتف تله لي 
الامبراطور والبرئس قبيل سفري 

ولماعدت إلى برلين هنا ني على السهولة والصراحة الى كنت اكتب 


١. 
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ممأ تقارترى 4 سكاف دسسمرؤوراى سر عكم مأ عطما حدا 5 ولاسما لاني لمت أاحشى 

أن تكون تنروق عو ك:ها كان هيدان اربحلان المناياق, قد كلقاه ها* 
هى الا مال 

#ساعى فى .رست التوفسك 
وي أوانشى را لان 5 أ ف وان سماموار دا سسلة أذ لما على ار 
د قأدلة )0 عالستى « دان الاميرادنور تأروم الا كبر والبراس 000 ونان 


الامبراطور ور لسيس بوسف ‏ وهي مقابلة حضرتها انا ارصاً بأعر من حدق 





١ 


امرك الدهات الدووسا لاطلع الامسراطور اسكندر الثالك شخصيا على مأ 
دار من الاحاديث في تلك المقابلة : ولافاوضه في مسائل تركيا والبحر المتوسط 
الى كانت لا تزال معلقة 

وقد أعطاني البرنس بهذا الصدد تعلمات وافق علما الامسراطور »؛ وكانت 
هذه التعلمات تتءاق عا كانت تبديه روسيا من الميل الى احتلال الاستانة ؛ 
وهو ميل لم يكن البرئس بعارضه في شيء . بل بالعكس فانه عهد الي" بصراحة 




















.0 0 تلميوم الثاني تت بعر 3 مير عماني ره 
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نامة أن أعرض على روسيا الاستانة والدردنيل ما *" ( وكان معنى هذا 
العرض القضاء على معاهدتي أيا ستفانوس وبرلن ). وكانت نية بسمرك متجبة 
الى محاولة اقناع تركيا بان الاتفاق مع الروس خير لها ولمصالحبا ! 

ولما وصلت الى « برست ليتوفسك » اس تقبلى القيصر بكل مظاهر 
الصداقة خضرت استعراض الجيش والقرينات اأربية والدفاعية الى قام بها 
الى آخر ما هنالك من الاال العسكرءة التى ظهر لي بكل جلاء انمه قاعة على 
روح العداء لالمانيا ١‏ 

ولماس:<ت لي فرصة لاحديث مع القيعس عتما حئْت اليه من أحله قال لي : 
« اذا أردت الاستانة فاني قادر على الاستيلاء عليها «تى شئت دون حاجة الى 
اذل ارس سورك وموافقته » . فظهر لي من هذه الصورة القاسية الى 
قرول جا الراك الرالقى اقم اعلا الس ع وا سعر طق الى كاله ريال 
بسمرك سحلت فيه كل ما جرى لي 

سس سم امرك سح روما 


ولا شك أن هذا الاقتراح الذي حئت نه الى القيصر , اسم البرئس يسمرك 
كان معناه ان اللرنس قد ذير الطرءق الذي سارعله الى ٠‏ كر أي ستفانوس . 
ثم الى متوكر برآين كو التطور الذي كارت جاريا في السياسة 
الاورية العامة في تلاك الايام كك ا قلده بان الوقت سان لتغيير الورق 
على مائدة القار السيامى أو ما كان وَل حدي ‏ لتغيبر « الرقصة » على 
0 السياسة . و , 56 هذا الاتقلاب تمكناً الا ارجل اعد" تفوذه على العام 
و بلغ اق درحات العظمة الادارنه والسءاس.ة 3 كان الك ٠‏ فهل كاث 
البرلس در خطة جديدة لعاملة روسما ينع يما وقوع حرب عامة ؟ أم كان 
بريد التزلف لاريترا ؟ وهل كانت مقاومته السابقة لاطماع اروس في الشرق 


١6و‎ ١٠١ انظر الصفحة‎ )١( 


١/ 


نضعر رغيته البعيدة في العودة نوما ماالى تنشيط هذه الاطاع ومساعدتما ؛ 
هذا مالم داعني عامه لانت البرأس لم يطلع قط أحداً في بوم من الايام على 
تدابير السياسة الخطيرة 

واذاكان الاءر كذلاك فان اليرنس ‏ اعّاداً على ما كان له من الثقة 
فاكة تدر أنه ناا 45 الو ابس مرف وق ال حتفل اروس اميل الى 
موالاتنا عن ذي قبل نجعلوم لعتقدون باث مق امال 3 متوقف على المانيا 
وحدها بها الموتف الس_واسي العام في أوروبا كاذ أقل توثراً مما كان سئة 
لالام١ ‏ كلا . وتاك «ناورة عديبة لم يكن فى استااءة أحد غير بسمرك 
أن يقوعيراء ينان هذه اللاووة الساض ل دكن لتنا ان دى الشعش والوهن 
اللذن يظهران غالبا في مشروعات عظلاء الرحال 

وهل أطلع البرس انكائرا على ذلك الاقتراح الذي عرضه على روسيا ؛ 
لا شك ان انكائر اكانت مصممة على أن تقاوم كل حال هذا المشروع م 
قأومته سنة ١41/8‏ . وف كلا الحالين فان دعر ك كان قد اختط لنفسه ‏ مند 
تلاك اللحظة ‏ السياسة الجديدة الى قابلها بالرفض لما أشرت عليه بها )١(‏ 
لدم نظاره الى ا به آمال لوي عنعه ب معن الدخول الى الاستاءة 
لعد وصوطم الى ابواما 

ولا كاك اق الأرذات الحرية فى ( وبدت لتوفيك ) :هرت شعورا 
0 بان الضباط الروس كانوا في «ياماتهم اياي أقل اكتراثاً بي » وا كثر ابتعاداً 

عنى » ماكانوا وقت زيارتي الاولى لبط سرغ . ول أسعم كلة تفق عن الميل 
الى المانا الا هن بعض شيوخ القواد الذن ألقوا بخدمة البلاط القيصري في 
دهد اسكندر ااثاتي » فعرفوا الاميراطور غُليوم الا كير وحافظوا على اخلاصهم 
له و عتنعوا قط عن اظهار ما كان له فى بي نهو سم دن الاحيرام . وقد جرى لي 
حد دث مع أحدثمء ن العلاقات بين البلاطين الرومسى والالماني وبين الحرشين 

١!و‎ ٠١ انظر صادة‎ )١( 
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والبلادن فقلت له الي أرى انقلاياً *سوساً في هذه العلاقات . فقال « الذي 
في ذاك على هقر برلين ! تلاك غلطة كبرى ارككمما بمرك : فقد قذضى على 
الصداقة القدعة التيكانت بيبانا وازال الثقة بالمان! من البلاط ومن المكوهة 
وحعءل اليش الشعر بأنه حى عايه جنانة عفاحمي فك ادرف الدموية الى خاض 
مهارها سنة لالام١ا‏ وبانه لا بد له من . أن يأتقم انفسه . وهكذا فانك مدنا 
آلآ نحاقاءهدهة الروراة الفر تموءة الملاعونة اأءتائة اما ل والقاعة على 
كان 2 رشق كوق :دا اميت ل ايان وها الاارك :ذا توسيف الى 
اما و بيلك »). ومأ 5 هذه النبوءة عصير البيت المالك في روسيا ! 
وعدت من ( رست لتوفسك ) الى ( ستراسبورغ ) حيث كاذ جدي 
الأمرز اناوو ووحوردا للاغتز انكل الأرياق الميكنة + تعليت عند وصول 
ان الحالة السياسية حسنة دعم فشل همي . وقد ارتاح جدي الى السلام الودي 
الذي حملنيه القيصر اليه » و عده دليلا على الف العلاقات الشخصية بن 
الامبرطورين لم إطرأ علمها تغيير . وماكان أشد دهشي اذ تلقيت كتاباً من 
البرنس فعاك العرب لىي قي4 عن شكره وتقدره لنشاطى وا معلومات المعدت 
بها . وكان هذا دليلا.على أن الاستنتاجات الى كنت استة جتها من رحاي م 
ترق في عين جدي ولا في عين البرنس 
كان متثمر بولين قد اوجد في الدوار العسكرية الروسية كرهاً لكل 
ما هو بروسى أو الماتي » وزاد فى هذا الشكره ماكانتف طذه الدوائى من 
الصلات بالضباط الفرئسوين الذن كانوا .عون لتحويله الى عداء ينتبي 
برب انتقام ٠‏ ولسى ازوس صلات الاخاء المسلح الي كانت مع بينم 
وبيئنا والى كانت. لاتزال محرمة ىْ بلادنا . وعلى هذه الصورة القبيقة فى 
تربة روسيا البذور التي استثمرها اللفاء في الحرب الكبرى لشفاء حقدم ؛ 
واتحد مبداً الانتقام لفشل ( سيدان ) عبداً الانتقام لمؤر ( ايا ستفانوس ) 
ان الكامات التي قاا لي ذلك القائد الشيخ في ( برست ليتوفسك ) نقشت 


١6 


على صفدات ذا كرتي 34 هي الي حملت جملتي على مقابلة اسكندر الثالث ونقولا 
الثاني مقابلات عديدة . و 0 كت في كل ٠‏ ره أحتم مع مهأ بأحدحما أحدل يعي 
ضرورة سان ال روسما ا ؛ لااسما وان جدي كاذ أودثني 
هده الرغية وهو على فراش الموت 





ج23 الاميراطورة اأسا بف اأفغيةا فكتوريا يعبت زوحةه ايوم ااثاني 1-4 
١‏ رو عجرا مده (١‏ - نون سلمة ١917٠١‏ ) 


وفى سدة .ةما اعنم كت فى عر نات ( نأر فا ) السك نه حماة, ي الاروف 
عن ال" قدي فل الأو الاودى 68 ا اونو د حور لل وقاض يا اسك الى 
حديبى ا اما . وألد 505 على آخر ا ى قمض هذا العاهل على دي 
- مع ماكان «كهوراً به مى الأ فظ والبرود والاقلال من التتكلم بالسياسة ‏ 
وشكر لي ما قدمته 0 برهان على ثقى به ايند لسري ل بانه أسف 
لفط ارق ال الا فعا كي سورك قال لل ها با نوارك 

« الي أفهم خطة تملك . فالبرنس ‏ على ما كان له من الصيت والعظمة ‏ 
لم يكن في حقيقة الامر الا موظفاً من هوظفيك وعاملا من عمالك . وطذا 
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فكان من الطبيعي ان تنحيه مى رفض أذ أكر نامك . امأ فما يخصي انا 
فاني كنت دام ذليل الثقة و1 اصداق فم كل واحدة ما كان شوله لي 
أ بوحي بتقدعه الي ان اكيت على بين أنه كان داما 0 بي ويكذب 
علي ا فما .تعلق 5-6 فما بيننا تن الاثنين ياعزيزي ذلميوم ‏ وكانت 
تلاك المرة الاولى الى يخااى دما الت صر باسعى ‏ فان سقوط البرئس بسمرك 
هس كون له انين ٠.‏ النتا 0 : زول الارتياب وتنتفي الذكوك إلى البرك 
وي وسءك ان تدق بي » 

فأدركت في الحال المعنى المقيقي هذه السكارات التي كانت في المقيقة على 
جانب خطير ٠ن ٠‏ الاهية. ولبية افق الذين كه لسرعة الى أي حل 
تصل الجاهلة بين عاهل وعاهل . وطذا فقد ابتكاية كات الدهر آله 
كان شديد الارتياح لاءتزال رجل س. ا غيم ا اكافواييتب الفملن 
والسياسة » وى هذا مايدل على ان الير سن “كان قل نا فى اعتقاده باأنه 
حائر على ثقة القيصر . غير ان ارتياح 0 لقال اال اليعادة ل مي على 
كل حال تقدير ه العظيم 2ه الس اسية 

وف ا حال 8 القيصر أوفى وعده حتى آخر طفلة من حياته . غير 
ان وفاءه م يغير شيا كيرا ف سياسة روسا العامة ا صادقا 
لالمانيا عبى انث روسيا لامهاجهاء وكا هذا الأهر ندر كرا كل نان 
اسكندر الثالث. وعلو اخلاى» . غير ان الالة تغيرت لما خلفه على العرش ابنه 
الضعيف الارادة ْ 

وفاة المي راطو ر فردر.لى المالت 


ول اكن أجهل تطورات الداء الحبيث الذي أودى بياة والدي 
الاميراطور 0 ريدريك الثالثك م لان الاطباء الالمان الذن دعوا للاستشارة 
مع لسر ( مورلي ماكنزي ) الطبيب الاتكلزي إسطوا لي الحالة تماماً » وكان 


ف 


9 وقلقي عظ.مين دا ولا سمأ لانه ل يكن قِ امكاني الأحياخ والدي 
العزيز على دده ة لان الاماء الا نكايز كانوا محيطين ب4 ان أسيرحقيقي 

















هئ الامبراطور فردريك الثالث ( والد غليوم الثاني ) : ١888-1١8١‏ ده 

وقد كان فى طاقة مكاتبى جمدم الصحف أن يفوا على سير امرض عجرد 
عرورثٌ ف غرفة الاطباء » اما انا فكانوا يمختلقون الموانع وشيمو د العقيات 
لت تعن لوكي ل إلى: و القاك او هن كا لكيه كانت مات عراف ال 


كفا 


ولا نسم اليه . وفضلا عن ذاك فان رجال الدولة في عبد والدي جملوا عل 
واسطة الصحف ؛ وافتروا علي أموراً كثيرة. وامتاز بذلك ائناث من 
الصحفيين أحدها ( شيندروفيتش ) والثاتي ( جاك سن سر ) في ( الفيغارو ). 
ولقد قرت عين والدي وهم في ساعة احتضاره برؤية الاستعراض الذي 
جرى بقيادتي وادارتي » فقد كتب لي رسالة قبل هوته يعرب لى قبا عن. 


سروره يذلك . فكاث سروره هذا 0 ف ظامة الاحزان الى برا 6 ومئد 





( وهما في حجر أبويبءا فردريك وفكتوريا ) 


علنا الى والدي واهان اياي ز مهم ان ببى وين والدي اختلافاً 


الل مال الزبى اسدتعيت إل[ 


ولما أغمض الامبراطور فريدريك الثالث عينيه الى الابد وقعت أعباء 
الك الثقيلة علىعاتقي وانا شاب . فاضطررت في بدء الاعر الى تغيير مو ظاي 
لص ممصا 4 لان كثيرين كانوا من الشيوسخ ىُْ حاش.ة الامراطور العسكرية 
وبين الموظفين أ نفسهم . فا الحاشية العسكرية الى كانت للاهيراطور غليوم 


الأكر ابقاها الاميراطور فريدريك الثالث على ما كانت دلليه من غير ان 











سمي غدوم الثاني سنئة تتويجه #ده- 


نه" 


يستفيد الجيش من رحاطا ثم ضم اليها عدداً من ضباطه فيا بعد . وقد استغنيت 
بكل لطف ‏ عن الدب جاء دور احالهم الى المعاش ؛ اما الباقون فقد انتظم 
عضهم في الميش العامل وابقيت الشبان منهم في خدمي في ذرة الا نتقال 

3 اطلقت على « الحاشمة العسكرنة «( اسم هائة أركان حرب حلالته » 
واخترت النرال فون ( قيتخ ) وكيلا ارئاسة اركان حربي والإترال فون 
( هانكي ) قائد الفرقة الثانية مر'_ فرق المثاة في الحرس رئيس لدائرتي 
العسكرية وقدكان صديقاً للامراطور فريدريك الثالث وكان رئيساً لي حيما 
كنت فى ألاي الفرسان الاول من الحرسالامبراءطوري 

كاك كذن الانكين كر ةسطبية فى الفكر ل الفتكرة » إووكر ندع 
المماديء الحديدة . وقد ظلا الى اخر افيا على اتفاق تام ف ارأي مع 
ملممكوما . وكان اخلاصهما لي اخلاصاً <تميقياً وذا مغزى 

واذئرت الكونت أوغست ا ولتبورة مشيراً ( مرشالا ( أول املاط » 
وكنت قد عرفته منذ سباي ؛ وكان في مثل هذه الوظيفة في عبد والدي . 
وظل قاها بالمهام التى ألقيتها على عاتقه في التقصر الى أن بلغ الثانية والمانين من 
العمر حيث أدركته الوفاة في شبر ولو سنة ١971‏ 

وكان ر<لا كاه ظارف وأدب ؛ لعيد اانظر في شئون البلاط وشئون 
السياسة » حر الضمير . شديد الاخلاص لملكه ولاميت المالك 

3 اخترت الطرفون ( لوكانوس ) بعد معاونة البرئس بسمرك» وجعلته 
رئيما للدوان السياسي ؛ وكنت قذ أخذته من وزارة الاديان والمذاهب 

أما البرنس بسمرك فقد ظلت صلاتي به حسنة وثقي كبيرة منذ انك فق 
. وزارة الو ل اك . وكنت أحترم الوذير القادر دل قوى 
نفسى الشابة » وأفاخر باتني اشتنات فت رئاسته) فاك سأواصل عملي 
الاشتراك معه بعد ما صار وزيراً لي 
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سسامتى ابر ولى فى عر أممر ادي 

كان الو نتن اقد هبه ا خرسافات الايوا داور الشيخ وسمم ( وصيته 
السياسية » اتنقل الى <فده ؛ ولا سما نصاك4 بشأن العناية الخاصة الى 
أن تكتنف صلاتنا روسيا ٠‏ لذناك رأى ان زيارة بط م قُْ الصيف 34 
عل ما يجب أن أقوم به إزاء العالح لاه عد و 
طيقا ا 3 جدي في وديته الاخرة . وقد م البرنس « تعلمات السمر » 
وعرضبها علي 

وصادف تنفيذ هذا المشروع بعض ال'صمو بات. فان الملكة قكتوريا 
أرسات الي كتاباً بابجة اطيرة » ولكى «ظادر السلداة بادية فيه » فقالت انها 
لا توافق على الزيارة التي أعددتما ليطرسبرغ ؛ وترى من الملاتم ان انتنظر عرور 
سنة المداد . وان أولدة ياراتي بعد ذلاك >م أل كن طأ هي حدلي ء 
ولا ذكائرا التى هي وءان والدني . ثم 00 سائر الدول بعد ذلاك 

وان اطلمة تسر لاعن هذا الكفات الينتداا عضا هحرف ضر البناله 
كلات « الخالة ا نكاكرا » و« تدذابا الذي لا مععى له » . ثم أعلن انه جب 
وضع حد لهذه الحال: وقال « ان لمحة هذا الكتاب تعادنا كيفكانت الجاة 
واأزوحة ندر ان ولي العيد والاميراءور فر يدريك .. الخ » 

ثم أراد البرنس ان يعرض نص الرد الذي برسل الى الملكة على بساط 
اابحث » فقلت له اني أعرف كيف أ كتب هذا ارةيوحخدى #:والة سكون 
- 3 ان >كوذث؛ 10 الي حفيد واميراءاور 006 وسأء المع البرنس 
عليه قل ارساله 

وكان هدا ارد م. ن حيث الشكل ”م حت ٠‏ ان يكيو لانه مرسل من حفيد 
الى جدة حملته على ذراعبها حيما كاث افلا : فضلا عن أن ممرها سةعحق 
الاحترام . ولكنه بسط بكل جلاء ووضوح حالة الاءبراطور الالماني 


ف 


وواحباته » وانه ينبغى ان ينفذ ارادة جده الاخيرة بلا تردد 

وأوضحت ذلاك بقولي: ان هذه الارادة ذات صلة بعصلحة من مصاط 
المانيا اعليوءة ؛ وافي سأحترمها لير البلاد التي استاءت زمامها بارادة الله . 
ولكن الملكة جدتي مكنا ان تاق باعمالي . واي سأعرف طا جميلها في كل 
لصيحة آسدمها لي لان التدرية قد حنكتها في مدة ملكبها الطويلة . اما ذما 





معي فكتوريا ملكة الانكليز 6ه 
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يتعلق بالشكون الالمانية فينبنى لي ان اطلب الهرية في اعمالي » فسفري الى 
بطر سبرع ضرورة سياسية » وقد امرني جدي الامبراطور ان ازيد عرى 
الروابط العائلية ونوقا مع الاسرة الملكية في روسيا 

وافق اللرنس على النص الذي وضعته لارد على الملكة شكتوريا . وقد 
وصلى جواما عليه بعد مدة فكان مفاجأة كبيرة لنا . لان الملكة اعطت 
يدها الحق فما قرره ؛ وقالت انه يجب على ان أفعل ما تقذي به مصالح 
الدع © أعرريك عن تعووويها لان | ستر ان قري) الوحانيا 

ومن ذلك المين صارت علاقاتي بالمللكة على أحسن ما برام » الى درجة 
رَ عا أ غافت أو لادها. و بدأت تعامل حفيدها كيك وشاعدة المساواة 

ورافقنى في هذه الرحلة ‏ الى كانت في دداية حكمي ‏ الكو نت هربرت 
0006 لصفته ممثلاً لوزارة المارجية ذكاث إشىء 0 االمخطب ويقوم 
بوظيفة الدلالة لي في المناقشات السياسية » وفقاً لاتعلمات التي تلقاها من أبيه 

سورك وث ركبا 

ولعد عودتي من الاستانة سذة ١/88‏ اعربت للبر نس بناء على طايه ب 
مما شعرت به في ا“بان زيارتي لامو نان ؛ وكانت شةيقى ( صوفيا ) قد اقرنت 
د 35 بقسطنطين ولي العبد . 3 تكامت معه عن الاستا ١‏ إبضا ْ 

وقد دهشت لانه أعرب عن ا<تقاره الشديد لثركيا ورجالها ولكل ماله 
صلة مها . خاولت ان أغير رأيه في هذا الشأن : ونوهت ببعض العوامل الملاعة 
لصلحة الثْرك : ولكن ذلك لم د نفعاً . ولما سألته عن الاساس الذي بى 
عليه رأبه قال : ان الكو نت هريرت يعتقد ان تركيا لا تعد" » ولا سب 
امات وا عن ل ابر تنى والكوقق غروت هر اللقيدا ازا 15 نوم 
يخدما سياستي التركية 7 مع انها كانت اسياس_ة القدعة الي اتبعبا 
فريدريك الأكبر 

١ (‏ ) أنظرالصفحة 07و وما 
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الإعراب السيأسي 


لمااستاسةق زمام الحم لعد وفاة والدي م قلت 1 نقاً كانت نتيحة ذلك 
انتقال زمام الامور من د الرحال المعاصرين دي الى بد الرجال المعاصربن 
لمفيده . وبذلك سار الرجال المعاصرون لوالدي محرومين من أذ يكون طم 
دور تولون فيه مقاليد الحسكم . وكان هء لاء الرحال متش عين الاار ا : 
لصلامم بفريدر, بك وطلٍ ولى العهد ؛ ول نهم كانوا يعقوت الآ مال على 
الاصلاحات المنتظارة ة في عبده نالوق بالغ يدر يك ا امال 
م لاء || ساسة لانم تركو | وشأنهم بنوع ما ومع نم م علدو عام 
و عو اماني. واغراضى ي ‏ فامهم أأبدوا التحففظ أمامي والحذر ينانب 

ف أن يعلقواغن الان الأمال التي علقوها على أ بيه لمصلحة البلاد 

و يشذ عنهم في ذلك الا أحد ملل حزب الاحرار القوميين » وهذا 
الرجل الممتاز الذي كان حينكذ في "بان شبابه هو الطر ( فون بندا ) » وكنت 
قد تعرفت به من قبل لما كنت امير بروسيا في حفلة صيد الارانب الي 
اقاه.ها المستعار ( دياتز ) في ( يادي ) وقد اكتسب من ذلك المين عنافي 
وثقتى عند ءا كنت أسعمه ه يتناقش مع أولقكٍ الرجال المسنين في المسائل 
الساسية والزراعية والاقتصاديه فقد لاحظت أنه كان أ كبر استقلالة ف 
الرأي . ودعاني الى قصره في ( ودوف ) من ضواح ى رلين فاجمت دعونه 
بسرور» 9 جعلت هذه الزيارة عادة لي في كل عام ولا وال في دي 
ذكرى جبيلة لهذا الوسط العائلى الذي كنت د أتمتع فيه بسماع الموسيتى الجبيلة 
مفضل ما كان لالن ماي ولما كنت ت ١‏ تحدث 0 ( فون بندا ) في 
المسائل اأس ماسية ردت له نظرات بعيدة واراء مجردة من اتير بيع الطب قات 
الاجماعية علمها . اذيك كان في امكانه اف بدبر الشكون التلفة في الكومة . 
وقد اسداني نصاتم كثيرة ة كان يحتمل فبها الامور الحزيية لصدر واسع » 


و 


فناعتي هذه النصائم تفعأ دزا 9 في مقتيل أباء ى 2 وكانت صادرة من قاب 
الرجل البروسي الء ريق في الشرف الذي رخن الفميفى 201 

ان كل مدة اميراطوريتي تشبدلي بأذني لم اناويء حزب الاحرار ؛ 
ولماكن خمما لحزب من الاحزاب » اللهم الآ الاشترا كيين المتطر”فين . 
وكاذ ( ميكل ) أشبر وزراء ماليتي من الاحرار ؛ وأ كبر وزير لي في 
وزارة التجارة ( دور ) هر: الاحرار أيضا . وان فون ( يينيكس ) 
رئيس حزب الاحرار :فسه تولى رئاسة وزارة ( هانوفرا ) . وفى الشطر الاخير 
من مدة حكمي تعرفت نواسطة فون ميكل بنائب هن قدماء الاحرار أعني 
فون ( سيذل ) صاحب الاءلاك في الشرق » فقد ارت لي به صلات متينة ؛ 
وقد عمل مع فول ميكل ف ثك- عون السكاك الحديد والاقنية . وهو رجل 
متوقد الذكاء وعلى جاب م ن المس السليم ؛ » وله مكانة علدة . وانه من أشد 
انصار الحربة واذ كان مظهره نوم أنه رجعي 

وكانت مبلاتي #زب المحافظين واحتكا ي به عظمين » وكان هو لاء 
لاه شراف المزارعون ا رادي ورا اما في حفلات ااصيد ١١‏ الى كاث شهها 
الملاط ؛ أو في غ-يرها 00 ف البيلاط عينه حيث كانت طم بعض الوظائف : 
وكذت افف بواسطتهم على حميع الشكون التي مهم الزراعة بالتفصيل » وقد 
عرفت العوامل التي توثر في الفلاح » والامور ااني يشكو منها 

٠ ٌ‏ حجماعة الافكار الأر فما تعلق بالعقائد الدينة فقك ظلوا ثابتين في ىق 
خطة العارضة : و ا طم لي صلة قط ؛ لما كاث عله قادمم هن شدة وصلانة 

وكات المت الذي أحدئه جماعة ( كولةور كاميف  )‏ وهو الخدم القوي 
الادود لليروتستانين ‏ غير ظاهر عظهر التعضيد للامبراطوريءة ؛ ومع ذلك 
فقد كانت لي صلات وتواصلة بكشيرين هن كيار رحاله » حى ابى كت 
من اقناعهم بالتعاون الفعلي لمصاحة الجموع . وكان الم رشودار( الاب) خر 
عون لي فى هذه المبمة » انه لم خف نوما ما عواطف اخلاصه لعرش بروسيا هم 


١1 ( 


وقد انهم تله وزير الزراعة الى <حزب الحافظين 

اما حزب الوسط ‏ الذي كان له في شخص زع ,مه القديم (وند هورست) 
أقوى دماغ سيامى في البرلماف ‏ نقدكان .يدا لكثير من المشروعات . 
ولكن لم يكن ٠‏ 05-6 كل هذا اانشاط ‏ ان لا نرف بوجوب 
المحافظة على مصاح كثيرة م وما الكنيب الروفادة 

وعند ما كت الامير وم | رسلت الى الرئيس الاول فون ( اهنباخ ) 
من مقاطعة براندورغ ‏ لا تمرن عنده على الادارة الداخاية والشئون 
الاقتصادءة ؛ وكاذ اهام عظما فما بعد بكل الاء._لاحات اانى مب ان ” م ف 
جميع المصالح مو ال واه الطرق وادارة الخابات . 5 
النقل والعناه بصدة السئنث واس تخدام له" لات فى الزراعة والرقى | 
يتطلب مهيا من هده الوحية . وقد ديتع انه خاصة حفر الاقئية 0 
السكك الحددددة في الأقاطدات الشرقية حيث كانت مههلة تماماً 


اباء اهرك 


ولا اركقيك العرش فحت فى 1 8 الوزراء : وكنت «تفقا 
معهم على تاشيط يع الم في دوائرت اللأتلفة. ولكن هذا البرنامج 
اتضحت لي اس ةد الة تنفيده مادام | لبراين امرك في منصب الح لانه كان 
بريد ان تكون الكامة العلا له في جميع الاحوال ؛ وكاذ .هي بذلك على كل 
روح استقلالية في .ساعد . فأدركت هن ذلك أن الؤزراء الذي نكانوا حت 
سلطة سمرك م تمبموا | شيعا دن « امكار » العاهل « الى » و « البدع «ى 
9 في بأتهم بها . وعلى هذا ذفان 000 بدبرها لدخرك 6 وكان 
ذلك افر ط 558 لساعة ر نيهم 6 خدمة الوطن واللاحسارت الى ألما 5 
وامتدازه الملقدرة والدهاء ؛ ذلا غرو اذا كانت له علبوم هله الساطة . 
ولكن هذه الحال كانت تؤدي بي من مشكلة الى 9 : فكلا افسرحت 


نض 


اقتراحاً كان جوابهم لي « ان البرنس لم برض بذلك » ولا يمكن االمصول على 
موافقته » أو شَولون « ان الاميراطور غليوم الاول م يطلب مثلى هذا 
الطلب ©» وهو مخالف لتقاليدنا . . الخ . ٠‏ الخ 6 . و<سبى أن أواية مال 
واحداً لما كانت عليه سيرة الوزراء قن مد تددر لش يقد كنا تفكر في 
ديد قانون كان الير نس ع ده لسحق الاشترا كيين ؛ فر أت ان 
عنك اك تنطن اموا #اتورنقن تس فول هيدا التعديل 2 فاشتدت 
المناقشة فيذلك ؛ وأخيراً عقدتالمجلس الاهبراطوري الاعلى ؛ فوقف بسمرك 

تمشى القصر وقال لاحد الياورين التابعين لي « لقد نسى الامبراطور اني 
دديللة وامنة ونقة بان ل ارق ليه ا م ذا عارد 
الاشئرا كيون احداث ثورة فاني أخمدها بقوة اليش » 0 :2 ينبغي 
للاممراطور أن لدعي حراً » وأ يكون هو في راحة . وأصر بسمرك فى 
الجاس الاميراطوري الاعلى على ريه : فأخذت رأي الو زواة: و اهذا “سد 
واحد : فكانوا سدوث آراءم لذعر اكتراث » ثم ججعنا الاأصوات فكانت 
أصوات جميع الوزراء ضدي . وان قسالة جمع الآصوات قد برهنت لي مرة 
أخرى على ما لرئيس الوزراء من |اسلطة المطاتقة على الوزراء . فاني لما ذ كرت 
هذا الاء ر للهر ( لوكانوس ) الذي كان مثلى في دهشة وحيرة بادر لوكانوس الى 
الاجماع سعض الوزراء وفاوضهم في هدا الاء ر فصرحواله بأنهم « ليسوا في 
المركر الذي يولم معارضة سمرك » وان تكليفهم بأبداء رأي خالف رأنه 


/ 
لسن من الأمور الممكزة 


اعمصاتس ا مهم نين 
فوجئت الادارة الملكية في رييع سنة 188 بالاعتصاب الكبير الذي 
أعلنه المعدنون في وستفاليا » فاضاع ٠وظفو‏ المكومة الحلية رشدهم و 
يدروا ماذا يعلون ؛ ثم طلبوا مساعدة الإيش . وقد طاب كل مأحب منجم 


إل 


قوة من الجند تقيم امام بابه اذا امكن ذلك . وبسط لي قواد الميش الذبن 
ارسلوا الىمحل الحادثة الخالة يما راوها . وكاث بين هو لاء الضباط احد رذقاني 
القدماء في ألاي ( ال موسار ) فيالهرس الامبراطوري وهو ( فون ميخائيليس ) 
الذي اشتمهر ببعد نظره » فقد امتطى جواده وهر وحده من غير سلاح بين 
جماهير العال 3 ار ول قُْ حر ذلك الفصل الك ليك خارج امناجج 
نا كتتس بظرفه ثقة هئؤلاء الناس » وهومادت العلاقات الودية بينه وبيمم . 

ثم بدا بطر ح علبهم الاسئلة » ومكن بذلاك من ن المصو ل على معلومات مفيدة 
جداً . فان العمال شرحوا له الاساب الى ي دعم - ع أم صو ا باع الى اللاعدتاد 
م مه قو ل و ايهو اله مقروعا نهم وآماللم في المستقبل . وأدى ذلك 
الىا كتسابه ثقة جيع العال بسطلاي + ؛ وقد عرف كيف يعاملهم <تى أعاد 
النظام التام 2 تصابه في المذطقمة ال لذي عهد اليه فل الام,. ن ذمها 

وكنت أتلق التلغرافات المشربة بروح القلق واتب.ج من كبار رجال 
الصناعة والموظفين ‏ الذنكانوا برساون شكواهم ال الممتفان عا د قطلث 
من ميخائيليس ان يعدني رأنه في الحالة » قكان رده التلغرافي علي" 6 يأني : 
«كل شىء هاديء الا الموظفون » 

ل 0 الاخمار والتقارير الي وردت في د بيع تلك السنة وصيفها ان حالة 
الصناعة لانسر الى التحدن » وان بين مطاليب الععال مطاليب عادلة كان يجب 
على الموظفين واصحاب المعامل صبا ددقة وعناية 

وأيدني في هذه النظرية الدكتور ( هنز بر ) المستشار الحاص » الذي كان 
استاذا لي فما مضى » وكان خبيراً بالشئوذ الاجبماعية و لاسما شئون مقاطعته ؛ 
فنضدت حنئد ف نفسي الرغمة ف دعوة #لس شورى الدولة الى الاجماع 
برياسى لابحث في الاساس الذي جب أن تبى عليه المماوضات بين الال 
و يعات الاعمال ودرس مسالة العمل وتمحيصها توصلا الى وضع المماديء 
لني تمكن اله كومة من اانظر في «شر و عالقوانين اللازمة للبلاد 


1 


فدات حائد. ففاوضة اطر فوث لوانيشسر اندك80111 8 دا معثه على رغبي 
فقال لي في الحال « ان. وزبر الامبراطورية يعارض في هذه الخطة » ونصح لي 
بان لا أفعل كر ا مل بوك يت ا عَل رأي ف هذا الكأن » 
وكا ذلك منطبقاً على مبدأً فرد ريك الأكبر ؛ او ليس هو القائل : « أريد أن 
أكون ملك الصعاليك والفقراء » ؟بوكان من واجبى اذاعنى بأ بناء بلادي 


6 


معار ص سوك 


ول يسطيء المماتقاى كتهرا ق :اللاو سار ققه عرو ديت كقر د الى أن 
كنت من تنفيذ .: مرو لان كثيرين من ادباب الصناعة اتحدو “شد أزر 
المستشار . :ولما عقد مجلس شورى الدولة برياسى دخل البرنس ؤأة. والمجلس 
في جلسته الافة: تقائحة وو كك موضوونة مدوظارا وان خزلنة ملك اشنلا من 





م بدك قي 5 <أنه 4 -- 


ل 


اطزء وانتقد فيها كل ماعملته » ثم قال أنه لا«وافق على المغرورع ولارؤيده 1 
وكان طذا السالوك الغريب وقع شديد في المجلس » ولا سما بعد خرو ج 
المستشار . فان الفخلاظة وقلة الاحترام اللتين قابل مبما المستشار الكبير اعمالبي 
ومساعي لعيك ة الدفاع عن ماه 0 واعتقاداً دوم4ه بان الصواب كله 2 ارائه 
قد اترنا فى وفى يم الحاضر بن تأثيراً عظما واحدثتا حجرحا بليغا في نفسي 
واستا نف المجلس اعماله بعد ذلك . فأعد المعدات القيئة الى ساعدت على 
آله مراع الاجماعية » تلاك التى تمناها الاميراءاور ول الا كك في حياته ع 
اي هي منوان جد اما ونفرها لا . مه تكفل مصاحٌ العال باسلوب لامثيل 
الو مر ابر #ماعى العام 
ثم قراة ل اجماعم بى عام . وقد عأرضي البرنس 0 
ف ذلك ايضأ ات سو لسرأ مثل 1 اارأي فعزمت على عقد مؤغعر ف 
برث . ولا كان الهر روت اهلا سفير سو مسرا في برلين واقفا على مشردعي, 
لماوعل حكووةة بان لاترسل الدعوة الى مؤعر برذ لكي بتيسر لهذا ا مؤعر 
أن لعقد فى رلين . وهكذا كان : فتمكنا مضل الطر روت من عقد مؤغر 
برلين . ولكن النتائج الي حصلنا علها ل يستفد منها غير المانيا وجدها من 
وجهة الانظمة الاجماعية 
القطاع صلى ب4ورك 
وتحاورت مع العرأاس اا لعل ذلاىك فا تصوره من ٠‏ امكان شع 
متلاهرات الاشيرا كيين الثو رية بالسيف والمدفع : وحاوات اقناعه أن لا 
استطيع أن أتلماخ بدماء أبناء بلادي في السنة الاولى من سنوات حكمي ؛ 


عقب دور مهدس من أدوار الامبرااؤرية » وفي وقت قريب جداً من 1-8 
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وفاة الامبراطور ويلهلم الكبير ؛ فلم يجدر كل ذلك فعا وأصر مرك عل 
ريه » وقال انه ادل داك عل مسر انهم وطاعل الا أن أطلق يده ليعمل 
ما براه . فأّجِبته أن هذه الطريقة ليست مما رضى به ضميري » ولا ئما دوافق 
اقيق الاق جاعلا كه اله عاية .و قوق هذا وذاك نه وورع بهل باو قلت الح 
الذي وصلت اله شئون العال ؛ ومقشتنع تام الاقتناع أن حالتوم الوه 
والمعيشية لا مناص من اصلاحها 

انيت ب الحقيقي الذي أدى الى 5 ولع العلاكات يي وى المسفار مسري 
أن مده فى هذا التناقض الشديد بين 1 رائنا في الشكون الاجماعية »؛ أي ف 
الوسائل ااتى يكن التوسل بها لتحسين حالة الال وزيادة ر رفاهتهم بفضل 
اشتراك الدولة فى الامر . وهذا لحلاف سبسكره مرك لي » ذلك الكره 
الذي أودثني 00 شديداً بن معظم علمقات الامة الالمانية الى كانت مخلصة 
لامستشار ولاسما بين عامقات المو ظفين 

سناسة ارك ابر مماعي اله فم 


على اذبسمرك ‏ وهذا ما يب ان أقوله ‏ لم يكن عدواً للعامل بل كاذ 
دن 2 لني كابرول اللساية العظيم كان اكير من أن يتكر ما أسألة العمل 
من الامية في الدولة . ولك ن هذه المسألة كانت في نظره من المسائل التي 
يجب العناءة ممأ من وجهة المصلحة السياسية فقط 

فالدولة ينبنى لها ان تعنى بالعال » ولكن بالشكل والاساوب الملائمين 
للحكوهة . وني حالة عنايتها بأمرهم بالوجه المذ كور آنفا لا يجوز التفكير في 
التعاون مع المال على القيام بهذه المبمة . وكاذ من الواجب ان تقمع الثورات 
بلا شفقة وبقوة السسلاح اذا اقتضت الحال. هكذا كانت سواسة بسمرك 
الاجماعية ٠‏ فجي سياسة النظر الى لعيد في داع فريق من الامة »> وسداسة 
ال.د المصفحة المديد في رأي الفريق الآخر 


ض 

أما أنا فكنت عازماً على اكتساب حب العال الالمان . وقد حاهدت 
كثيراً في سبيل ذلك لاني كنت أشعر بالواجب و بعظم التبعة التي ملتها ازاء 
شعبي » أي إزاء جيم طبقاته العاملة . فان الحق والعدل يقضيان بأن ينال 
المال ما يستحقونه ؛ ان ل يكن من أصحاب رءوس الاموال فن المكومة 
والامبرااور . وكلا شعرت بالماجة الى الامملاح » ورأيت أدحاب رءوس 
الاموال لاير ددون اتفاذه » أتولى بنفسى أمر الدفاع عن العال اتتصاراً 
الحقٍ والعدل | 

آنا اعرق من « اتتار يسم » المقدار الذي أدرك به ان حصول الامة على 
السعادة الكاملة اا هو و ٠‏ ن الاوهام فايس فى امكاث أي فرد أن جعل 
الأئة فد ةترواعا كتوق الآمة سعيدة بوه ثناى ركاه أن عقدها رسن 
أن تكوون راضية » وهي مع ذلك ذات عزعة تيز مها بين الممكن وغير 
الممكن » ولا تغفل فنها عن معرفة الحقائق . وما .وسف له ان هذه الشروط 
لا تتوفر دابا 

واني لم أ كن أجهل ان زعماء الاشيرا كيين يكونوا على حق فى لعض 
ما يشتطوذ في طلبه من المطاليب الواسعة . ولكن مقاومة هذه المطاليب 
باقتناع وحرية ضمير لا تكو ن الا بعد الاعتراف لم بالمطاليب العادلة والمعقولة 

قائوى حمام العوال 

ان هذه السياسة التيكانت ثري لخر الل الك ف عانق ازياف 
الصناعة الالمانية اعباء ثقيلة غات ت أبديهم في المعركة الاقتصادية الى اضطروا 
الى خوض تمارها في أسواق العام » وعرقلت مساعيهم ازاءلفون المجتاعات2 
و لاسما الصناعة البلجيكية اي »كنت من استخدام جميع القوى والجهودات 
في العمال البلجيكيين دع الاجور القليلة الى كانوا يتقاضوم) وفك اسشتطاعك 
هذه الصئاعة 5 تفعل ما فعلته دون أن لشعر بشىء من 5 الور اد 


1 


بأقل شفقة على الشعى الذي بات بلا جاية » وقد أنركت قواه وساعدت 
على اطاط أخلاقه 

وقد جعلت هذه المالة غير تمكن وقوعها في المانيا بسن القوانين اللازمة 
أذلك . وعهندت الى الجترال البارون فون ( بيلسنغ ) بتنفيذ هذه القوانين في 
العاف كاذل الطرت العناء عي وذلك لير التتعب الباح يك ومصلحته . ولكن 
أصدار مثل هذا التقانوق 5 ىَ ف بدء الآامى الى غل يد المناعة الالانية ف 
ا التزاحم العالمي الا إلى كقيرنخ م 0007 رحال الصناعة الذين 2 
أن تحد لم عذراً في تذمر”ث اذا نظرنا الى الخالة بعرونهم . ولكن الملك يجب 
عليه أن ضع ذائ لصب ع4 الخير العام والمصاحة القومية ؛ ؛ لذلاك واصات 
السبر على هذه رياه من غير تردد ولا ارتماك 

على ان العهال الذين ساروا وراء الزعماء الاشيرا كيين سيراً احمى لم لعرفوا 
لي +يلا » لاعلى الجاية |1 ِي ١‏ كتنفتهم ها ؛ ولا على العناء الذي تكيدته في 

ديام . وذلك لأف رمز ( هو هتزوارن) يفصل بيننا فهو ,تمول دكل” وما 
ملك » فيرد عايه الاشيّرا 3 ن « ملك اتيم لكل انان » 

وقد عنيت لضا بأم واخد وهو ديد التزاح في العبناعة الاوربية وضع 
قانون للا ناج اساسه محديد الوارد من الملاد الاجنبية تحديداآ ندا عنه ا ناص 
الانتاج ونحسين الحالة الميوية في الطبقات العاهلة 

عفر اند نكل عى انر نظو ال لالم 

وكانت العاطفة او لشعر بها العال الاجاف حين اطلاعهم على الانظمة 
الاجماعية الاأانية عامافة ذات مغرى عظيم . وقد شعرت انكر على 1 
ضغط الال علمها أن من مصلد<تما زيادة العنالة بشئو: و دا هذا الشعور 
بزداد فنها قبيل الحرب بسنوات قليلة اع الى المانيا ان عين احداها 
العمل أنفسهم . فزارت هذه الاجاذف ‏ بارشاد النواب الالمان الذبنكانوا 


ألا 


واي اشيرا كين ألضا المناجم و المعامل واخفيات الأنيية قات 
شركات التأمين على الحياة وغيرها ترا فمها كلبا مأ أدهشيا 

وقد قام رئيس للْنة العال الا تكايزية في المأدبة الا كرامية الاخيرة ووجه 
السسئؤال التالي الى ار ( بابل ) قائلا : « بعدكل ما رأ يناه وَكل ما فعلته الماننا 
فاحل الهالوالا: و الزمقه قار كين ونان طني ونا بوك ل 
هذا السؤال » 

ومكذا اقرف الأأكلى امام ليون أمكات لذ ديا م اذا تمكنوا 
بعد أزاعهم الطويل مع برلمان بلادثم من و اللمولي ' م و 
العال الالماف قبل سنوات لكانوا يعانون رضاث وسرورثٌ 

وتنك رامين ارة هذا الوفد الا تكايزي باهّمام » وقد استغربت جوله 
اخنا اناما" لأستاعية واس يك 1 كثر .من ذلك. الأسكلة الى طريحتي| 
علا المكوفة الانكايزية في هذا الشأن واسطة سفيرها ؛ لانبا دك 
فل الميق البق للتطورات التي نشأت عن الادلاحات الاجّاعية في المانيا . 
وفك سالك الشو عن زاك ثم قات له ان اتكاترا كانت ممدلة في المؤمر 
الاجماعى الذي عقد في برلين سمة 5 . وبديهى أنما وقفت ولو «واسطة 
مها عن امنا تانق اللمرة اقل فارث ىن الاشفاغ حول القوا ون للستالية, 
فرد عل" السنممر قائلا انه خطر له ما خطر لي وانه أمر بالبحث بين اوراق السغارة 

وحن قرت بعراقة انا لمش كن ومتل ان النداة ا#قار هبيه عدا وال 
ا قف حكومته بدقة تامة على كل تطور مهم في سير الاصلاحات الاجماعية 

قال السفير الا نكايزي : « ولكن عا أن هذه التقارر واردة من المانيا 
كن شر اها اخ ٠‏ بل كانت توضع فوق اارف حيث لا تزال الى الاان . 
فبذا ما سبعث على الخجل الشدىد لانه ليس ف بلادنا من م بالماننا » 

مكذا تكلم هذا الانكيزي وهو مبز راضة ؛ وهكذا يكن . للملك ولا 
للرلمان ضمير ولا وقت ولا رغبة في الوقوف علي رقي طبقات المال . لمم 


6 يي 


ع 


كانوا برون اف (سياسة الأنق) التي ترمي الى خراب الما نيا ولاسما صناعتها أي 

خراب الطبقات العاملة قبا هي أ شن وه عظم فائدة . وفىي 4 نوشر 
سئة 1914 اشئرك زعماء الاشيرا كين امتطرفين هن الالمان » وحميع الذبن 
ساروا وراءثم ؛ مهذا العلل الذي قامت به اذكاترا 0 على كيان الماني] )١(‏ 

ولقد يلت عنتوى جهدي لتنفيذ هله المباديء الاجماعية في كل «مداقة 
أرى لي سالطة فبها » فحملت بذلك في البلاط » وني فروع نادي السيارات 
الامبراطور ي . وطامت أن شين كدو ق-خاص بخدام القصر توضع فيك 
النقود ااتى دفعها الزائرون منحة لطئولاء الخدام ؛ وقد تراك من هذه المنحات 
الففرة ين استطاع هؤلاء الخدام أن ينفقوا منه على الذهاب ثم 
وعائلاتمم الى الجاءات المعدثية ؛ وأن يدفعوا همه النفقات اله ني لطرأً علمهم عند 
وقوع م وحوادث الوفاة وعند زوج اولادمٌ 

وما ناهين نادف اليارات الأهرا اورف وطلب مل شييوة أن كون 
نحت رعايتى حضضيرت ٠أدبة‏ الغداء التى أقامها ( اينه ) في القاعة اافخمة من 
يي : عي الها دوك ( داتيبور ) و(دوجدت ) وأهل الطقة 
العالية م. ن النبلاء و بعض متمولي برلين وأصحاب المعامل فمها من حون أن 
إيظهروا عظبر اانبلاء . ودار الحديث حول سائثقي اسيارات » فاقترحت 
200 مبلغ من الملل لاس تماره بأسم سائقى السيارات والانفاق من رلعه 
على معاطتهم اذا عفر اا مس عاتن 0 » أو للاتفاق على ذو بهم اذ 
فقدوا حياتهم . فوافق ال4._ مع بالاجاع على اقتراحي و 0 
المشروع حاء بعد ذلك 32 متئج كات مثل ذلك فى نادي السةن 
الامراطوري في ( كيل ) 

وان ( مادا ايمر ويلوم رعاية الاافال ) الموجود في ( ألبك ) قد 
00 عظيا لايوائه في زمن اكلم عدداً هن الاافال الذين يأتوذ اليه 

)١(‏ يشير الى حادثة خلعه واعلان الجهورية الاأمانية 


١ 


من الاحماء الفقيرة ف برلين . وان ه_ذا الماح 5 الذي يديره سويدة فاضلة 
كال نسة (كبرشئر ) بنت رئيس بلدية برلين السابق ‏ لا بزال مثابراً على عمله 
الذي حصلنا منه على نتاتم مادية ومعنوءة عظيمة الفائدة . ولا غرو ذفان الذين 
اضْنامٌ الفقر من أطفال العاصمة البائسين الضعيفين قد اكتسيوا في هذا الملحأً 
مع وات وزو كنت هم العام تيدف :اداو هق لاع الأ تفال عدو ها 
سمح لي الوقت والحال 


صما عرة ا الكاري 


ما اني تكلمت عن خلاني مع مرك على مسألة المال أريد ان اذكر 
علاوة على ما قلته عن مباديء المستشار وخطته فى هذه المسألة مثالا بثدت 
كيف اسستطاع البرنس ان ينمج خطة بديعة برهن ما على مكارم أخلاقه في 
احوال كانت طبقة العال فمها عرضة لاخطر . نعم اله رضخ بذلاك لاسباب 
قومية ولكنه أدرك في الحال وبلا تردد الت الواجب يقضى بتدخله جاءة 
عدد عظم من العال العاطلين : ولذلك تناول المسالة بيده الهنى وبكل ماله 
من السلطة . وكنت فى ذلك الحين ‏ سنة ١885‏ - ولياً للعبد : وقد عامت 
ان معامل « فو لكان » البحر نه الكيرى فى ( ستيتين ) اوشكت ان تعلن 
اهلاسها لعدم ورود الطليات علهبا واذا وفع ذلك بأت الوف من العال 
بلاقوت » وأصيبت مدينة سآيتين عينها بتكبة عظيمة 

ول يكن فى الامكان انقاذ هذه المعامل من الافلاس الا اذا اوصاها أحد 
بطلبية كببرة . وكان الاميرال فون ( ستاخ ) قد أوصى هذه المعامل بانشاء 
سفينة » فباشرت شركة « فو لكان » العمل بشحاعة » رغبة في 2>ربرنا من 
أسر المعامل الير يطانية » وانشأت المدرعة الالمانة الاولى التى احتفل بانزاطها 
الى البحر سنة 1874 امام والدتي في نوم عيد مولدها . وشبدت هذه المملة أنا 
يضبأ . وكانت البوارج الثى مخرج من معامل فو لكان ترضي وزارة البحرية 
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ولكن هذه الوزارة لم تنشيء البواخر الا نادراً 

اما الاسطول التجاري فل يجراً على الاقتداء بالعمل الخريء الذي أقدم 
عليه الاميرال فون ( ستاخ ) » لذلك كانت المعامل الالمانية الى لاتنقصها 
الا الآراءة والك_<اعة عرضة للخراب على الدوام . وقد 530 شركة 
بروعر لويد » الطلف الذي قدم لها لانشاء باخرة جددة ؛ مححة ان الا نكلز 
فار كلد على القيام 0 ا مهمة تجار .وم الطويلة 

وكان الخطر عظما ؛ ؛ فأسرعت الى زيارة البرنس لسمر كك وسات له الخالة » 
فاستشاط ا وأدئى واه قرت المائدة سده وقال : « وهل قفف 
البار هذه تفضل تفضل صنع أحذيتها في ا تكلترا على صنعها في الآد نا ؟ انه لا من غر 5 
عدا ان ندع المعامل اله لمانية نسير الى امراب . غالى جهنم كل هيو لاء التحار » 

ثم استدعى الحادم وقال له « أريد في الحال أن 5 المستشار االحاص 
لوزارة الخارجية ». ولعد إضع دقائق قضاها اأمرنس وهو إسير في القاعة 
ذهاباً واباياً دخل الموظف المطلوب فقال له البرنس : « سترسل اليرقية التالية 
الى مندو بنا في #بورغ » وكانت اليرقية هؤلفة من هذه الاافاظ الموجزة : 
د يجب أرت تنشىء شرك برومر لود باخرتها الجديدة في معامل فو لكان 
2 ستدين » ْ 

وتوارى المستثار االماس حينئذ عثل السرعة الى ظهر فا . وخرج من 
اليباب وذو لذى صن 1 

ووحه البرنس خطابه الي فقال : « اشكرك شكراً عظماً لانك خدمت 
النلاد وخدمتي خدمة حلى . ثُن الآ ن ساعد لك ينشىء الخد من الالمان 
شيا في المارج . وسأعرف كيف افهم هؤلاء الناس عرامي . ويمكنك ان 
ترق الى شركة فو لكان أن المستشار كفل هذه ( الطلبية ) وارع أن 
يكون ذلك مقدمة لاعمال عظيمة ؛ فعلى الال الذين أنقذتهم من خطر البطالة 


أن شك روك » 


ل 


وقد أرسلت ذلك بالتلغراف الى اهر ( شاوتو ) المستشار الماس في 
( ستيتين ) حيث كان السرور عظما جداً . وهكذاكانت المقدمات الى أددت 
ال نعاءاوغرها الدينة داك النيرية الطيه 1 

وزرت / ستيتين ( ف شهر داعير سئة ١884‏ على 7 ارتقاني العر ش ‏ 
لتعليق الاومعة على أعلام ألايات ( غريناد.ه ) البومرانية . ثم تفقدت معامل 
( فولكان ) إطلب الادارة ودعوتما . فاستقبلنى المدرون عند مدخل المعامل 
وفتحدت الاواب الكيرة فدخلما لدي 50 . أن اقدل بضوضاء 
العو واجواة الطارق اتات لكوت اتام لآن الل احفيعو ا ول 
بشكل نصف دائرة ورفعوا قبعاتمم . . وكاذ أ كيرح سنا وان في وسطهم 
وقد امد ب كه حى غدا كالثلج : وحمل بيده اكليلا من الغار » فأثر 
ذلاك في نف ي أعظم ا ارين ن ( شاوتو ) فى فى أذني قائلا : « هذه حملة 
صغيرة اناه العال ٠عى‏ تلقاء أتقسهم » 

ونقدم || عامل العحوز الى خطمة متينة حدنة المعى اعون فها عن 
شكر العال الذين لا ينسون اني أنقذتهم و تقذت نساءم وأطفاطم خاصة من 
الفاقة والموع بتنوسطي لدى سمرك لانشاء الباخرة الكبيرة . وقاى رحا 
اعمال مني اذ أقبل اكليل الغار عرهونا على اعترافهم باججبيل 

وقد حدث ذلاك سنة 1888 . وكاذ العال الالمان حينكذ يعرفون اذ 
العمل تعمة وبركة 


اخَو المصل الاول 


5 


الفعيلن الثانى 


كابريشي 
كابر بغي وزير البحرية ل دعوئه الى منصب المستشار - ابكار معاهدة الضمانات 
ف روسسا سسسب فاو 1 الموافطس و«هعارضصة فد سل أوتلاك مانو لاد 


فس ينفى و دس اكس ب 

كان ارال فو ذكابريشي وزيراً للبحرية لما ارتقيت العرش : وهو آخر 
وال قنك هذا الي م ركنت قد أحدة يناف الى القند الاساول 
الامبراطلوري الالماني في الحال وبكل حمة ونشاط : م نظرت بعين الاهنمام 
الى الاصلاحات الاخرى الى تقغى ما المصلحة . ويمكننى ان أقول هذه 
اللنامية لكان غلينا ارك سمل كل ع وقه اسار عدت ل قن هذا 
بالدروس الي تلقيتها في اتكلترا وفي بلادي أيضا ْ 

ول يكن هذا رضي امزال لأثة كان عدا مغ اقتداره ؛ ول يكن خالياً 

من الغرور ٠‏ لعم انه خ- 53 الملاد دما حلى ذما يتعلق بالتحدنيد واصلاح 
سلك الضْماط . وساعد على انشاء المدمرات وترقيتها ؛ ولكنه ]يعن 
بالانشاءات البحرءة ؛ ولا باستبدال المعدثات القدعة ؛ وهندا تنا اضير 
بالاسطول والمعامل البحرية التي كانت حينئذ في أول عبدها ؛ وكاذ من 
الواجب الءناءة مها 

كان الجنرال ( كابريمي ( بار ل بروسيا قدعا دقن امعان 
الافكار الى سادت في زفالة وزماث معاصرنه . أي ف اذفاة سنة ألما 
وككراو ءالما فانهم كانوا مة ولتلهية أن كل الامو كانت تعمل في كل 
الازمان واسطة الجيش » وأن الحال ستظل كذلك في كل الازمان الا نية . 
لذيك هو وى ف طلف الاعهادات للاسطول شيك من الحطر لانه يعتقد بأنها 
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نحدث نقصاً في اعمادات الجميش و تؤثر على سيره في سبيل التقدم والارتقاء . 
ولم يكن في الامكان انتزاع هذا القكر من دماغ ( كبديي ) دغمكونه وعنا 
من الاوهام . فان الاعمادات ليست ماء علا في صمهر يج و شقل 0 وزارني 
الحر بية والبحرية عواسير وعتاد ناس كرون ما بزاد في احداها ينتقص من 
الأتخر . وسواء أعطيت اعّْمادات للاسطول أم لا فان وزير الحربية لايستطيع 
أن إشفق على الميش قرشأ واحداً زائداً على الاعمادات الممنوحة له 

لقد اقتضت المال أن نطلب الاعمادات اللازمة لانشاء وزارة للمدر نه 
مستقلة عر وزارة الحربية تمام الاستقلال ؛ ولاحداث اسطول مي 
ست هوا ” ناو صاركا . وهذا ما حصل احيرا 

وعد زمن قليل طلب ( كابريثي ) اقالته مى منصبه الذي صار لا يروق 
لعو لكين لاعتقادة ف اران فى مسقن ار الآ عكى عقيف الاسات 
منها عدم وجود الضباط الذين ينشأ لنا منهم في السنة ستون الى ثمانين ضابطا 
فقط على مأ فهم من النقائص » والاسطول الكبير لا يكون الا بوجود العدد 
الكافي من الضباط . وفضلا عن ذلك فان ( كابريقي ) قال انه را في اثناء 
قدي البحرءة ‏ أ كثر علا منه بها وارف ذلك مماائر على «نزلته في 
نظر عرءوسيه 

وبناء على ذلك تحيت ( كابريثي ) عن البحرية ؛ وعبدت اليه بقيادة 
فيلق . وللمرة الاآولى عينت 010 البحر نه واحدا من رجالها وهو 
الامبرال ( مونتس ) 

درعوه فإريفى الى متصب الاشار 

ولماقدم ارس بسمرك استعءفاءه الذي : 3 ا علي أن 

أجد من مخلفه في منصبه . فا خليفة هذا المستشار القدير. مهما يكن من 
ه لابد له من ان قبل مقدماً كل || تضحيات من غير ان يتوقع ثناء أو 
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مكنا لاه صبي :نكها اتضثي لا ل تطيع القيام بشكونه . فالا نتقاد ؛ ثم 
الانتقاد » ثم الانتقاد ؛ هذا كل ما يقدم للمستشار الجديد غذاء له في كل 
بوم من أيام حياته . وكاذ يجب عليه ان يتوقم عداء ججيع أنصار البرنس ؛ 
وعداء الذين ينضمون الهم بكثرة من معارضي المسكومة الذين ل برأوا فى 
الماذي أولم تسنح هم الفرصة لاخلوار عدامم ! دآع ٠‏ م لايد من لبور تيار 
شددد ضد المستشار الجديد يكون اليرا ا ز بلا ريس ون العاملين فيه ؛ 
وهاو لمن من أقلبم نشاطاً وسعياً 

وقد 3 الى كل ذلك لعين الاهمام 2 عزمت على انتماء المستشار 
اللقدسر. ساصرف نيهر ك لان كرتاو مناسن. "كيرة خلال كرت 
وتنقاوا في وظائف المكومة نحت اشراف البرنس . لذلك ارم را 
وقد وجدت من تقدمه في السن ضماتاً لي على انه سيكون مستشاراً مفكراً 
حكما للامراطور الشاب الذي ترك وأجمل 

انار معاهرة المانات مع روسيا ١7‏ 


وما كاد م ذلك حى عرضبت معاهدة الذمانات المعرمة م مع روسيا على 
بساط البحث ٠.‏ فاعلن كابر يني انه لايستطيع ان دد هذه المعاهدة ١‏ أ كر اما 


9 معاهرة بلصمايات ‏ بيى بى لسو رلك روسما 

أعلنت شركة ( راديو ) البيانات التالية عن كيفية عقد معاهدة الغمانات » 
وهي من أعنلم المماهدات التي ابر مها المستشار الالماني الاول وأطلق علها 
اسم « سر نسم رك الرومي » 

اولا ‏ ان الكونت ( هريرت بسمرك ) وزير الخحارجية بسط في حديثه 
8 راندوق ( فلادعير ) الروسي « شقيق القيصر » ف "١‏ نوشير سنة ١885‏ 

خطة والده الس.اسية م ني قال : 

قلت للغراندوق « أنه اخنين على المستشار من مصادر زقيية : وغير ر'عية 
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لائمسا » لان اسيم الذي صوبته هذه المعاهدة الى الْسا يحدث رد فعل مول 
في قينا حيث ل يعد في الامكان اخفاؤها . وه ذا مادعا الى ترك المعاهدة . 
وكان رأف حينئذ الها فقدت أحمينها الاساسية لان قاب روسيا ل لِعدذ معنا . 
ثم حاءت مذ كرة الكو نت ( برشام ) وزير الخارجية ومساعد البرئس يسمرك 
مع ئدة لهذا الرأي 
-“ع8 نابم لمعاهدة الضمانات ده 

أن لا يعرب عن رغبتنا في ا روسيا فى إذالة الك قن 2 وأن 1 
القرعير قل شل فين اجرانا ٠‏ ولك ن اشنا يعمل بهذه النصاتح » بل 
أعل. ن أن ثقته بالقيصر لا يعتر. نينا كل عو 6 وانه عازم على معاملته بكل 
صراحة ا راد ان قاد مقاوضنة ود ةكم فعل الى ذلك الحن اك 
0 بياذ ما يستطيع العفازل عه وهنا :و اخال الذي يكين 
من العمل لتسبيل مرهنها » 

ثانياً ‏ وصل الكونت ( بيارشوالوف ) شقيق سفير روسيا في ترلين 
حمل ك: تايا خطيا مر: القيصر الى الاهيراطور . واجتمع الكونتٍ ا 
رات هر برت 0 و شار سزه لمم ١‏ ( 0 مهما حدا 07 

عن وحم المشروع التالي 3 

02 تستطيع روسيا اق يعقييك على حياد ألم ا المشرب ,الولاء : اذا قضت 
مصالح روسيا على القيعسر يتأمين قفل المضيقين . والاحتفاظ عفتاح 
السدر الاسود 

وتستطيع ألمانيا أيضاً أن تعتمد على مثل هذا الإياد الودي من جانب 
روسيا في كل ٠شكاة‏ تنعأ بينها وبين فرا 

ثالث فى ١7‏ قبراير سنة /ا48م١‏ اوقدل 0 لدافيه 5 مايأ ١‏ آل الكونك 
) يقوف 3 ) سفير المائيا ف الاستانة تدمر فيه من الصعاب الى تعترض سير 
المفاوكات ت مع روسياء واورد على ذلك لمثال لعل فقا يوست 1 فوفك 
من شور أفيمث لعار سبرع 0 ١‏ وخالا ساليت السياسمة اننا مستعدون أربط 
سياستنا سياسة روسيا 5 هات / الطو نه ( والبحر الاسود لغابة واسعة 


:/ 


مناوأة المماؤئابى ومعارضْ “مرك 


وانحد المحافظون الزراع على مناوأة كابر يقي الذي كان ذئيه في نظر”ث انه 

لا علك 56 من الارض . واث_تد الحلاف من جهة 5 أخرى على المعاهدات 
--عز ايع لمعاهدة الضماءات 2ه 

النطاق اذا وثقنا بحياد روسيا ازاء كل اعتداء فرنسوي يقع علينا » 

وقد اسفرت المفاوضات في ١8‏ ونيو سنة ١841/‏ عن ابرام اتفاق ببن 
ااروس والالمان في برلين هذه أث مواده : 

« اذا دخل أحد الفريقين المتعاقدين في حرب مع دولة أخرى فان الفريق 
الثاني دتى على المياد المشرب بالمطف » ويبذل جهده لحصر نطاق الحرب 

ولكن هذا القول لا ينطبق على حرب تعءلن ضد الما وفرنسا اذا 
عات هذه الحرب عن هدوم أحد الفريقين المتعاقدن على دولة من الدولتين 
المشار الممما أو عامهما كلتهما «( 

وهده اافقرة ة الاخرة ادجت في المماهدة بطلب سمرك رغة منه فى 
التوفيق بن هذه المعاهدة والمعاهدة الالمانية القسوية 

ْم اضف الى هذه المعاهدة ملحق سري جاء فيه مأ أي : 

« اذا اضطر صاحب الحلالة قيصر روسيا الى انل يقوم بنفسه باء يه 

ن هلمخل البحر الاسود دفاعاً عن مصالح روسما فان المانيا تتعهد أن تبج 

خطة الماد المشرب بالعطف وان تنشد أزر حلالته اا وديا ىْ التدابير 
الى براها لازمة للاحتفاظ عفتاح امبر أطوديةة «( 

وكانت معاهدة الأماد قدا رمت في سنة 14841١‏ وهي معاهدة 
الاممراطر ة الثلاثة ‏ وجددت سنة 1844 ولكن مدتها ابت سنة الما 
ؤاءت المعاهدة الجديدة لتجديدها . وهذا ما قاله بسمرك للامبراطور غليوم 
الاول عند 0 ف أحمية المعاهدة 

وكان بنتظر هن اطلاق يد روسيا في الاستانة ان 53 خلاف بإنما وبين 
الدول البحر بة ولا سما انكامرا ولعدها فرسا 
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التجارءة . ونحرجت الازمة بعد ذلك لان البرنس بسمرك انكر ميادئه 
الاولى ونمض لمعارضة خلفه بكل ما أوتيه من عزم ونشاط . وهكذا بدأت 
مناوأة امحافظين للحكومة وللعرش . وكاف البرنس البذرة الى غت ونتجت 
كرااقنا سند ماه « ميرك الاي ١‏ كرت حدنانه وو لبا الاخرى: الل 
تناولها الصحف غير مرة وهي مسألة « النفور من الامسراطورة ». 3 

تكرافة « بسمرك الذي 1ك يقدماه » كانت طول مدة حكحي روح 
المعارضة الدائمة لكل مشروعاتي وآراني . وقد قامت هذه المعارضة بالخطاءة 
والكتاءة وبالمقاومة السلبية والانتقاد المالي من التر وي . فلم يعمل شيء 
ل كتعرس للتأوريل واطزء والانتقاد من ولاك اكد ه5 في جميع الصحف 
9 ي كانت تأر نأو مر البرنس والى كانت اشد « شمركة » من إسورك نفسه 


ميك هر ره هلعولاثر ومزاءاها 


وظبرت هذه الخطة باتم مظاهرها في ابان تملكنا لجزيرة هليغولا ند ٠‏ 
ذان هذه الإزيرة القامة على مقرءة من طرق الملاحة الكيرى والمؤدءة الى 
معاقل مينارة هاندا 2107 انك ف بد الانكايز را دائ) على 
( هامبورغ ) و( برم ) ؛ وقد جعلت انشاء الاساطيل أعراً مستحيلا. أذيك 
عزمت عزماً أ كيداً على ان أرد لالمانيا هذه الجزيرة الالمانية القدعة : 

أما الوسائل الى تحمل انكائرا على ترك هذه الصخرة من الغرانيت الا حمر 

تكد وعتاى المتعمراقي ناك الررد ار #الفيورى ) اعرك عن ارتائعة 
الى التنازل عن « الصخرة الاحلة » مقايل ( نتجباد ) و( ديتى) في افربقية 
الشرقية . وكنت قد علمثت من الاندية التجارية ؛ ودر.1لى تقاررر قو اد 
الطرادات والمدمرات الالمانية الى كانت تتنقل فى مياه المستعمرات الالمانية 


)١(‏ هاسأ او«الا د الها نيتيكي »هو انحاد المدن التجاربة ف الشمال الغربي من المانيا 


أشراف مدينة لويك . وقد تم هذا الاتماد سنة ١١١‏ 


و 
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الجديدة في شرقي الررقة ان هماة رو عبان قفد قوع كش اساي 
على الشاطيء ما بكم من الاصلاحات في ( التانغا ) و(دار السلام ) وغيرجما 
على شو اعليء افر بقية . ما تنتهي أعمال الحفر والتوسيع قْ هذه المواتيء 
و لوطع فسأ ا ناض اللازمة لستفى عن ازضيال البضائع الواردة من الداخل 
الى الشامطى ء تطريق ( زتجبار  )‏ لان اضدارها من المو مي اله ةراما 
الصار امات عضت ادع ندة 2 قوطا 6 ولا سما له م 
تكقل نذره أسبات الخلافه فى الستعمرات: ينا ورين الا تكن ساعد عل 
الاتفاق معبم اتماقا وديا 
انيت ؛#:وبمكنت ذات ليلة قبل العثاء من ان ابشر الاميراطورة ولعض 
الاخماء هذا الجر اعسات : وهو أن هايغولا زك عادت ل ه وكاث من حظط 
الأمراءاوراة ان لخم انمه كينة هه . ن غير ان ترريق زمعلة من الدم 

وهكذا تفذ الشرط الاساسي الاول مرد الشروط اللازمة لانشاء 
الاسكول ل الا 10 8 ي قَذى سكاك )0 ها'سا (١‏ وسكاد الغمال 
قروناً عد به 6 انتغلار عقا : و4 3 هذا الحادث العظايم را ومن غير 
ان (شعر د 

على ان جزرة هليغ ولاند لو اعيدت الى.المانيا في عبد لواب ليلد 
لقودل ذدلاىك بأعظم ملاهر 0200 3 والسرور . ولكمنا عيضت فى عبد 
كابر يتى يكن في 0 ا ال ادير 0 
المستشار . وذلك الامبراطور الشاب « المتقلب 6 السردع 7 » الناك 
الخيل» هو الذي تمكن من تنفيذ هذا العمل . ولو ان بسمرك كلف تفسه اذ 
عر بد ذلاك »او لوانه اراده » لكاد اندو على « الصخرة القاحلة )4 مر 


6١ 


االمستعمرات الافريقية ذات المستقبل العنايم والدخول ف المفاوضات بأساوب 
غال نر اطامكة والميازة: ذف ال للاعت: الأكا يك كتلات 
الصدية بالا كر 
هناها كع العام كل انلياك قري رو تق وف الوانى لمر لك 
اتردد صدىق هده الا نتقّادات غير كر لعواطف « هاسا » واستيامأ 
والغرس فى هذا الامر ان برد الانتقاد على التنازل عن ( زتحبار ) 
و وتو) 2 صحف ذلك الراس الذي كان ردد 5 لا كنت اشتغل 
نحث إشرافه ‏ انه لا يعاق أهمية ما على ا ولا إعدها الا وسيلة 
تاي - 5-7 لاير م مشا 1 ب 5 وها مع انكلارا 0 6 
إنخذت هده ا حده لا نتقاده 0 0 / داهن مأ 0 من الشدة 
وقدوا بك الفخك الألاقية اق جخلال الكرب التنظلى نرت انمزة الاوك 
في مقالانها بأن امنلاك هليغولا ندكان نتيحة سياسة بعيدة المظار » وتتساءل 
جما كان يحل بالمانيا لو ل تكن هليغو لاند المانية 
فللشءى الالماني والمالة هذه كل الاسباب التى #مله على الاعثراف ميل 
كابر يقي » لارف الفضلى فى انشاء الاسطول وفي الاتتصار ععركة 
ْ) سكاحر راك ) وما لعك اعود كله الى أسرك ا تنا على هلمغو لايد 01 . وكد 
أدرك الدحارة الالمانيون هذه الحققة 50 رهن دو أو دل 
)١ (‏ قالت جريدة ( صباء ) التركية دايعا على هذا الموصع هن ( مذاكرات غليوم ) : 
بذكر القراء أن ( معركة سكاجرراك ) أعظم معركة بحرية ننت في الحرب العطمى ان لم 
مكن المعركة المحرية الوحى.دة . وقد 5 فها القتال بيس الاسطول الالماني واسطول 
١اتكلزي‏ بفمادة الاميرال ( جلكو ) 6 وميك : 5 نت العمارة | اللالما دده ن اغ راق 56 مدر "عات 
١‏ لكايزية والا: تصار على ذلك الاسطول اللا: نكايزي قبل أن تصل اله اانحدة ان ن العمارة 


لاريطائية الكبرى . وقد اشترك مع الالمان في هذه الركة حلاد 4 . ن المحارة العم ندين الذن 
انوا يتعلمون في الاسطول الالماني 
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وفي تلك الاثناء أحدث (قائون التعليم ) الذي وضعه الكو نت ( زوليتز) 
مشا كل جديدة على انب عظم من الشدة . ولماظبر لاملا ان هذه المشاكل 
سدؤدي الى استعفاء زوليئز ارتفع صوت من صفوف انصاره يقول : « اذا 
خرج الكو نت من المتكومة فلا بد من خروج المستشار أيضا » 

وهذا مادعا الى استعفاء كابر بقى » وقد استعفى أنقة ومن ب وا 
وكاذقد حاول ‏ باخلاص نام وبكل ما أوتيه منالمواهب ‏ أن يواصل السير 
وفقاً لتقاليد البرنس بسمرك ؛ ولكنه ل يلق من الاحزاب الا مساعدة ضئّيلة 
جداً في هذه المهمة الشاقة » يما المهور والرحال الذن كان العدل يقفى 
عليهم بالانضمام اليه خدمة لمصالح الدولة كانوا ينّهزون كل الفرص لا تتقاده 
واجلة عليه 

ول ينث كابر يقي ببنت شفة دفاعاً عن نفسه : بل قَدْى آآخر سني حياته 


د 


الفصك الثالث 
هوهتاوه *: 


البحث مرة اخرى عن مستشار ‏ شخصية البرنس هو هنلوه ‏ مقابلة البرنس لوبانوف 
عند عودته الى بطرسير غ ب الانيا ومخطات المحم فيالصين سل خطةاركاترا فيطلبنا 
#طة للفحم ‏ اثفاق انكلترا وفرنسا وأمريكا ب صعوبة 7 ربية السياسيين في المانيأ 
تقدمتسنغ تاو سب الحطرالاصئر ‏ مسالة سيم ونزا كي - تلمرافي الى 
ريارس ياة لاعن الأرسويت و اروس يل لكان 
السياسة الشرقية : رحات الى الاستاءة وسورية 


2ه كه 5 
الح مره امرى عن مسادار 


اخشاروك مزة خرف 1ل الضع عو سسنتقانة وكانك هذه ا لعة شافة هدا 
لانالمستشار الجديد سيجد تفسه في مثل الاحوال الى ١‏ كتنفت سلفه ويرى 
دشاطه عرضة لاتحارب ينها . وقد اشتدت الرغمة ف التقياد رجل من رحال 
السياسة متقدم في السن يستطيع أن يحرز ثقة بسمرك اكثر مما محرزها قاد 
بسيط » فضلا عن أن رجل السواسة يعرف كيف «تمتدي بالير نس وكيف يدر 
انتقادانه وحملاته حهد الطاقة 
كانت معارضة بسمرك الشديدة في تلك الاثناء قد أحدثت قلقاً واستياء 
لا عكن تجاهلبما » ولا سما بين صفوف الموظفين الذين خدم معظمهم نحت 
ادارته . وقد ألحقت هذه الحالة اضراراً عظيمة في سير الحسكومة وانتظام 
اعمالما >5 اما اسفرت عن اتعزيز معارضة اليرلمان بانضمام جاعات من ميدي 
المكومة الى خصومها . وكانت هذه المعارضة تقوى وتشتد على الدوام ». 
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ع ألا اترشاق (هولين )اشمه وروزارة الاارسية وه لاون الذق: 
عثل فيبا « تقاليد سمرك وتماربه » . وظهر هذا التاكين عظبر الملل من العمل, 
مع الاميراطور ؛ حتى ان الناس بدأوا تجاهرون بوجوب استئناف سياسة: 
سمرك والاستقلال بتنف.ذها 


كه المرأسى هو لوه 

وقف روك ند خرف ف تق امل وين أذ اعين مينة المتفان اه 
( البرنس هوهناوه ) الذي كان حام للالزاس واللورين . وهذا ارجل كان. 
وزيرا لبافاريا في حرب السبعين » وهو الذي حمل بافاريا على شد أذ بروسيا 
والسير معرا عا الى <نب . وقد قدر البر ع اباك اخلاصه للامسراطورية 
حق قنره» :ور له من نفسه منزلة سامية من الاحترام . اذك كنا رجو أن. 
مف العر نس قعل معارضته 3 يعدل غنا اذا كان المرنس هوهناوه هو 
الذي يخافه . وقد اخترته في النهاية مراعاة للبرنس بسمرك وللرأى العام الذي 
كن متئليل عله 

وكانث البرنس هوهناوه متقدما فى السن ؛ ندل ظاهره على شرف لسسيه ء 
وتم حركاته على وفرة أده » ود اد بعقل ؟اقب ؛ وبشيء من مزاح 
اللرف الذدى كرت الايام حدله . وكانث ادرف كن يدرس الرجال ويصدر 
كه عليهم بكل اعتدال . وككنا من أن نتفاهم معاً رغم اختلاف عمرينا. وما 
زاد هذا التفاثم الحسن ظهوراً أني أنا والاءيراطورة كنا تعامله معاملة | 
وكنا نسميه بهذا الامم. لذلك كان الج المخيط بنا مشربا بالئقة العائلية . وقد. 
استطاع في الحادثات التى دارت بيننا ‏ ولا سما فما تعلق بتقدبر قيمة الموظفين 
الذن يدعون الى العمل - أن بدي فيوم أن هاكامدو را بالملاحلات الفلبتقية: 
التي كانت تدل على عنم خيرته فى المياة والناس » ويجد المرء فيا كل مارب 
هذا العمر الطويل ؛ وكل حنكته و نضوج آرائه 
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مال المر الى لو.انروف 
إعد عودي الى اط سيرع 

وفع حادث ف وال عبد وزارة هوهنلوه ارا العتان 0ن صلاتنا 
فر نما وروسب! . ففئ الساعة ااتى ارهدت فيها ( المحالفة الرؤسية افر نسوة ) 
ابلغتي هه اركاث الحرب وسمارة بأراس اك كه عن 0 فر لسا 
على اعادة قم من ديشها ارا بعل ف ( الزائر ) وحش دده في جنوب ام 
لتسةتخدمه حين الماحة ضد الطاءا او ةد الالزاس. ووّى اسعلطت المسالة على 
اعضو 2و لذ اأكان نا النقوه ان سا رق قدي مفيا را الل اتات القجذا ون 
الواقية : اذا لم يماع رش حافائه بي 

وكان اليعرلس / لوبااوف ( حمنكد وزراً لالخار <.ةه 8 روسدا 5 وقدكاث 
قبل ذلك سفهراً فى قينا ء وامناز إشدة ءيله الى فرنا حيرت قفى صيف سنة 
و عفوفاً هنالاك بكل مظاهر اللفاوة والاجلال 

وفى خر يف تلك ااسنة جاءبي البرنس ( لوبانوف ) وانا في القدص بقصر 
( هوبرتوستوك ) وطلب مقابلي بادم القيصر . وكان حينئذ عائداً من باريس 
فوصف لي رم السكمنه وللبة واطدوء إلى وحدها 6 بارس . وحاول 
أن يبديء خاطري بشأن التعيئة الى تكلمت عنها انما . وكانت المسألة كلها في 
نظره هذبان لا ساس له 5 وأ كد ل كداً في نأنه 0 ون 3 ماندعوالى 
الحوف » . فقلت له بعد ما شكرته على بلاغه : « ان كلة خوف لا أثر لما في 

6 
قاموس الضداط الا لمان . فاذا كانت فر نسا وروسياتريدان الحرب فلا استطيع 
ع ع 0 
ان اغير رايهما » 
ع ع 

نظره قد وقع على صدب وقال :2 |الحرب ؟ بالمامن فكرة ٍ بن ذا الذي 
يشكر فيها ؟ اذذلك يب ان لا يكون » . فقلت له حينئذ : اني لا أفكر 


كه 


في ال ارب » ولكن الذي يرقب الأأمور ولو « سطحياً » برى في الخفلات 
والحطب والزيارات الرسمية وغير الرسمية بين بارس وبطرسبرغ أدلة أ كيدة 
لامكن اهلها . وقد أحدثت استياء عظماً في المانا فاذا قضت الال بالحرب 
رغماً منى ومن شعبي فان ثقتى بالله والجيش والاأمة مجعلنى اعتقد بأ ألمانيا 

ثم ذكرت لمحدنى كلاماً تقل الي من اريس وقد ذه به ضابط من ضباط 
اللحنة الروسية الى كانت حينئد في فرنسا :.وذلك انه أحد زملاكة 
المر نسو دين سأله « هل اروس ث أيضاً على ثقة تاهيه لسر الألمان؟» 
فأجاه « كلا ياعزيزي .فاننا سنقبر بلا جدال . ولكن ذلك لا .همنا » مادام 
ذلك يجعلنا نحن أيضا حاصلين على اججهورءة بالاقل » دق بي البرلس في بدء 
الأعر من غير أن ينث ببنت شفة ؛ ثم هز رأسه وقال : « آه من ارب ! 
جب أذ لا تمر على الخاطر ولو في المنام ( 

على ان الضابط ل يعرب الا عن رأي شائع في الاندة اروس ية وبين 
الممكرن من أأروس 

وقد أعلنت لي احدى الغرندوقات في ابان زيارتي ليطرس رغ سحن 
مما يكل صراحة ورباطة جأأش - وكانت جار عبىالمائدة - مايأني : 

«ذاننا نميش هنا فوق بركان دام لانن لي ب . فالصقالءة 
ليسوا مخاصين > ولا بوجد بدمم انه رت الحرب الملكى ؛ بل جميعهم 
ةو ا 0 وفي كل حال » 


7 5 لني 7 
المانما ووغات ىَ" فى الصبئى 


امتازت وزارة الرنس( هوهنلوه ) بثلاث حوادث خطيرة الشأن تتعاق 
بالساسة الخارجية وض ٠:‏ 
الاحتفال يفتح « قنال الامبراطور غليوم »© فى سنة 1896 ( بين البحر 


/آه 


الغمالي والبلطيك ) وكان قد بديء العمل به في عبد غليوم الا كبر وقد 
دعيت” الى هذه المفلة أساطيل العالح وبواخره ‏ 

وامتلاك ( تسنغ تاو ) في سنة 1851 

ثم تلغراف كروغر الشبير الذي أفسح مجالا واسعاً لامناقشات 

كان للبرنس هوهناوه شأن كير في تملك ( 7 نسنغ :او ) فقد كان مقتنعاً 
أن المانيا يجب أن يكون طاموانيء لقون ا بالفحم . وكنا من 
حية خرف مضطريرسل الى الموافقة على ما تطلبه أنديتنا التتجارية ا 
انتهاز الفرصة الساتحة في بلاد الصين الى فتحت وات للتحارة الدولة ٠‏ 
لذيك وجب علينا أن ننشيء مدينة مجارية ذات محطة بحرية للفحم » بعد 
الاعتراف بامتيازات السيادة الصينية » وسوية حم لع الحقوق الى تتطلب 
التموءة ٠‏ وقد كنا كر في تخويل المين أوسع مزالا التي تمكننها من ع التعاون 
معنا ٠‏ وقلنا ان المدينة |: قرافب أن سدم فر كل شه مسا 
وان تكون التدابير العسكرية التي : تتخذ فيها قاصرة على حماية رقيها التحاري 
فقط ء فاننا لم ذكن نتوخى اللنتح » ولا ايجاد مركز صالح للا عمال الحر بية 

وقد فكرنا في عدة مدن لم جدها صالمة » إما لفقداث مواصلاممها مع 
الداخلية » أو لصعوية تلك المواصلات ؛ واما لانها ليست ذات مستقبل من 
الوجهة الاقتصادية ء أو لان تنيداتيا كيرة هَ ازاء الاجان ٠‏ وأخيراً وقع 
الاختيار على خليج ( كياوتشو ) على آثر تقرير الاميرال ( تربيتز ) الذي كان 
قائداً لاسطول الطرادات في الشرق الأأقدى ‏ والا راء الي أبداها الجغرافي 
المحقق البارون فون ( ريخت هوفن ) وكاذ هذا البارون قد أعملى معلومات 
ملائة جدآ عن احتمال ترقية ( تشانغ تونغ ) ردا على الاسئة الى وجهت اليه 
في هذا الشأن 

وبداً وزير الامبراطورية حينئذ يبحث في المشروع من وحهته السياسية . 


م 


مه 


وكان مبمنا قب لكل شىء ان لا عل مصالمنا تتعارض مع مصالح روسيا وال 
لا نغضها ٠‏ فعهدنا 0 اسطو تنا 4 كنق: الا قديئ ان عمق بع معلاو مات 
أخرى ٠‏ كال رده باعش على اله مل بعلم مست قل المناء » فان المكاث الذي 
لق 1ه التو انس اع ن جداً وخليج ( كياوتدو ) في مأمنر من الجليد ٠‏ 
وقد -لم قو و ا في الصين ان الاميرال الروم ي قذى كل 
الشتاء فى المناء 1 وا فته «٠‏ ول> ن الروس و المث قفر ا والملاد 
0 9 لانم لم يدوا منازل لتناول ااشاي ولا لغير ذلك مما تاجوذ اليه 
قى الث 0 فولدوا التسة عل أن لا نعودوا أأيه ثانية 0 الام.رال 
ام كد سلف حكومته النصائم اأشدددة طالنا ممما ان لا 8 ف الاقامة 
في هذا لفاك لد لك مق 7 56 رجى منه ٠‏ فثدت لنا حيكذ أن 
روسيا لا مطمم لما في ( كياوتشو ) 

فرذت 1 هذه التلؤفات الأكيرة فى النفاقة إلى لقن في سف لاني 
رد اكرات / موراداف ) وزير خا ر<..4 بساك هذا الكأن ٠‏ فان 
مستشار الامبراطورية عبد الى سفيرنا في ( بطرسيرغ ) في أن لعجم عود 
اروس : فقال له الكونت ( موراقياف ) ان روسا لا مكنا ان تدعي 0 
حق 5 المماء 5 عن «٠عاهدة‏ عع العين 0 كن ذلك لا عنعها هن 
عد تمسها صاحبة الأق غي اعكلؤله لان سانل لرارست افيه قل كن 1 / 
الاأخرى ٠‏ وكاذ هذا «ناقن] لما ورد فى تقرير أمبرال أسطوانا فى الشرق 
الاأدق لاعن الأديراك الوم عر ْ 

واجتمعت مع الامبرال ( هولان ) عند مستشار الامبراطورية للبحث 5 
هذا الرد الذي طالعه البرنس وابتسامة المهزء على شفتيه ٠‏ ثم قال لا انه لح جد 
ؤزازة التارسية متفرء) حدر أن فس لها كد موزافاف الترت: 
فيل للاسطول أن ساعد على ذلك ؟ 

وأ كد الاميرالك ( هولمان ) استناداً الى اختباراته الواسعة فى مدة- 
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خدمته الطويلة في المارج أنه لسمع على الاطلاق أقل اشارة الى الحق الذي 
تدعيه روسيا ٠‏ فان هذا الادعاء لا ستند الى اساس ٠‏ اغا هو اختلاق محض 
ابشكره ( بيبا ف 1 أبة دولة أجندية من ترسيخ اقدامها في تلك الجهة 
ولكى : لي المسألة بجلاء طاءت من اطر ( يبرل ) مستشار البحرية 
الخاص الي 35 عه اومان انقو اف التعررية أن تي واه ف هده 
المسآلة . ففعل مغنداً ادعاء (مورافياف ) وموساً آراء ( هولان ) بأدلة تنبت 
ان « حق اراق رسو اابواخر » ون الأرافات 
فالا برو داك الا امال 5 زبارة ( ترهوف ) فى 
اغسعاس سنة /ا850١‏ داتفقت مع البرنس تمي على ان أماوض القرفرى يدها 
ل المدالة 2 سر اده ووشوح ةل تقسير مد 25 رموزاناف )اذا امكن 
واحتئاب كل مغالطة وكا 0 

وذاك! اكيت عر لبه ماله لقان مزشوقه ) تأعان الكهيج ال اناده 
الاققة تحتور كذ د انعد ين عد كن الآ تم ءواله لا وق ف أن 
يم العقمات فى سرامأ اشان لكات تونغ ةا يوه أقام له الا نكامز 
العر ف | ل فى( مو كبو ( ب 0000 اهمامه ق هات( باو ( و( 2 ارنور ( 
وغيرها. على انه أعرب عى سروره بآن برى المانيا فى المتقلى وراء خليج 
( تشبلي ) وقال أن عاورتم! تسر روسيا ومرحها ظ 

5 فاوضت ( مورائياف ) ماستنحد يكل حيله ومناوراته فىاباذ المفاوضةء 
وأدلى كل حح<<ه الى ال أخرج ور هن حقياته « حق سيق البواخر الى 
الرسو »+ وكنت قفار هده السأ 1ه شرع بالطحوم ؛ وحملت عليه بتكل ماق 
أدلة ( يبرل ) من قوهة ة الاقناع ٠‏ 3 أخيرته ف المهابة نتعده ة ماحرى ببى 
وق القاضي مهدو ن اد نه لخاد بذلك -- فتلعكم الوزير ٠‏ وفقد الثقة 
الى كاف يتظاهر بها فى كلامه ثم القى سلاحه 

وكانت السمل ممبدة على هذا الاسلوب من الوجبة السراسية . فلا وصل . 
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كتاب من أسقف (انزار ) في الحريف ينيء بمقتل اثنين من المبشرينالالمان 
في ( تشالغ تونغ ) قام الكانو للك الالمان حينكذ ولا سمأ دعأة الاستعار من 
-حزب الوسط وطلموا اتخاذ أشد التدابير الفعالة ٠‏ وقد اقترح المستثار أن 
أتدخل في أقرب آن » فبداً نا نبحث فى الخطة الى يجب اتباعها » وكنا في ببج 
صغير من ابراج قصر ( لتزلنغن ) حيث كنت في الصيد ٠‏ وعرضعلي البرذس 
حينئذ تعيين البرنس ( هئري ) البرومي الذي كان معنا في ( انزلنغن ) قائداً 
اللاسطول المنوي ارساله لتعزيز أأسطول الشرق الاقصى٠‏ وقد ا بلغت المسألة 
الى شق شقيقى على مسمع المستشار > فسير عو ه وجميع الحاضرءن سروراً عظما . 
57 المستشار الامر بذللك الى وزارة الخحارجية والى اطر ( فون باوف ) 
.وزيرها الجديد الذق كان سكعنا في تلك الاثناء 


ميا الكامرا لى طلمنا كل الو 


احتللنا ( كيا وتشاو) فى نوفبرسنة 1857 + وسافر البرنس هئري يه 
ديسمير من السنة عينها على ظهر البارجة ( دتشنلد ) قاصداً الشرق الاقصى 
على رأس أسطوله ٠‏ تمعين قائداً للاساطيل الالمان ة كلها في الشرق الاقمى 
بعد وصوله بأيام قليلة»*وفي “مارس سنة 18948 وقع صك ايجار ( كياوتشو) 
مع الصين ٠ ٠‏ وكاث المستر ( تشمبرلن ) في تلك الاثناء يقترح على البارويتف 
(كانو ) سير اليابان فى لندن ابرام محالمة بين الا نكامزواليابان غاتها توقيف 
وغل الروس في الشرق الاقدى 

ورب قائل يقول : لماذالم برد ذكر اتكلترا في كل هذه المساعى الجريئة 
التي همها ؟ ذلك لأأن مقسدمات هذه المسألة كانت قد سويت مع اتكاترا ٠‏ 
فاني لما ريت #طات الفحم الاأانية قلية جداً فكرت في انشاء محطات جديدة 
أو في شرامها أو استئجارها بالاتماق م الاتكيز . وتوحمت أن المفاوضات 
تكون سبلة لأن عمىالم.تشار هو نسيب الملكة ( فكتوريا) لكونه من 0 
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هوهناوه وُلانها تعرفه شخصياً ونحبه حناً جا . ولكن سرعان ماغاب ظى .. 
فا مفاوضات استفرقت زمنا طويلا ول يكن البت في نتيجتها مك 2 ١‏ 

وفك سأ لي المستغار كذ أن أبحث مع سفير اتكاترا في هذا الشأن > 
فمكوت له أعمال حكومته ؛ وقلت اتنا لاجد منها الا معارضة <تى في أشد. 
مطالينا انطماقا على الحق . فقال السفير ببراعة الي محق في قولي » واعرب عن. 
دهشته من قصر نظر اتكلترا وقلة اندفاعها . وقال ان الشعب الالماني الشاب 
المقدام الذي لا عكن خنقه قد وجه انظاره الى ا تكلتّرا للاتفاق معبا على ما 
برغب ف ضمه الى بلاده بدلا من أن بفعل ذلك متفردا ١‏ أو بالاتفاق مع الدوله. 
الاخرى . وهذا أ كثر مما تستطيع انكلترا ان تطلبه . وزاد السفير على 
ذلك ان اتكلترا تملك الآن العالمكله ومن الممكن ايجاد مكان تستطيع المان1 
أن مجعله #طة طا. 2 قال انه لاريغيم مقاصد هو لاء السادة المتر بعين فيشاوع 
دووننغ ستريت » لأن المانيا اذا ل تنل ما تطليه عوافقة انكلرا فلا 
بعك أن تناله من غير موفة:ها ٠‏ ولا وجد حق موز السك به لمنعباءمن 
ان بع جاح 

فأجرته عله قائلا : ان هذا هو رأني . وأجملت له الموقف فى اانهاية م 
دأ : الت المانا هي الدولة الوحيدة الي لاعلك محطات للفحم دعم 205 
مستعمراتها » واتساع نطاق مار ا وحن و وا د 
بالاتفاق مع 1 ذا رففت ان تفهم موقفنا ول ترد معاملتنا 
بالحسنى فاننا تير عبى الالتفات الى دولة اخرى من الدول العظمى لكي ننشيء. 
محطاتنا ععرفتها و مساعدمما 

على أن هذا الحديث ل يوئر في المسألة أقل تأثير » فقد قطعت انكلترا 
المفاوضات بغلظة من غير أن تمر عن نتيحة » وذلاك ما حملنا انا والمستشار. 
على تو جيه انطار نا الى روسما 

ودهشت انكلترا من احتلالنا ( كيآوتشو ) وتمرت منه . وكانت قد 
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عدت كا لإناق مناعدة هن اعد اذا فى رفشم عه نا لاروك 1 
وفنا نان حي عدف إن اماد و لسكورب وا راف وه ان 
شقل لي شكواها فذ كرته بالحمديث الذي دار بينناء وقلت له اذا كانت اتكاترا 
م تتمكن من الاتفاق معنا فاللوم واقع عليها وحدها 
الل 20 الد دكاسٌ م اللذ راسو ال ازور 3 
سنة لا89م/١ا‏ 

كانت خطة انكاترا اليعيدة عن المسالمة اناهن فى دهشنا واستغرانا 
تدك كافك ان 1 1ت اموا وى فيل اوقصت: ل البو ا كت 
فقد لك ركتاب فى ( لا هى ) سنة إعنواف « مشكرة اللابان» ولح يذ" 0 
اسم م لفه بغر القدازة. التالية « احد رحال السياسة السابةين في الشرق 
الاقمى» وقد اشير فىهذا الكتاب الىهئ لف للاستاذ ( ولاند اوشر ) استاذ 
التاريخ في ( جاهعة وث_نطن )في ( سان لويس ) وكانت وزارة الحارجية في 
وشنطن تستشر الاستاذ ( اوثر ) هذاكما تستشر زميله الاستاذ (حدون باست 
فون امن ر حافف كر لومبيا ) في( نبوورك ) فى جيم الشئون السراسية 
اظاريجية لالفيقن ١‏ كان نوعال ةامر كا نوشاف كيه المشاكل الدولية الي 
3 الولايات المتحدة ' ' 

فالكتات الذى تزه الان تاذ (اوقر ) سنة 1551 اشان لا ولهرة 
الل وحوة يتاه تسريه ا ونون اللتكارا نو اورنها وافوقينا ف اود دي 
7 وقضت باشتراك امريكا مع انكلترا وفرنسا ومساعدتمما بتكل قواها 
فى كل حرب تعلتيا الاثيا أو العْسا أوكلتاها فعا لتحقيق: الفكرة اللوفانة 

وأسهب الاستاذ (اوشر) فى بسط الاسياب الختلفة التى تقضى بها مصاحة 
الاستعار وغيرها من المصاحٌ الامر نكية و ل الولايات المتحدة علىشد أز ف 
انكثرا وفرنسا في حربهما مع المانيا . وقد أعلن الاستاذ منذ .191 ان 


إن 


هذه الحرب لا ند من وقوعبا في القريب العاجل 

وان ملف « مشكلة اليابان » المجرول قدكاف نفسه عناء البحث به 
الاتفاقات الرمة سنة /18819 بين انكاترا وذرنسا وأمريكا ووضعبا في لانحة 
منظمة فاوضح يذلك العبود الي قطعتها هذه الدول على نفسبا اإضاحاً تامأ . 
والفصل الذي ذكرت فيه هذه المعاهدات من الكتاب على أعظم جانب من 
الاحمية لانه بسط الاحوال الى س.قت اعلان الحرب العنامى والتدابير الى 
اتخذها « الملفاء » لاعدادها 3 المازا قمل أن بلقيوا تضرع بأسم 0 1 
التحالف الودي » . وقد قال السيامبى السابق الذكر مبذه المناسة ما يألى : 

امهم الا ن ازاء مناعدة ١‏ كد الأسعاذ / أوشر ) اما ارمت فى سنة 

لى واحبات اذكلترا وذر اد وكا آزاء اطلواوث 
المتتخاره وف جماتها احةتلال ا.أستعدرات الاسريانة : وافامة المراقية على 
المكسيك وأعريكا الوسطى : وتقرير الباب المفتوح في الصين : وضم حطات 
الفحم . وريد الاسناذ ( أوشر ) أن يقنعنا الان بآأن كل هذه التدابير انما 
انخذت حاية العالم من خطر الفكرة المرمانية » 

واستطرد « السماسى السايق » |اكادم فال : « لا حاحة الى تذ كبر 
الأضعاة ر أرقن ) أرقي الككية الأ راف يج اال قوق وول انبا كانت 
موحجودة ‏ لسمع ممأ د في سنة 1691 2 لان المانا م 55 لعد قد 


لاثما م و هيت مم قينا 2 


.وضعت برناعها البحري الواسع الذي عرف فى سنة ١8908‏ فقط . فبل 
لمعتو عاك ارهد اها الأمقاد را وي ) ال قر نهنا وكات واس كا ستفيحة 
باترى ؛ وهل ابرمت هذه الدول معاهدة عزمت على شفيذها ؛ فاذا كان الحواب 
بالاجاب تعذر الاعتقاد بأنْ ظرور الفكرة الجرمانية كان السبب الوحيد لكل 
هذه المشروعات ولكل الاين الى احدت فما بعد لتنف. 521 1 

ان هذه الامور تدعو الى ا والابعة زات ذقية كن الناليون 
.والانغلوسكسو يون في إيان الس بابرام معاهدة ترمي الى تقسيم اسيانيا 
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وألماذا وغيرها. ونظموا هذا المشروع تنظما دقيقاً حتى في أصغر تفاصيله 
من غير أن يشعروا بوخز الضمير » مع عدبم بأَن الغاية منه القضاء على ألمانيا 
والفسا وعلى مزاحمهها التحارية فى اسواق العا . وقد وقم الغاليون 
والانغلوسكسونيون هذه المماهدة قبل أن تعلن المرب بسيعة عشر عاماً » 
وقضوا هذه المدة في الامععداة .لما استعدادا متظل.:وهذا ما هنا درك 
السهولة الي صادفيا الملك ادورد السابع في تنفيذ سياسة « الخنق » . فان 
الادوار المممة كانت مدبرة بالاتفاق بين هذه الدول من زمن بعيد . ولما 
أطلق على الاتفاق الثناتي أن سم « التحالف الودي » في حفلة العاد احدث 
هذا اأولود |الحديد دهشة مقرونة بالاستياء فى المانا 4 ولكنه كان فى لظر 
الحلفاء اعترافاً رسيا بحالة معروفة من قديم ْ ْ 

وهذا الاتفاق بوضح لنا أيضا الاسباب الي متك 1601 من اده 
ألمانا بشآن محطات الفجم » وغرست في تسبا الحقد على ألمانيا بعد ما رأتها 
تتفق مع روسيا وتوطد اقدامها فى الصين » تل كالبلاد اليكانت الدول الثلاث 
قد اننبت من تقرير مصيرها من غير مساعدة المانيا 

فالاستاذ (أوشر) دل" يما أفشاه من المكنو نات علىالجبة الى 
البحث فيبا عن المسئولين الحق.ةيين عن الحرب . لان المعاهدة 0 ضِكَ 
لمانا وقد اطلق عليها اسم « اتفاق الاشراف » والتي رمت سنة ١8910‏ 
فادان الحقيقي للحرب العظمى » وهي الحور الذي قضت دول الماماء 
عاماً فى محسينه » <ى 5-0 من الاتفاق مع روسيا والابان 
الس مه اللي ا ( سراي دوسنة ) الي 
كانت شرارة من النار وقعت في برميل مماوء بالبارود 

وتدل اأعاومات الى جاء مها الاستاذ ( أوشر) على خط الذن توجموا ان 
دخول أعريكا في الحرب ناشيء عن لعض الاممال العسكر به الى قامت مها 
الماناء تغرق الماخرة ة ( لويزيتا ) ء أو اعلان حرب الغواصات » فان هذا 
الوم لا نصيب له من الصحة 


م5 


وكد أت الكتاب النفيس الذي ا يرا اين حون كنت تورئر) 
بعنوان « هل تتكرر ثانية » أن الاسباب والاغراض التي بسطها الست ولسن 
ل الى كار ها 0 د في َرْم أمر أ كات أوال ارك لكين 
ولسن عور د رو اريم د هنك سنة 19185 على الاقل ٠‏ الانضمام الى 
9 0 
سنت الىى همده ار 2 0 الهو : عن الاقوياء ٠‏ واتل.ة لدعوة فرلسا الى 

أوشكت اق تستفدكل مواردها في الرحال ٠‏ ول نكن أعر كا لترغب فى أن 
الو يات وأ« لقوق اواء اضرا . لان ايع هذه الدولة د ي ( كاله ) 
و(دنكرك ( وغيرها كانت معروفه لدبا 


م ل , 
ساواىق دن و دار © صارم. ا 


٠.‏ ©*© هم مه و ٠.‏ ع 
مسكو أمه لساعهر 33 يد 00-6 بر 'مه | امنا عرية ف الماذا 


يلار ول هدا الاذعر نا أن لا تتمكن 


وجه « سياسة انق » التى نبتما اككاثرا علدا . وخطة المواربة التي اتبعتها 
وهنا د نا 
وفيجاة الات أوك لهذ لقعي ان وزارة خارجيتنا ‏ تكن 

قد عت 07 ا على بد ابر نس ( 06 ). فان الزوح والارادة 
اللتين كانتا تشرفان على جيلع الال قد ذهيتا بذهاب اللرنس ( بسمرك ) 
وابنه الكونت ( هريرت ) . لذلاك ل يكن في طاقة الوزارة أن تقوم نواجما 
وأن محتفظ باستقلاطا فى ادارة دفة السياسة اأارجية » ولا سما لان تربية 
الساسة القادرين من الاأمور الصعة في لمانا » ولأن شعينا ينقصه الذوقء 
وينقصه بعض المواهب الي م لظهر نم مظادرها الا ف بعض عظلاء رحالنا 
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قال سورك اله وى لساك 

لقد مضت سنوات عديدة ووزراء الدولة اله ماني يتغيرون بلا اتقطاع ء 
وكان ال مستشاروث 'ريدون أن شحوا : مج سمرك فيحتفظوا 000 على 
وزارة الحارجية: لذرك كانوا مختارون الوزراء بأتفسهم . وقد راعيت و 
هذه » لاني اعترفت للمستشار بحق انتقاء كبار مساعديه في الشكوذ الخارجية ٠‏ 
ولكن التغييرات المتوالية في وزارة الخارجية ْم يكن فق غانا فكيننا 
ف الاسغيزان قمعا تاه وهذا سن التي الآ ول فا أضانا من النقل 

وكانق رطا رة 0 احقوو ا قاذ المقنا كل فيه الو له 0 اساي لا عمال 
وزارة |الحارحة ا عبارة « دعو نا من قصصكم » لصبحة وحهبا 
أحد القواد الفرنسوبين لفصيلة من الجند بلغه أنها عزمت على شق عصا الطاعة 

والىي لمت 2 الجن الاايام أنظار وزير للخار حية الى مشكلة وا 1 
ىْ شكل سعث على القلق : فكان حوابه لي : 

م يقن الا مؤى منتنمو كلاق 1لا 

وكان المداً الذي تطاطاً له جميع الرءوس في وزارة خارجيتنا « السلم 
خب ل كل ذىء «( 

ان فما 3 تفسيراً أرد سدتمير ألمانيا لدى أحدى و ل ا رك الحذو دة 

على :اجر ألماتي حاء إطلب منه مساعدته ووساطنه اذ هب مخزنه وفقد كل 
اروته , فقّد قال له السفير : 

دعنام نكل هذه الأمور » فقد أنشأنا الآذ صلات حسنة مع 
الجرورية : ورا يضر هذه الصلات المسنة توسطى في مسألتك ' 

ولا حاجة لي الى القول أل “كيك استعمل الشدة بلا تردد مع كل 
موظلف أسمم عنه أنه يمل هذه العقلية 

وكان النفور العام هن وزارة خارجيتنا شديدآ جداً في الآمة وف الجيش . 
والي طلبت غير مر ة من مستشارين ختلفين أن يعنوا باصلاح هذه الوزارة 
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إصلاحاً وش 6 كلم 35 شيء من ذلك فائدة : لآن كل شتشان جد بد 
ولا سما اذا ل بكر :_ من موظفي الخحارجية - يشعر بحاجته الى هذه 
ولوزارةللوقوف على مجرى السياسة . فاذا م له ذلك بعد مدة من ازدرل 
تغلب عليه عاطفة عرفان الخميل ؛ وفضلا عن ذلك فانه رى نفسه ‏ في الوقت 
داته - رازحا نحت أثقال العمل فلا يرا على القيام باصلاحات جوهرية » 
ضف الى ذلك قلة اختباره فى هذه الشعون » فيخثى أن يحرم من استشارة 


من ث دونه من الموظفين الذين سبقت شم التجارب 


نام ىم لمشي تأرو 
وحسدل اكلا 
عو الذآن الى ( اتسنغ - تاو ) فققد كانت كل الو ساكل اللازمة لتسبيل 
#لتجارة والصناع؟ قد أعدث قممأ 4 ؛ وقدتم ذلاك بالا تماق 2 الصيذيين الذن 
5-0-8 أعلاءهم ا فوق الجار كك م انلخ تقدم هده المحطة شيلكاً عظما حى 
سارت 8 بيت 5 ليوات الى نفك في اعلاد الحر ب سام ن مواإلىيء الصين 
التحارية الكبرى » فببى تتلو ( تياث آسين ) فى الا حمية : وإعتيرولما الثغر 
السادس هم ن الثغور الصمنية 
كانت مدشة ( نسنغ اتاو ) مر كرا مخاوا تهت ل أعنم' الآمالء 
وكات الصمامود جوم از ولع<بود م ناث وقد عمل فيا كت 31 مهم على 
ترقتها » حى صارت مستودعاً لزاذج المعارف والصناعات إل لمانة ل 
لإلسكان ء وار 6ح الصايين «نتقود منها ما بروق كم فيرحدول على مثاله و 
كوو العرفول شع من قل عن لمانا ل وصادرما 3 وما ظبرت 
(١‏ الس عرس عاو ] رايا القرق النناير يترا وبين اموا نيء ء الروسية والا تكاءزيه 
الى م تنش الا لاخ راض كر َه صر قه4 5 الى القاك وانفتح 
وان تقدم هذه المدينة اسريع قد أثار الحسد فى تفوس الرابانين 
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ل 
( عونم كرام ) و كارت ) و (قنتاي) ليعشوق أوناتي يهنا بان 
( البولو) و ( التئيس ) 

وايدفعت انكررا لعامل الكسد 4 فطلدت من اأ.ابان ف ١41‏ أن 
تستولي على ( تسنغ ‏ تاو ) لني كانت هدينة صينية فعلا ٠‏ فلمت الدابانث هذ 
الالب بسمرور » بعد مأ وعدت برد هله المد نه الى الصين . لا / تير 
بوعدها إلا ف واكك سنة 197555 لعد أن أرهت فل للق ليا 5 نيك 


واشدق بدي ال أي على شاءاء باء فبأثوف ايها بأ سرث قراراً من حر 


قدا لعوقة لأدر ]أن لا تقوية :را كن عدون نراق ف الضيق الآ باستعار ا 
وهكذا فى خسه كاتا التعازق فل عن ل عنام مرد اغال المانا القدنة 
في امارج : وعلى تموذج للاساليب ااتى تمكن أهة ما هن تلقين حضارم. 
لآمة خرف وحنلا فى ال عرااها 

غير أن انكائرا سوف تنهدم على ما صنعت ؛ وى ا عستعمر مها 
) هونغ كو نغ ) ما حل عستعمرتنا ( لسنغ تاو ): فتلوم نفسها على اهماف 
المبداً الذي طالما استفادت ونه في الماضى : وهو الميدا القائل : « البيض 
5-9 معاصْد مختانم واد وديف قا عقى الراران اد على 
اعناعن 7 ا للاسيويين » ٠‏ ونبسط سلطتها على الصين والند » وحينئذ. 
لس 16 لايس عع نايا وعى الا ناولالا اي 

الذبار الرصفر - كاوق تقو بر الثالى 

اجتمعت بالقعصر لا الثاني بعد الحرب الروسية الابانية فتكامناء 
االخطر الاصةر : وكان القيصير لا بزال 52 لاير « الغو الياباني » 
والخطر الذي ينذأ عنه و-بدد روسيا وأوريا . قال -50 رأي فى هذا 


> 
ءِ 
.الو ,0 6 ذتمالت له 8 
« ادا اتنظم اأروس في صفو ف 10 اوري ده وجب علمهم 


نََ اساتعدوا للدفاع عنمأ لها و الاضون 5 وال لحار بوا هم 


أوروباء ولا جل اورويا ء دفاعا عن كيان قلعن خطان وو الك ب 


ا 
١‏ 


امأ إذا دعر القن اعهم أسمو ون فانهم التحدولن مءالأطر الاصفر » 
: 2 

ولتقشول معه على اورمأ ٠.‏ فعلى اليو والكالة هده ان ينظم طرف 
الدفاع عن بألاده . واك لعد جاشه ايام يا ميمة ابي ختارها له » 

وسالى القمصر عن الميمة الي اطن ان الروس ختاروسا . فقلت له + 
« انها الثانية » . فغضب القيصر لدى مماعه هذا الحواب : وطلب مى فى 
الحال أن أ له الاسبات الى .نندت عليها 9 . فقات له : « ان رأني هدا 
بنيته على ما أراه من انشاء السكك الحددد على الحدود الروسية ‏ الكسوية ‏ 
ولعدية الحميوش الروسية على هذه الحدود » . فاحتج القيصر على ذلك قاعلة 

ع ع 

أنه هو واسرته كن اوربا 6 وان بلاده ومن قرأ من الرواس سياضمود الى 
أوريا بلا جدال ؛ ويفاخرون بالدفاع عنها » ضد الجنس الاصفر . فقلت له : 
« اذا كانت الالة كذلك فن الضروري البدء بالاستعداد العسكري فى 
الال و كو القسير قال ضنا كين 

وقد حاولك فى كل الا خوال. آن استفسن خوف القتضر تقولا الثاني 
عن 2) عو دوه اليأباك» ملصلحة المانا 6 ومصلجة الحضارة الور ده كلبها٠‏ على 
أديووها مادق اق ١‏ ارت لني إل اذاف الذى نكال ايان وكا نك ول 
من أصيب بكارثة الاضمحلال في تلك المرب 

ان حكاء الساسة الرابانيين- وما اكثر الحكاء فى اليابان! - ترددون 
ف الجواب عند ما يتساءلون : هل بلادثم خاضت ثمار الحرب العالمية في الجهة 


١/٠ 


الملائمة لمم ام لا ؟ ولعلهم ,قولون ان حياولة اليابان دوذ وقوع الحريه 
العظمى كان اكثر ملاءمة لمصالحهم » ولا ريب ان ذلك كان في استطاعتها لو 
وقفت فىجانب دولي اوريا الوسطىاللتن الما التعمدت - ا والعرةاث. 

لو ان اليابان اندفعت فى الوقت الملاتم وراء التيار دي الملام وأو 
الها نبحت ٠نبج‏ المانيا ما تذرعت بهه ن الوسائل الساممة العهر مد 
المركز التجاري اللائق مبا في العا » لاهمات الخخطر الاصفر يكل سرورء 
حيلف اليابانين عد وس الكتؤ قي ل «سالمة بعلاها المستقبل 
بمج الامال ْ 

ولما اشتدت الازمة سنة 14115 ل يأسف احد ا كثر من اسفى ارؤية 
للقي كلو «الادهر © خففلة بهل مناني اه ولك عاويت ارت 
العظمى قد تستطيع خذين ال عورد 


ميال دم توتو را ل 


اضطرت المانيا ‏ بحك موقفها السياسي الاوروبي ‏ الى اقتفاء أئر فر نس 
وروسيا في ( مسالة سيمونوزا كي ) ؛ فانبا وجدت نفسها « محشورة » دن 
روسا الى كانت مد الحدود عسكرراً ؛ وفراسا الى كانت لعزز حدودهة 
وحصرة) ‏ واقكا اران وقد عدت الاو كانقه الماناء انف ران 
تنظر الى المستقبل بعين القاق » لان التسايح في هاتين الدولتين كان امو 
منه عندنا » ولان اساطالايها جلك انا واقية فنا © و 55 لدى. 
المانيا حينئذ الا بعض «واخر قدعة لا تكاد تصاح للظهور في معركة جرنه 

اذك رآأينا من الحكمة ان نوافق على اقتراح التحالف الف أسويه 
لرومي القوتي؛ رغبة منا في منم فرئسا وروسيا من الأتهاه ال الكثترا ومنخ 
هذه الدولة من اف تنخ عم المهما فتعزز مر 4 لزها وتزددهما قفوة ومنعه . ولوكنة 
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المافنا مها ع ولا سنا لا ف الناران كانق فيد يراق عقاف ال ترا 
مدخوعة بعوامل الصداقه 1 ئ 

وكان فى طافة المانيا » بعد ٠‏ بحت سياسة مشتركة في الغرق الأدنى ع 
انف تفعلى مثلى ذلك تقريياً في اوروباء بانضمامها الى التحالف الفرأسوي 
ازوسي؛ وانذاء صلات مع هاتين الجارتين تدعو الى الثقة والااطمئنان و تف رج 
الموقف واصلاح الحال. وقد نجنا في هذه السألة كبا محا برمي الى ما كنا 
نرمي اليه داعا وهو توايد دعاتم الأأمن في العام 

الالرات الرضّارارى الى كروغر 

أبدى الرنس ( هوه: الوه ) دحم تقدهه في السن بالخارا كاقاة مبعر ار 
ستدق الاع<اب ف 0 ا نشاو » من اوطا ال ا ها . ولكن 
أصالة را به الى رافةجهدؤاعا قو خاي امبو لمن في المادنة المعرو ف بام 
« حادنه تلغراف كروغر ») واولا ذلاك لتء_در علمنا أن دوك ادسراره على 
ازسال هنذا اللذراق. ون الكل آن. كون اطرذون (نرشال ) الذي كان 
حينقذ سكرتيرا عام قد أثر عا امتاز به من صدق المزعة وقوة المجة تأثيراً 
كييراً في هذه اأسألة » ولا يبعد أيضاً أن تكون اغاتي الطرذون (هولتين) 
قد نضمنت أنغاماً لذيذة لم يتمكن البرنس من مقاومها 

ومبما يكن الأعر فقد أساء .ذه المسألة اساءة كبيرة الى بلاده وسبب لي 
مشا كل كثيرة فى اثكائرا فضلا عن ألمانيا . وهذا التلغراف - الذي أحدث 
وما 5 5 في العام وأدى الى تائم نات متلاية القان بزو أ 
كبيرة < فلا يسني الاشارة اليه من غير أن اذ كر شيا عن تاريخه 

أحدئت اغارة ( جو ن ) تأثعراً عنما في أانيا كابا* وكان هذا التأثير 
زداد نوما فيوماًء 0 نك الشعب الا الماني صمت نقءته وسء<طه على الذبن 
عاو لوا استعباد أمة مخيرة هولندية - أي سكسو ألمانية الأصل -- 
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١‏ كتسبت العطف العام عليها في ألمائيا .هذه القرابة الجنسية . وقد استولى 
عل" القلق من جراء هذه الخالة 0 ا نى تسربت الى الطبقات العلا وبت 
أخثى قوق الهف 6 قار ة الدأن مع اتكلترا اذا أرادت الاستلاء 
على بلاد وميس فم ا فى وجببا . وقد كان عملها هدا 
في نظري عملا فظيعاً لا يتتفق مع المق والعدل ؛ ومع ذلك لم يكن م 
امكاني الوقوف فى وج ه التيار العام . <ى ان الخطة الى مها حينقد 
قايلها رحال عاخري انفسهوم بالا نتقاد الشديد ْ 
ودخلت يومأ على عمى المستشار لمماوضته فى بعض الشكون » نوجدت 

عتده الاق ال (عرو لات ) قار اللعرنة © الناووة رويه الم تكرت الول ارزة 
الذي دخل علينا 2 ودلا «الضما ا قمع كياة باق رينهرورو كةنو ررقن 
أعلن أن الطياج بلغ سوق الامااوو عتن ر الحيع )نالك اومن 
السماح لهذا الطياج بالظبور.وخير مارءتقة لذلك هي ارسالتلغراف الى كروغر 
تالمع ى المدوان على الورقة . فتقلت حىذئد «ابى لا آوافق على هذا بوحه من 

لوعتوزة شار ؟: ي الاميرال ( هولان ) في ذلك اما المستشار فلم يتدخل 
تدخالة فعلياً في هذه المناقشة ٠‏ وكنت أعل ونا ره ة الخارجية والنارودث 
( حرشال ) على جبل 1 بحالة الشعب الا تكليزي الرؤخية: تاوالت آن اوضح 
للبارون ( مرشال ) التأثر الذي لا بد من أن يحدثه مثل هذا التلغراف في 
اتكلترا : وادني الاميرال ( هولان ) فما قلته » ولكن البارون ( -رشال ) م 
55 من الرحال الذن يسبل اقناءىم 

وتكر المستشار حينكذ فقال انه يجب علي إصدى ملكا ا ايك 

لا أعارض ارادة الرأ ىالعامواراء المستشارين الذبن أقامهم | لدستور الى حانبى 
والا 5 ن الحتمل أن يخرج الشعب عن حده وينقلب على » لان المياج . 
أشده في نفسه ولاانه اصيب حجرو ح وله فبعواطت العدك الى لخعر نا 
وفي عطفه على الشعب ( الايرلتدي ) . وددأت الاشاعات اأسيعة تدور على 


نذا 


اللفينة انان فقو وق ان الأفراطوو نمف الاق )ونه وفع ال 
انكر ]| كرا وانه كلع عق ا حدنه الملكة فكتوريا » وان « الخالة » 
اتكلترا يحسن بها أن تستريم قليلا لان الامبراطور يجب ان يتتحرر من الوصاءة 
الا نكليز نه ...الخ 

وكاناالمبتشان عرف إفبعنة اعراشاق © ولكتة قال ان الوادن قطي 
عليه بأن يطلب مني توقيع التلغراف باصرار“خدمة للمصالح السياسية العامة 
ولصلاتي الشخصية بشعى . وقد ور هو والماروذ ( عراشال ) (صدمهما 
00000 دستوريين ‏ تبعة هذا التلغراف وما يودي اليه من النتائم 

ونشرت ( التيمس ) فى ١١‏ سبتمبر سنة ١9*٠0‏ رسالة للسر ( فالنتين 
تشيرول ) مكا:سا فى برلين جاء فيها ان الباروذ فوذ ( ٠١رشال‏ ) اخيره فى ايانث 
( خرب البوير )و 0 ان يشال العلغر اف" المقان اليه انتهذا التلشراف لايعير 
ودر ا عه الأفين نازو العستاطى ننه اناا هن اعمال السك ومدة تحمل 
المكاووانا زوق شال كل الستمات الى اقداتدا عله 

وكان المستشار يحاول أن يقنع الأأميرال ( هولمان ) بصحة رأيه » وقد 
لت منه أن ساعده على اقناى بذلك : ولكنه رفض قاعلا ارت العام 
الانغاو سكسو ني لا جوع عن 0 عو الصدرات على عأ تتقي ويجعلى مسئو لا" 
.عنه . فلا كن ميرد الا تلن أن هدا التحرش 2 فى من المستشار.ن 
الشيو ح 5 ل يدون كلهم فبه 'زق الاأمراطور الغاب وحدته 

وقد سعي تك سعى ( هولمان ) أن أقنم المستشار والءارون ( مرشال) 
بوجوب العدول عن هذه الخطة ؛ ولكنهما اس ستمرا على القول بأن الواجب 
يقذي علي بتوقياع التلغراف : وامما يتحملان تبعة النتائج الى تنشاً عنه . ٠‏ فلم 
0 

وظل الاميرال فون ( هولمان ) يذ كرني بتفاصيل هذه الحادءة كم 
نذكرتها هنا حى أواخر أيامه ٠‏ وقد وقع ما كنت اننظره » فاحدث التلغراف 
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عاصفة شديدة في اتكاترا ؛ وأمطرتي الاندية الا تكايزية وابلا من الرسائل. 
إعضها موقع بأمضا ءات سيدات من الطمقة م 5. ن أعرفبن و فيل الست 
كايا اه 1 في ب تطي.ع التاززقة أن يتصورها. ول 4 جم موقعوها 
عن أهاني ها 9 حاء دور المحافة ملت علي حلة , 8 2 .مة 
وافتراء . واكتنفت هذا التلغراف الأرافاتو الاوهام التيرسخت في النفوس 
كأنها حجة مسجلة في المحكة .واو أن (مرشال ) ذكر في ياس ( الرخستاع ) 
حةمقة هدا التلغراف م ذكرها للمسعر ( نيرول ( 0 التبعة الى القيتعلى 
عاتقي في هذه المسألة وخف الانتقاد الموجه الي ١‏ 
مراف انؤاةنا م الرودى والقرأسويين على ادكامرا 

كانت حرب البوبر على أشدها في فبرابر سنة 14٠+‏ وكنت حينئذ مع 
الاسطول يوار ( هلينولند ) حيث كانت الطرادات تقوم عناورة حرية .٠‏ 
وبعد ما شهدت حفلة الاين التّى أداها يمندو (ويلهمهافن ) تلقيت تلغرافاً من 
وزارة |الخارحمة بطربق ( هليثولند ) حاء فيه ال روسيا وفرنسا اقكر<تا على 
لمانا اله لقا في و جه اتكاثرا برنما هي مشتيكة في الحارج وعرقلة ارما 
البحرية . فنفرت من هذا افراع و رفن الال ان فيه 

فق سكت انث باراس وبطرسبرغ سيبس طاك الىآلة في لدن. 
باسلوب #علبا تعتقد أن الاقتّراح الذي رفضته هو اقتراح براينلا اقتراحهما. 
فابرقت في الال بطريق هايغولاند الى الملكة ( فكتوريا ) والى ولي العبد. 
(ادوارد ) وأطلعتهيا على ما عرض على وكيف قابلته بالرفض . وقد ردت. 
املكة تشكرنى شكراً جزيلا . ورد ولىي العهد ( أدورد ) معلا استغرابه +. 
ثم افهمتي 1 بعد مدة من الزمن ان ( باريس ) 000 
ألنتاها |الحاد به مغبلوطة "م 7 توقية” » وذللك على أثر وصول تلغرافي اليها ». 
وزادت جلالتها على ذلاك قائلة انها ستمبر بافشاء هذه الدسيسة لمسكومتيا 


١/ه‎ 


انتنادا الى المتلاع الذي أرساعه لا »:وعكذا تنبت لوزرائا الفلؤض الماك 
في خطتها ازاء اتكاترا » ولا تنسى خدمة الصديق الى أديّها لبلادها في هذه 
الأخوان امي 1 ْ 
14 مرير ( الأب ) -( الاهرة ) 
وفكرة 5 حديد ( غخداد ) 

وجاءني ( سيسل رود) في تلك الائناء لمفاوضتى فى انشاء سكه حديدية 
وأسلاك برقية بين ( الكاب ) و ( القاهرة ) بطريق المشهيرة الالماقة فق 
ريه الشرقية » فوافقته على ذلك بعد استثارة المستشار ووزارة ظ 
الحارجية ‏ مشترطاً استخدام المواد الالمانية في داخل المتعمرة الا لمانية » 
وإنشاء فر ع من هذه السكة الى ( تاورا ) . فقبل ( رود ) ذلك بلا تردد » 
و أعر ب عن شكره لمان لامها مكانقة هن فق أغذ آماله بعد ما رفض 
( ليونولد ) ملك البلحييك اجابته الى طلبه 

وكان ( رود ) شديد الاعداب ببرلين ومعاملها العظيمة الى كان يتردد 
المها وميا . وانمى به الاءر الى الاعراب عن أسمه لا نه ل 0 له الججي ء 
الى برلن #فدوك أحمية قوة الما نيا وعظمتها وما يممكنها القيام به من الاعمال 
العنليمة » وي#تمع رجال حكومتها وأصداب الاعمال فيها 

وقدكان ينوي زيارة برلين قبل اغارة (ججسون) » ولكنه لقى في (لندن) ٠‏ 
ممائمة دون انفاذ فكرته . وقاك ( رود ) انه لو استطاع في ذلك الأين اذينال 
موافقتنا على مد السكة الحديدية والاسلاك التلغرافية بين (الكاب )ء 
و (القاهرة  )‏ وها يخترقان بلاد الور كأ مخترقان الاراضى الالمانية ‏ 
الما عدمت ألمانيا وسيلة لمساعدته لدى ( كروغر ) الذي لم يكن بريد أرتف 


يسمع بذاك 


وأو ثم هذا الأأمر لما وقعت اغارة ( مجسون ) » ولما أرسل التلغراف- 
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المشكوم الى ( كروغر ) . وزاد ( رود ) على ذلك أن هذا التلغراف لا غبار 
انوا نه فدهن عو لذن ألايا كاتف مل سيب اغار 4( مون ) 
والكاة للحاو هار لا 1 لدف أ عدا العمل امات ان 0 أن 

ثم قال (رود ) انه لا بريد غر المساحة اللازمة من الارض لا نشاء سكته 
الجديدية »و فك اعناته المان) هذا الامتياز فى داخل مستعمرتما » لان طلبه 
هذا ل يكن مضراً بنا » ولذلككان مكنه أن ينتظر مما المساعدة النامة . وقد 
أ كد لي أنه ساء 


الصحف الا نكايزية 


3 أن لا أندم على تلغرافي وان لاما فاذت 

كاث (دد د) بول ذلك وهو كرات قغات الي سبةت ارسال الللغراف» 
وقد أراد أن يخفف عني تبعته ظناً منه بأني أنا الذي أرسلته 

3 أشار (رود) علي انشاء سك حديد ( بغداد ) » والقيام بأعمال ازي 
في ( العراق ) ؛ وقال لي : تلك «مة ألمانيا م أن مبمتى انشاء سكة حديد 
( الكاب ) الى ( القاهرة ) ش 

فلا لكا تقار قيهن زر هاس 1 لذ اناماعقابن اناك شيادة الب كه 
ومرورها في داخل أملا كنا قام ( رود) يويد طلينا في (لندن) بكل ما أوتيه 
من قوة وعزم 

اها القناف النافلة تيدر 1 ال نس ( هوهناء ه) وشأنهاء على أن 
صلاته القدمة بحر فون ( هرتلنغ ) مكنته من أذ يجمل علاقاته حسنة مع 
الماتيكان ؛ وقد أظبر لطفاً وتساهلا مع الممالك اله" لمانية الى عرفبها مام 
المعرفة في حياته السياسية الماضية ؛ ولكنها ل تكافئه على ذلك لاذ خطته 
شسدعتها على التعنت والعناد 

وكان البرنس ( هو هنلوه ) ياجأ داما في كل أعماله الى وسيلة واحدة 
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هي التوسط وااتنماث والشالة ميؤنة يلا الى هذه الوسولة مع الاشرا كيين 
ا وق 50 نت تعدى بالشدة والحزم 


ماما 


وتلقى البرنس ( هو هناوه ) رحلى الى الاستانة وببت القدس بارتياح 


عنام 8 ار كخين ١‏ و دَق - رى الصداقة 8 ركنا 


من 

وكاث رى مشر وع 100 حد دل لغداد 5 الذي هو كرة 5 ان هذه 
األصداقة الودنه - مشروو ع عدن جدبر 1 اانا 

ووافق عثل هذا الس ور علىالسياحة 58 ايها مع 7 وى ى وولدي” قٍِ 
اتكلثرا سنة 1895 بدعوة من حدبي الللكه اب ىكانت على حافة القير . فرغيت 
قِ أن رى 0007 احفادها 'امرة الاخيرة . تود المستشار من دف الميالة 
تسوية مشا كل الى أوحدها بارساله التلغراف الى ( كروغر ) 

انان يان موهرة اقرف اه عل ووس اللا كل رمي ل نا ان 
اججماعيى برحال الامة البر وطانية 

ورغدت 11ل قُْ ممع الصحف الا كاز نه من ارتكاب 1 هغوة 5 
06 وكا نك هده الصدف قد عيل صيرها ه ن حمملات بعض العكقات الالمانين 
بشآن مسألة (اليور ) وهى حملات لا ميرر لكثير منها ٠‏ لؤعلت الصحف 
الا :كاز به ترد عايهم ؟ 556 . فلماكانت أيام زْ يارني كرا لات 
المللكامن د السن اوذ وو هار تن ان يهم محانة نكا ا نتحادة 00 
أن تقال حفيدها مقابلة ودنة جدبرة به يه كنا كاث : مانتيت زاود دن 
اك وعدت لخم ل كل الوجوه 

والحتيوق باقطاب الدولة الير بطانة احدماعات مهمة م ان ف خلاها 
بأقل اشارة الى التلغراف الذي أرسل الى (كروغر ) 

أما جدنى فانها لم تكثم عني شدة استيامها من حرب ( البوبر ) وتفورها 


/ 


35 سن( تشمير لن ) واثعزازها من . خطة هذا الوزير . وشكرآي مر على 
رفضى بسرعة وحزم اقتراح التدخل الذي عرضه علي الرو س والفراسودون 
وأعربت لي على سرورها من إخباري اياها بلك في الحال 

وكانامن العرل أن رف تجدار هن الك لجيشها البديع » وقد 
فوخقك ا ركتبازالة في بدء الحرب و بالحسائر الى تكبدها ؛ فكان لذلاك تاثر 
ميم جد في تمسها 

قال الرشال الع خ ( الدون دي كأمبر يدج ) هذه المنافيبة 01 اقيق 

النيلاء الا كاز والضماط # لغ وين أن عونا إشداعة وشرف » 
كلت املك حفيدها فيساعة الوداع ان مل لانن عمها المستشار_ الذي 

كاك عية ادن نا والدعواء « ابن الم م الاعز  »‏ عواطف حبها وشكرها. 
وكانت دو مل 0 لساعد 2 البردس وخر 4 على لعزبز ساقت الأنييية بين 
اعلادين 

فشر الستكان عورا عظما بالتقرير الذي قدمته له عن سراحتى + لانه 
كان ينتظر من هذه السياحة نتائّج رضية من كل الوجوه 1 

على ان كرك من حم ارق عر 4ه لات ش_لد بد وحهما ل لعض 
افيد كببوافض ١‏ ان ( انوي اوداك لان | الها ققهرا الروع ات أمقان 
بها الاتكايز ؛ تلك الروح التي بثتها فيهم سياسة الانائية منذ عبد طويل ٠‏ 
فاذا نشبت المعركة دالا:كايزي سير دا ١‏ عل » متمثلا بقول القائل : 
2» اك ادال الفارس اعد بدء السيماق » 


اسدقاك” هو 2 .لوم 
استقال الرنس ( هو هناوه ) فى خريف سنة 16٠٠‏ لآن اعباء المنصب 


كانت ثقيلة على عاتقة المثقل بالاعوام ؛ ولان الحلاف المستمر بين الاحزاب 
ال يكن بروقه » ولانهكان يتضحر من القاء الخاب في ( الرخستاغ ) 
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وكذلك تلك الصحف عالق 9 «تمثل 005 لدم رك ) ٠‏ والى تزع 5 
غائناة فل اقالية ( اسدرك) ىلم كان لتديرف والاامنها إفنما احتر بد 
موةفنا كثيراً ازاء الانكدز في ابان (حرب البوير ) 

وقد 5-3 لطن عنك ماوقع الاختيار دلى لمر عن ) هوهنلوه ( 5-5 
الاير وت اله قم كثيراً من الصعاب في سبيل حلفه الجمديد ٠‏ ولكن 
هذا الفلن ١‏ يتحقق كله 

لحم ان معالمي مع ( 00 ا سحلمت 88 يدحول العرلس 
الى رلين دخول الظافر » واقامته 4 تعر (هوهيزوارن ) لديم قدحلت 
الادية عو اع ا ريسا اولي قر عفاد ديو نكن "غارف الذي 
المفو ا حوله لقوا اي 

وود حدث 0 ذهرت الى ) با ين انك ) 0 
لاشيخ الذي كان 0 أول للاميراطورية + وكارتك اتْعنزاز البرنس 
(فوهتارة امو هذا" المول كلا حدا ا لتنعرسه فى ازق غؤانائه 

وأاتوني ( 55 حدم موي دار الكدواق و رموه يه 
وقو ع الصاعقة ”ا دقع 6 نمسي قات قا كاسفث الشه مشعب الآ لماتي 
كله كان عظما جيدا على الرز اس الذي لول من اف غلم أبناء بروسيا والماننا 6 
بالرغم من الصعاب الى كان يقيمها أمامنا في بعض الاحياذ 

و فكو اعد من محويلي عن د على الرجو ع م من البلاد الشمالية 
دعي كنك حرقذ _ الأهدق عي الاخيزة الا جل الذي كان غادما أمينا 
لمك الشيخ ؛ فساعده على 000 الواحدة الالمانة والذي ديف نحت 
ادار نه لا كنت ولما للعبد 5657 ده اعلدفة على رعوس الاشهاد 

وقد اضطر اللرنس ( هوهناوه ) الى ترك الخدمة : وتقدم استقالته » 
باصرار ولده ) اسكندر ( وأضاكة . لان اس ةن ( كأ صاحب الحل 


/+ 


والعقد فى دل د وقد لقب ف لعضص الاندية باشب ولي العبد» 3 أنه. 
كاث على خلاف ما كان عليه أنوه عاما 

وكانت اعمال الير نس ( هوهناو ه) في تفع لد تشقان ناو 9 بالنحاح . 
فك كبن ف المناقفة البى دارت حول «١‏ القانون المدني » ترفك على 
اصلاح « قانون العقوبات العمك ري » ؛ وءلى تقرير «الْعَانونَ البحري» وعلى 
ارسال حملة ( فالدرس ) اثناء فزة البو قرم 00507 ( تسبنغ اتاو ) 
وعلى عمد معاهدة ب 2 لسن ( 

وق ١5‏ ا سنة ١9٠+‏ اسدتقالى فأقلته: وكان كلا نا ساعنكد قى حالة 
هيج . 6 ن الاحر يكن قادصمرا على قدا 5 1-0 حن أميراطوره 85 دل 
كان ذلك ارا عم عن ابن اه 

لقدكنت مغتيطا بهذا الش.خ الذي كان وهو في الحامسة والفرسف دن 
فود قوفن بوكر انق طدة بوطية 1ن افد 20 رن را 
صاحى 


تم ع 5 © اعم 
كات الى آخر ايأمه 0 رى الاهير األشب.خ ساءلى عر زه عدي ابذا 


ع 
مر 5 اخرى 5 وسالى عا ازا 6انت احية واأصدافة خنا سايق 5. 
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١م‏ 
يلوف »* 


صلاني السابقة بالكو نت ( يلوف ) ل نصا كي له في < تنا مع 
انكترا- محذيري أنأه من ) هواستين ا امار لم 
( فحوق) اسدقاكاة اتعاقاه بع الامكيز علي روسا 
سفري الى ( طنحة ) م 
المكومة الالمانية والاجزان سس اجماع 
( بيلوف ) بالملاك ( ادورد ) في (كييل) 
زيارني ( وندسر ) مسب حديث 


الديبي تلغراف - ممابة يلوف 





صما لى السابة: بالسكوئت ( لوف ) 
في اليوم التالي ليوم استعنفاء البرنس ( هوهناوه) تقلد الكونت (بياوق) 
مسكر تبر االخارجية زمام الحكم . واكنق قن الخاره لما للبر نس » لاانه خير 
من ,لصلح لهذا المنصب » لوقوفه وقوفاً تاماً على مشا كل السياسة الخارجية 
العديدة الى بى كانت تشتد وتزداد نعقداً نوما فنوها ؛ ولا سما المشا كل الخاصة 
لعلاقائنا مع انكامرا وق الواقع انه برهن في مجاس الرخشتاغ أيضا على كو نه 
خطيبا كبيراً وخعما حاضر اليه . ولمالم يكن سلفه قد امتاز هذه المزية 
فان الفرصة كانت داعا تسنح لاظهارها والاشتهار مما 
ولما مم مجلس الاميراطورءة باستقالة البرنس (هوهنئلوه) جاءني الكو نت. 
( رشنفاد ) سفير باقاريا فى رين وقال لي طلحة مؤثرة « ان الواجب يقغي 
علي اكرام لوجه الله بان لا أختار نذا ااي وس من ألماني 
المنوف 1 نهم كم أوضح لي لح يخلقوا ليشخلوا المكاءة الاولى في برلين 
حيث يجب أن بقدم الالمان سكان الشمال بطميعة الحال» فصلحة الامبراطورية 
تقذي اذن أن يخلف المستهار المستقيل ألماني من الشمال » 


م 


وكنت قد عرفت (بييموف) من زمن طويل : عرفته بما أبداه من النشاط 
قي ( رومة ) حيث كان سقيراً » ثم عرفته باجماله وهو سكرثير لاخارجية » 
وقد سبقت لي زيارته مراراً في بيته » وجرت لي معه مباحث طويلة فيحديقة 
منزله . ثم توثقت عرى الصداقة بيذنا فيابان سياحي في الشرق : فقد صحبي 
الى تلك البلاد » ومهد لي بالاتماق مع السفير الياروذ (عرشال  )‏ سبل 
التعرف نولاة الامور الثرك . وهكذا كنت أعرف المستشار الجديد وكان 
يعرفنى » فلا بد والحالة هذه من ان تكون صلاتنا صريحة لا غموض فبهاء 
لاننا كنا منذ سئوات ننظر الى المشا كل السياسية بعين الحذر » ونبحث في 
جيع المسائل والاحتهالات . وكنا من عمر واحد تقرساً » فى حين ان أسلافه 
كانوا عنزلة أجدادى . فبو اذ «أول مستشار شاب"» للاميراطوريه . وهدا 
ما يسبل لنا طريق العمل المقكرك 

ولم يكن مضي بومطول مدة اقامتّي في برلين من غير أن أقضي في صباحه 
نزهة طويلة مع دلوف في حديقة قصر المستشار » فكنا نصدر الاوامر » 
ونبحث في ججيم مشأكل اليوم . وكنت أدعو تفسي احياتاً الى تناول الطعام 
على مائدته.وقدكان الكونت واءرأته يقابلاني بأعنل مظاهر الا كرام وحسن 
الضيافة » فأجتمع عندما دانم نخبة مره الرجال الذين يحسن الكو نت 
اختيارهم . وكان هو رجلا لا يباري في ادارة التكلام » والبحث في جميع 
الشئون المختلفة بروح واحدة وعلى نسق مطرد . لذلك كان سروري يتجدد 
حيما كنت اجتمع به ؛ لان له فكراً ثاقماً ,بعزز شخصيته الكبيرة . وكنت 
أسر ألضاً أن أجتمع غقذة الأساتذة ورحال العم والفن فضلا عن الموظفين 
ووعال السائنة 

وكنا تتبادل الأتراء المهمة في ذلك الجو النقي الذي لم يكن فيه ثيء من 
مظاهر الرفعة ولا من مراسم الحكومة والادارة . وكا الكونت بارعا في 
رواية القصص والنوادر » تلك النوادر الي استخلصها مر:_ حياة قضاها 
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بالمطالعة . ٠‏ وكا برومما بلغات مختلفة . ويجس أن يذ كر المئو ات الي قضاه 
في المنا صمي السياسية ولا سما في بطر سيرغ 
وكان والد الكونت صديقاً جما للبرنس (سمرك ) ومساعداً م نأقرب 
مساعديه والعاملين ةوقك نذا (يياوف) الشاب حياته السياسية نحت اشراف 
المستشار الكبير وترعرع بين مبادىء ( لسمرك ) وتقاليده الى أثرت فيه 
كارا كرا ولك نها ل تغل" دده » بل ظل محافظاً على استقلاله 


نساكى لللونت لوف 
في الحطة التي يجب أن تتبع إزاء انكلترا 
وقد سألى (بيلوف) ني أول اجماع عقدته معه بعد ما صار مستشاراً : مأ 
هو رأ في الاطة الي يجب اثنهاجها للسير مع الاتكليز على أحسن أسلوب » 
,وجعل علاقاتنا حسنة معبم . فقلت له «رأَبى هو ان الصراحة التامة ضرورية 
.في مفاوضهم . فالانكلزي عنيد ف الدفاع عن مصلحته ووجهة نظ ره لصراحة 
الغ بعد الفلذله . أذلك لا يستغرب مغاملة الآ خرين له بالمثل بل ينغهمها تماما . 
فلنحذر من أن غيل الالبواكة اواك الحيلة في معاملة الانكاءز. لان هذه 
:الخطة ع الامع اللاتين والصقالية . أما الانكلزي فتزيده حذراًء ومممله 
يعتقد بأن مخاطبه لم يخلصله » وأنه ينوي خداعه والتلاعف به فى لسر 
'الشك الىقلب الا ذكددزى فن الحال ان يم معه عمل دنم عباراته اخ اةالخلابة 
ومبالغته بالتساهل والتلطف . لذلك لم استطع أن أنصحه - وهو مستشار 
الأمبراطورية - الا باستعال الصراحة في سياسته م مع اتكلارا 
وقد نوهت ببذه التصمحة تنوماً شديدآً لاي أت ان ألو الماسية 
الي امتاز مها التكونت ( بياوف ) تدفعه الى المراوغة . وقد أصبحت هذه 
المرونة طبيعة ثانية فيه 
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ككزيرى الو يلوف 
من ( هولستين ) 

وانمزتفرصة هذا الكلام لانذر المستشار وجو بالحذر من (هو لستين) 
ولكن ( بياوف ) مل كثيراً واضطر أن يعمل كثيراً مع ( هو لستين) بالانم 
من هذا الانذار الذي لم يكن الا تكراراً لما قاله (بسمرك ) لي . فقد استطاع, 
(هولستين  )‏ وهو الرجل العجيب ‏ ان يزيد ثقة وزارة الخارجية به تدريماً 
ولاسما بعد ذهاب ( بسمرك ) واهال هذه الوزارة اهالا نسب » ثم ككن. 
من أذ يحتفظ بر كه مع ثلاثة مستشارين مختلفين كانوا يرون أأتفسهم في حاجة 
مأسة اليه 

ولا ريس فى ان (هولتن ) كان ممتازاً بذ كاء عكين: لتدادنة ذا كرق 
فسنت وكانت دمرس ا شامنة في وضع الللط الماشية .وقد أجع 
الموظفون الذين هم أكير منه سنا على عد شام تقاليد ( بس رك ) ورافع, 
لوائا في عبد الامبراطور الشاب” » وهذا هو السبب في ماكان له من التفوذ . 
وكانت قدمته الحقيقية حصورة ف وذوفه على احوال الرحال الذين يشغلوث. 
المناصب ويدبروف دفة السياسة . فاصبح وله الفصل في مسال الترقية؛ وبات.' 
مستقبل الموظفين الشيان في قبضة يده . فن السهل وال مالة هذه ان ثقهم مر 
تموذه في الوزارات كلها . وكان فى الوقت عينه يحاول ان يكون له الرأي. 
القطعي فق ادارة السياسة الحارجية حى عد فى بعض الاحيان ا منظم الا كر 
جميع الشئون الدولية والسياسية 

وأهم ماكان يدعو الى الارتياب فى ( هولدتين) احتنابه كل ما يودي الم 
احّال المسكولية » نيما يعمل ازيادة تفوذه من وراء ستار » ولا يقبل منصباً 
ذا مسمئولية. ثم انهل برغب في رتبة » ولا في ارتقاء وجاه . فهو يؤثر دائماً 
العمل وسط منطقة من الاسرار » والبقاء في الظلام 
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وحاولت اذا ترف به فلم المح و رار الى مائدتي فلم يجب 
الدعوة » ول دوافق على تناول الطعام معي الا مرة واحدة في مكتب وثارة 
المارجية ؛ وكان ذلك بحالة غريبة اذ حضر الطعام بلباس (الردنغوت) مع ان 
سائر الحاضرين كانوا بلياس ( الفراك ) » واعتذر بعدم وجود ملالس عنده 

وكانت المطة المريبة الثى يلجا الها فياعماله لالقاء التبعة عن عاتقه ظاهرة 
حتى في الأساوب الذي كان يكتب به تقاريره . ولا ريب في ان هذه التقارير 
كاف قتاة وكير متعمو امن الفطيظ تب والنيارات: إلى يمكن تأويلبا ما 
محعلها شديهة تنيز السكهان . فاذا استندتاط1_كومة اليها فى اعماطا وقراراتما 
3 رأى ال حمرفوذ ( هو أستين ) ان ينتقدها ذانه لا لعدم وسيلةلا قناع سامي» 
أن ما قاله في تقربره كان عكس ما فهم منه على خط مستقيم 

وكنق ازف: قوذ هذا الممتفان التزل زنقائري ارعية ذات المكولية 
لا خلاو من الأنان وفك حرف ل هارا ولا سما في عهد (ريشتوفن) ل 
أن سفيراً أجنبياً كنت أنصحه عراجعة الحارجية بعد بحثه معي في الشكون 
السياسية فيقول لي السفر الأجدى «سأفاوض يذلك صديقى هو لستين» 

ان اقدام موظف فى الكخار 0 على مفاوضه السقراء الاخائب خلسة عن 
رئسه كان تطر ا لكن مذ السفراء لقب « صديقهم » لهذا الموظف هو 
من الأمور التي عدت كل حَد 

وقد نشأاعن ذلك ان ( هواستين ) تو صل الى ادارة قسم من السياسة 
الخارجية*وكان إصغى لاستفار في بعض الا حيان . اما ما يقوله الا مبراطود 
أو 5 فيه فكاث عدبم الأحمية كَ نظره . واذا ارت الملاد قورا هناها 
عاد الفضل فى ذلك للخارجية » أما اذا ساءت الحال فالخطأ كله يقع غلى 
2 الامبراطور الشاب المتحمس » 

واتهى (بداوف) أخيرا بأن اعتقد أن فو ن(هولتتين) لايكن الاشتغناء 
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طاقته أن يتحمل ضغطه وتشديده على جيع الناس . وحينئذ قام المرفون. 
) الشير شي )وزير الخارجية وخدم:ا خدمة كييرة ف انقاذنا من . هذا الموقف 
الصعب . فالى لما سألته رأنه في الأمر قال لى ان استبقاء ال رفون (هولستين)؛ 
غير تمكن لاأنه يعمل كل ثىء في وزارة اخذارحبة »2 ويحاول أن عفنيه هو 
منها » وأن يقم الصعاب في وجه المستشار . فأمرت حينكذ بالاستغناء عن. 
(هولستين ) » وكان المستشار عريضاً ولكنه واذق على هذا القرار بعد شفائه 

اما اللمر وف ( هواستين ) فتهد قدم استقالته ووضع نفسه في الحال نحت 
تصرف 0 هاردن ) لمساعدته في ملته ضد ال" مبراطور 

وكات اله قدار لكوت ( يلوف ) سنة ١5٠1١‏ ييا عديدة مكنةه 
من الغلهور في مفاوضة انكاترا . فانه فى أحوال ختافة ذحى المبداً الذيكان. 
لعزه لسمرك وهوه مبدا وضع حد حديدتن في النار» أي الا تفاق مع 195 من 
الدول اتفاقاً وديا مع المحافظة على الصلات الأسنة بروسيا دوكان قن اروف 
قى هذه الاطة جع معارة ضى « التمعر كي «( 


اعتضار ال ماك فسكتوريا 


دما كانت( رلين 1 حتفل لعيد التتويج المئوي الثالى احتفالا باهرا 
عامت ان صحة الملكة فكتوريا تبعث على القاق . ف سرعت الى جدني وهي 
تعالج سكرات الموت » وكنت في هذه الر<لة الى انكاترا مع خالي دوق 
كو نوت الذي كان عثل | تكاترا فيالاحتفال الماري في ( برلين ) وكاف الدوق. 
أعز أتحجال الملكة وصهراً لامرأس ( لرسوك غارل ا وعدن دما ل 

فقابانى أمير الخال ( وى" المهد ) والا سسرة المالكة كلها مقابلة ودية في 
(لندن ) .وبا كانت عربي تسير الطوينا مناللحطة خرج رجل لياس إسيط 
من وسط الجبور الصامت وتقدم الى نافذة العربة ورفع قبعته ثم قال«شكراً 
لك أها الأأميراطور ». والتفت لي <ينكذ ولي العهد الذي ملك فما بعد باسم 
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( ادورد ا : « هذاما 6 روجع الان ترام الآن أمامك »> 
قيم لا يسنوت أبداً أنك ء حكت المد ع #بظل انيه نسوا ذلك . ونسوه 
لسرعة مدهشة 

ولما لفظت الملكة أتفاسها الأخيرة بين ذراعر بى - يكل سكينة وهدوء ‏ 
شين ان ا واسقاوا 51 فى على كثير من ند كارات عاق . ان ونا" مها كانت خاعة 
200 ن تاريخ كا وذللة على حدوث ثشىء من التغيير في الصلات 
الا نكلازية الا لاق 

على أي سعيت فيخلال ذلك للاتصال بكار رجال الأمة البربطانية بقدر 
ما كانت الا وال اسمح لى » فأدركت أن الرأي العام هنالك عاطف عليئا 
وملام لنا. واذ الئاس س يعردون جهاراً في لندذ عن رغبتهم في ثوثيق عرى 
الصداقة مع المانيا ء١‏ 

وفيت أن والملك ( ادورد السابع ) في الولية الني أقيمت وداعا لى بكلام 
ا 53 ن مستعدن له ولكن .ذدته والافكار الي انضمخها كانت وديه حداً 4 
فوقع وقعاً عظما في تفوس السامعين . وتقدم الى سفير اتكائرا في (برلين) بعد 
الولية » وهز بدي قائلا : « ان خطبة جلالتك أحد: نت أعظل تأثير فيقلب كل 
ا ذكايز يي لي ن العيارات أ ى الضمنتها سيطة ومثربة بالاخلاص م بها 
الاتكايز . فن الواجب نشرها في الحال ع ل" ن صداها سيكون عظما في البلاد 
التى قابات نشر بفكم بالشكر ؛ ولاانها لا تخاو » ن فائدة للملادن » . فقلت : 
« على المكومة الريطائية وعى الماك أن .0 ذلك » أما آنا فليس لدي 
أقل اعراض شخعي » وان هده الحطية ل تنثس » ه - نشب 
البريطاني على العيارات ااي فهبت'بها حينئذ » وكانت مظاهراً صحيدا لعواطنى 
وأفكارني ٠‏ وقد دعر 07 السفير نمه في حديث حجرى لى معه في برلين من 
هذه الحادثة » ولكنه لم يستطع أذ يبين لى أسبابها 
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ذكرة اتداىي, ال ا 

واعاما لملاحظاتي ا متعلقة إبأنام اتامي في انكدرا اقول : اث لعض الصحف 
الالمانية انتيحت بومئذ 557 ع ملام لمايرتب علي من الواجبات مجاه 
أحزان البيت المالك في !تكلترا والشعب اللريطالي » ولا موافق لمقتضيات 
السياسة وروابط القرابة 

وعند عودن الى المانيا أطلءت المستشار على ماكان لتلك الرحلة من الاثر 
في تفسي » فأعرب لى عن ارياحه الى النتات التي وصلنا اليها . وتداولنامليا 
في هذا الموضوع ونحن في (هاميور غ) باحثين في العراتالتي يكن احتناؤها 
من هذه الرحلة . وكاث من رآالى ان نسعي على كل حال للوصول الى اتفاق 
حميد » لأني ل ١‏ كن فى ذلك الوقت اتوقع امكان عقد النحالف الذي ترجح 
عندي ذما (عد 

بدا انا في ( هامبورغ ) في ربيع سنة 150١‏ دخل علي" الكونت 
( متري ) - وكان مندوباً من جانب وزارة الخارجية لملازمتي - فأ باغني 
مذكة وروقامى شنار لبرلن ) ندا لافبباعنا اذا كاتف المانيا رعق 
عقد اتفاق مع برإطانيا المظمى ١م‏ لا . فكان أول خاطر تبادر الى ذهني هو 
ان نسأل الا تكليز عن هذا الاتفاق« اه من »بريدون ان يكون . وقد ورد 
علينا المواب من ( لندن ) وفيه تعراض بروسيا وموقف التبديد الذي هى 
واقفة فيه تجاه ( الاستانة ) و (الطند). فبادرت في الال الى تذ كير 
(لندن) بالاو اير التتقليدية والحربية الى بين الميشين الالماني واأرومي 
ع بالقراءة الى بين البيتين المالكين.وفضلا عن ذلك فاني أشرت الى ماسيكو 
من اتحياز فرا ذسا الى جاب روسياء وما بنشأً عن ذلاك من ظهور خطر الحرب 
بن الفريقين . ثم ان ألمانيا قد انحدت مع فرنسا وروسيا في الشرق الاقصى 
( 1890 » شيمونوزاي ) » وليس هنالك سبب معقول يدعو الى احداث 
اختلاف بيننا وبين روسيا * 
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وفي الواقع ان جيش روسيا في زمن السل كان ضخماً جداً » وكانت 
حدود نافي شرفي بروسيا مهددة بالحطر ؛ ولم يكن فياستطاءة اتكلثرا ان نحول 
دون استلاء ما على املا كنا الشرقية » لان اسطوطا لها ندر على القيام 
بعمل ميد في بحر الملطيق 5 انه ليس في امكانه اللدخول الى بحر الثمال . وعلى 
هذا ذان العسء الذي يلتى على عاتق المانياكان عرعا ثقيلا جداً » وهو مدعأة 
الكارعق نل سفكل قر لها فى الادر 

وكان فما أجاب به ( تشمبران ) على هذه الملاحظات أن الماجة ماسة الى 
عقد اتفاق وثيق العرى » ولبهي أن انكلترا تتعبد في هذا الاتفاق بأنما 
نتقك رونا وتقص النا :فحنت عل ذلك ,ا لاعس هذا الأعاق اتن 
ازذى والقيول الا اذا صادق عله اليارلمان الا: نكليز ىِ . وكنت عل أن 
اليا رلماد مهوذ عليه اسقاط الوزارة البرلطانية نض مثل هذا الاتماة قاع 
أنناكنا ننظر الى اقتراح مسر ( تشميرلن ) لاأول وهلة كأنه اقتراح شخصي » 
ولكن مسر ( :شميرلن ) صرح باس تعداده لتحقيق ما نطلبه من موافقة 
البارلمان على الاتفاقية : وانه ليس على ( برلين ) سوى التوقيع 6 نبق 
بعد ذلك حاحة الى توقيعنا ا ن المفاوضات وقفت عند هذا الحد . وباتت 
فكرة الاتفاق مع الا نكايز في خير كان 

ْ 3 3 

وبعد زمن قريب عقدت انكلترا اتماقها مم اليابان ( هاياش ) . وعلى أثر 
ذلك نشبت الحرب بين اليابانث والروس . فقفزت روسيا بعدها من الشرق 
الل القوف شارك قذون الوق :وامور المعو ا حيط :ومتمرفة الى الإمال 
مشا كل الملقان والاستانه والمآرب في المهند . فانطلقت بد اليابان في (كوريا ) 
و(الصين) 


السهر الى طم 


سافرت الى (طنجة) سنئة ١40‏ . ولم أ كن أرغب فيذلك ولكن القدر 
قضى 1 وسأبسط للقراء كيف تقرر 

عزمت في آخر مارس عبى أن أفعل ما فعلته في العام السابق ترويحاً 
للنفس فأقوم بسياحة في البحر المتوسط على باخرة من البواخر التي تمر" بثغر 
( نادولي ) ا نتقيته) من عرذأ ( كوكسهافن ) . وقد أشار على ( بالين ) بان أختار 
الباخرة « ممبورغ » وأن أصطحب عدداً من المدعوين لان الباخرة كانت 
خالية من اركاب . فدعوت حينعذ كثيرين من الرجال بينهم المستشار لماص 
« ألتهوف » والأميرال ( ٠:غ‏ ) والكونت ( بوكار) والسغير فون 
( قارف بوهار ) والاستاذ ( شمان ) والاميرال ( هولان ) وغيرمٌ 

وماكاد بعان خير سفري حتى كتب الي ( دلوف ) يقول : ان القوم 
يمدوق أتفسب سعداء اذا رأوتي في ( لشبونة ) . وقد نصدنيبالزول في هذه 
المدينة وبزيارة القصر الملكى فيبا » فوافةت 

وللمادناموعد افر حرق ( بياوف ) ان زيارتي للدينة ( طنحة ) هن 
امون المرغووت قينا لان تدز موقت الملطان اذاه القر سويية :6 وقد 
رفضت ذلك ء لعامي بأن مسألة ( المغرب الاقدى ) برهيل هن البارود الخطر ؛ 
'وأن هذه الزيارة رعا يكون ضررها أ كبر من تفعها . ولكن ( بياوف ) أعاد 
الكرة علي مرارا من غير أن يستتطي.ع اقناعي إغمرورة هذه الزيارة وفائدتما 

ودارت مناقشات كثيرة بشأن هذه الزيارة بمد سفر الباخرة بي و بين 
المرفون ( شوهن ) الذي كان يصحيني بصفة تمثل لاخارجية » الى ان اتفقنا 
في النباءة على استحسان تركبا . وقد أبلغت ذلك الى المستشار بالتلغراف من 
( لشبونه ) » ولكن ( ببموف) كرر طلبه بالماح شديد راغب الي في أذ أراعي 
تيار الرأي العام في الأأمة وفي ( الرخستاغ ) ولا سما بعد أن قوبلت هذه. 
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الفكزة بحماسة نادرة المثال . لذلك اضطررت الى زيارة ( طنحة ) . وقد 
وافقت عليها وأنا قلق » لانى خشيت في تلك الاحوال أن تعدها ( باريس )» 
محرشاً » وان تقدم ( لندن ) على شد أزر فرئسا اذا وقعت الحرب ان كنض 
أنهم (دلكاسه) يانه برغب في استعال ( المغرب الأقصى ) داة لادرب © 
نيف أن إستفيد فى سياسته هذه من زيارتي ( طنحة ) 

على أن هذه الزيارة قد وقعتفيجهة ة أمام طنحة »6 ول حجم عن الاشتراك 
في الاحتفال مها الفوضونون منايطاليا وجنوبى فرنسا ولاالنشالون والافاقوذ 
وكانت حماعة من الاسيانيين فى جهة من ن الشاطي ء تاراح بالاعلام ومبتف 
هتافاً عالاً . وقد قال لي مندوب اله من العام الذي كان يصحيني ان هؤلاء. 
الناس من الموضويين الاسيانين 

ولا طلغ ال زخين طارق ) طبرت نادو لمات الذي احوسةه 
زيارتي ( طنجة ) ٠‏ فتقد استقماتى الا تكليز استقيالا بارداً مشمولا بالرسعيات ؛ 
وهو حختلف اختلافاً عظما عن الاستقيال الود ي الذي اده لي ف العام 
السابق . فشنت أذ كل ا انوقء4 د تحقق . فم ى ( باريس ) شدله 
الألم وازداد الحقد » وجعل ( دلكاسه ) يعمل لل-رب ؛ 25 يفشل في مسعام 
الا لأأن وزوى الكربية والبحرية أقنعاه بأن فنا لم تكن مستعدة 

ّم 0 أني كنت على صواب قا كنت أخذاة » وذلاك عند تلاول 
الحديث الذي دار بين المسيو ( دلكاسه ) وأحد حرري جريدة (الغاوا) 
فقد أعلن الوزير في هذا الحديث لامالم الذي استولت عليه الدهشة أن الحرب 
لو أعلنت لكانت اتكاترا قد انضءت!الى فرنسا وشكت أزرها فيبا . وهكذا 
كان مكنا بومعذ أن يلتواعلى عاتقى وأنا في المالة ااتى كات فيا تبعةاعلان 
احرب غافينة كاوق أن تنذب هن را زيارتي ( 06 » تلاك الزيارة اي 
أ كرهت علمها 

ان التفكير والعمل: عقتذى أحكام الدستور ا في أغاب الأحياذ من 
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أصعب واجبات الملاك > لان التبعة لا بده من ٠‏ أن تلقّي على عاتقه في:نهانه 
الأمر )010( 


5-5 جريدة ( الماتان ) الباروسية في أ كتوير سنة ه٠4١‏ أن المسيو 
) د في مجلس الوزراء أن انكاترا كانت قد لعبدت فى حالة 
اعلات الهرب بأن تازل مئة الف جندى في ( هواستين ) وان تستولي على 
( قنال الامبراطور وطل ) تمجددت هذا التعهدءرة أخرى فما بعد واقترحت 
أن سحل على الورق . ولكن (جورس)النائب الشبير الذي قتل مرئة ١9415‏ 
15 بر سياسة ( ابزفو لسكي ) اطلع على هذا الاقتراح قبل التدسريم الذي ذاه به 
المسيو (دلكاسه ) ) وذ كرته > ريدة ( الماتان) 


سو طْ ولاس 


واءعود معلم |! افضل في سدةوط دا _كاسه ) ولعيين ( روه فيه) الى تمود 
اف موا ار ( . أن اله مر اجتمع ل فْ ذلال » ايو 3 ال » 
وجرت له مفاوضات كدرة معي ومع المستشار وكثيرن من رحال الدولة . 
و أننا رغب رغمة 1ك فى الوصول مع فرنسا الى اتفاق عكينا 

أن تعيش 0 براحة وسلم الواحد الى جنب اله خر . وكانت صلات الأأمير 
السقر ) البرنس رادوأين ( حسنة ة فأفرغ تضارق حبده للتقربس بين فرلسا 
وألمانيا . وقد اعتقد هو أيضاً بأن ( داسكاسه ) خطر عب ىالل المام . وكان 
0 جد اجرح رار - قرب سقوط ( دلكامه ) وتعيين ( روثيه ) 
خلما له وكان روشيه هدا رحلا ناسنا هادءاً | برغب ف الاتفاق مع لمانا ٠.‏ 
وقد عرفه 3 ) ونا كد ) تهنا . لذلك عرض عبى سفار المانيا ستياه 
ىُْ هذا الشأن 

)١(‏ ان ( غايوم الثأني ) على صواب في ه-ذه الشكوى اذا سدكت الملوك سلوكه الذي 
أدى الى اثار الامة الجرمانية ال.كم | اجمبودي . أما اذا الترموا خطة ملوك الانكئيز وحروا 


على دستورهم قي توس. د كل آٌ مرالى أهمل الاختصاص 4 فان المسكولءة شع سداد على رحال 
العمل من المسئولين . و.متي للملوك المقام الاعلى في قلوب الامة وفي انظمتها 
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ولقد سقط ( دلكاسه ) بالفعل » وعين ( روقيه ) خلفا له فقمت حينئذ. 
عوك نال مساعدة أمير ( موناكو ) كا كنت أتوقع . وقد أ بلغت المستشار أنه . 
جب عبيد السيل لاتقرب من فر نسا » وأوصيت البرنس ( راهولين ) - الذي 
تلتى مثل هذه التعلمات من ( برلين ) - بأن يحسن الاستفادة من « مركبة » ٠‏ 
روفيه ليدول في المستقبل دون كل نزاع تمل وقوعه بين البلادين » وزدت 
على ذلك أن آمير ( موناكو ) الذي يعرف ( روقيه ) معرفة تامة يشير على 
السفير يكل مافيه فاردة ٠‏ وحرنئد سافر العرنس ( رادولين ) لتذف.د عرمته » 
وقليه لطفح سروراً ؛ ودلائل العزم والنشاط على مياه 

وفشعاوت المداقكات سير كينا ث بدء الأمرء فعظم رجاني يقرب 
الومول الى تنائج عي حو الا ل السيء الذي تركته اه 
وازففت احلد فاق سقس القوقة 

وقد دارت المفاوضات فيتلك الا ثناء بشاف ( المغرب الأ قصى ) ثماثبت. 
وقبل أن نتمكن من عقد ( مر الجزيرة ) الذي اقترحه الكونت (بياوف) 
كنتاب منه الى جميع | الدول صاحبات المصالح اضطررنا الى بذل مجبودات 
عظ.مة ار في مايه الأمراء عن النتيجة التالية وهى "أت المادة لا1 من 
( معاهدة مدريد) بدأذ الأمة الا كير تفضيلا في المعاملات م اماه 
للعمل » وستطيع فرنسا أن تنفذ في ( المغرب الأقصى ) الاصلاحات اللازمة. 
بشرط موافقة الدول الموقعة على ( اتفاق مدريد ) 

وقد اتجبت الانظار الى هذه الحوادث تاركة المماوضات مع ( روقيه ) في 
المنزلة الثانية من الا مية 


الحلوم ابر لائً واير هرات 

قد كف عدا في الرأي مع المستشار على أن الواجب فى السياسة 
االداخلية هو تنظم. اروابط بين المكومة وبين الاحزاب الختلفة في 
( الرخشتاغ ) » لآن الفوضي كانت قد ذر” قرنها على عبد ( هوهناوه ) فأأصبح 
.من الضروري «وجهخاص استرداد الحزب المحافظ الذي اسّاله أنصار (بسمارك) 
الى حا نب المعارضين 

الف المستشار قام مهذا الواجب يصبر وثبات ؛ ومح في محقيق الانحاد 
المشهور الذي نشأعن خسران الاشتراكيين خسراناً مبيناً في الا تتخابات 

وكان بين الحافظن رجال كثيرون لم ارتباط بالقصر وبي مياشرة » فكاث 
امن اللموو ةا المرىك ‏ كرريى سار الاح ا من فلخل 
المعلومات الكافية عن أغراضي السياسية وغيرها » وكان في استطاعتهمً لضا 
أن يخاط.وني في موضوع اقتراحاتي قبل ان 3 هذه الاقتراحات في صيغة 
لمشروعات القانونية ؛ ولك: يلم أشعره نهم بح ن القصد الذي كان يجب 
ظووره في هذا الشأن 100 قد كان في 0 التهاثم مع المحافظين على 
مشروع ( قنال مرتمالا ند ) الذي اتتقدوه»ء لوامم ناقشولى فيه بحرية. 
وكذلك كان من الممكن الاتفاق معبي على شكون في المأزلة الثانية من 
الأحمية كالكنيسة المظمى ودار الا ويرا اللتتن فت انشاءهحما سيب 
ميل الى الكنيسة والى الفنون . ولكنى اذا قلت « ان التفامم مع المحافظين 
من الأمور الصعبة » لا أكون مفصحا عن شيء جديد . ان المحافظين عا 
من الوظائف التقليدية في الحمسكومة صاروا ذوي مجرية واصحاب ر أي 
صائب . وان طم خطة ثابتة في السياسة وشئون الحكومة . ومنهم ظهر 
كار رجال الكومة » وحكاء الوزراء » والماهرون من الضباط والموظفين. 
اذن فثقة رجال هذا اطازب بأنفسهم لم تكن عبثاً . وان صداقتهم للبيت 
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المالك لا تتزءزع » وان الامبراطور والامبراطورية مدينان لمم بالموازرة 
والتعضيد . ولكنهم مغرقون في التقيد والاحتفاظ » ومااشد بطئهم في 
مسابرة الدواعيالعصرية . واذا عرض مظبر مر :_ مظاهر الارتقاء يجعاونه 
0 مناقشة شددة » حى لوكان له مساس و3 ماشرة » ولا غرو فا 
ماضييم ددل على حاضرث الذي من هذا القبيل 

انا اذا قلت « ان الا : فاق مع الحافظين من أصفت الاأفووة اعرف اننم 
ثم أيضا يقولون مثل ذلك عني نا مواق لم من جهة تقاليدي » ولكني 
من جهة السياسة لم أ كن محافظاً . أي اذني كنت فصيراً للمحافظة الي تلاثم 
الترقي » ولا أزال كذلك ع الباعة قي هي الاحتفاظ بتقاليدنا 
الحيوية » والغاء القيود التي أبلاها القدم ؛ والاستفادة من كل جديد اذا 
كن عفدا 

لقدكان من دأبي- اذا تناقشت ت مع أحد في مشروع من المشروعات-- 
الجنوح الى التصريح بالحقائق مهماكانت ءر“ة ومئرلة . فالحقيقة كاذ طا المقام 
الأول عندي » وكان لسري مفاوضة الرحال مماشرة » وكنك عل استعداد 
.لذلك في كل وقت 

مع كل ما تقدم ذن ماحدث من الاختلاف بي وبين اللحافظين ) 
.ينسينى قط ماقام به بعض رجاهم *ر:_ ل لود 
اوحكوةة بروسيا ) والاميراطورنه الاالمانة 

و بعد فان ( يلوف ) قد مح في خطته » مع حوله عانعن والاعراد 
وألف | كبر ئة ساحقة من الا<زاب أ تى تيد ال1كومة . وقد أظبر نذلك 
مقدرته الفائقة 6 0 اأسماسية | نادرة » وخيرته بأحوال الرجال؛ 
فاستحق اعجابي واع<داب الامة » وزادت تُقى ١‏ ه زيادة عظيمة 

وتابات ( ولين ) فشل الاشبرا كيين في الانتخاب بأعظم مظاهر الا بتماج » 
وافيت مظاهرة امام القصر في تلك الليلة لا معكن . ان أنساها ماحييت ٠‏ وقد 
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احدة المتظاهروذ بسيارتي » فاضطررت ان اسير مها الطوينا » واذ اشق 
طريقاً بين الهور الذي اخذ يتدذق على ( وستقراتن ) » واكرهنا انا 
والاميراطورة على الأروج الى شرفة التعر امام هتاف الطاتفين 
وتصفيق المصفةان 
الماع ( ,لوف ) بالالك ( ادو ره السايع ( 
في( كييل) 

كان الستشان عا مرا ما زارني الملك ( ادورد السابع ) فى ( كيل ) ٠‏ 
وكاذ الكو نت ( سيك:دورف ) رئيس دان ( الاميراطورة فريدريك ) في 
جملة المدعوين ٠‏ وقد عرفه الملاك ( ادورد ) مذ زمن طويل في ابان زياراته 
الكثيرة لانكائرا ووثق به ثقة خاصة . لذلا كلفه صديقه ( بياوف ) ان 
عبد له السبيل لمقابلة الملك 

ووقعت هذه المقابلة على خبر اليخت الملكى الا تكايزي بعد ٠أدءة‏ دعينا 
اليا انا والمستشار » ذظلى الرحلان ةا والة ف ساعة التدخين + وستط 
لي ) دلموف ( خلاصة ما دار في هدا الاجماع ٠‏ فانه ما ودلل في حديثه مع 
الملك الى ذ كر التحالف بين انكثترا والمانا افبمه جلالته ان هذا التحالف 
غير مفيد في نظره لع دم وحود مال على التنائر والعداء بين اليلادن ٠‏ 
وقدكان هذا 00 هن «ظاهر « سياس_ة الحنق » الاتكايزية الى ذا 
قما بعد عظبر جلي طق نا ا عفاما في ( مغر الأزيرة ) 1 لات فى 
أن اطيلة الفوفه الى سن | نكلارا حوفي أو فرتيا وها كن للانيا كانت 
من الشياطا الي رسيا الملك افوود ) نفسه ٠‏ وهو الذي اعطى السر 
(ماكتري والاس  )‏ الذي انتدبه تمثلا له في مؤغر از برة - تعلمات 
قطعية لتنفيذ حق المراقبة . وقد افبم السر ( ماكتزي والاس ) لعض معارفه 
ان ارادة الملك هي مقاو.ة المانما مقاومة شدددة وشد أزوة رنسافي كل ال 


اه 


وا قل له ان الإإفان كن قم المبانيا على عيض ااشجون . واذالتجحالف معها 
( الاتفاق الاتكايزي الروميي ) اذا « ذعرب هذا الاتفاق عرض الخائط 
اذنت حييئذ ساعة التسوة مع المانيا » «على ان هذه « التدوبة الا تكليزية » 


م تكن في حقيقة الاآمر الا ( حئق المانيا ) 
ادن ) و لسر عر ( 


نس ولتي مو قا اقل اي ل ايا الاسسر كه الامكايزية 00 
وديا 0 ٠‏ و 0 دي شمر ه.ك4 الدوق علو ل هلد هده الو أ ره . شيم | ذهبت 
للاسعراحة فى قعمر ( هاي> كامف ) للح رال ( ستورت ووو افد الي 
ام دلى س وام ١‏ 2 الكلرا] 0 4 

وكان المستشار - الذي قابل دعوب الى انكلترا ١‏ بار اح د ام عدون 
نحث «عي عاو بلا قبل سفري في الوسائل الى يحب ا'توسللى مها لاتفاه مع 
اتكلترا: وعرض علي ل تعر وروا 1 ذلا نر 

بان تين فى مياحتى مع الاتكاير + وقد سحت الفرص فى ابياث 
رقف انا كان السف ل شيك الئل الند ةن فيل رودن امعان 
المستشار ان الذن ا 4 وكنت | أر سلى تمده ممأه وضاك | 0 برلين) 
بالرقيات الرث.ة 07 تلتى هه وال تشان »* 5 قث 0 4 نه تايا تو بد 4# لي 4 “فاوزتا 
قَّ المساء لعك ال عام ١‏ العشاء ا معدا أ الذف رافقونى ٠.‏ فقرا اها كين 
كد كاد سروك عو ير نه لا 

قا عدبت و.. ن انكلترا ودمت لمستشار تقريراً عام عن كن ما حدرى 6 
فشكر سء بي الشخصي لتحدين الصلات بين البلادين عثل هذا النشاط العظم 


51 
فرت ع 0 الريلى تلغراف » 


وقعت المشكلة اله ى أطاق ليها د سم « مشكلة الحديث » بعد سنة من 
هدا التارجم . فقد لشسر دده في جرددة ١‏ الدييي تلغراف ). وكانت الغانه 
ننه 1 اذنتك تقوم سيق 2ه راككات ا موق اناك سر ةل لس قاد 
واسطة اهرفون ( جنيش ) تمثل الخارجية لدرسها وتمحيصها . ووضعت على 
بعض فقرات منها اشارات تدل على انها زائدة وشغى حذفبا » ولكن هذه 
اررق لنقوج لقة مون با مو ره زارزة :لتنا وسكي دق اراق لادان اله 
احويك ده 01 ف همي الا فيول ْ 

اكان مويف عادنفة السحف » و تكلم المستشار في ( الرخستاغ ) ؛ ولكنه 
/ يدافع عن الاميراطور - المعرض للانتقاد ‏ الدذاع الذي كنت أنتظر 528 
بل اعلن انه سيتخذ التدابير اللازمة في المسنق.ل لنع السياسة الشخصية الي 
ظهرت الرغبة فيها في السنوات الاخيرة ٠‏ وقد نشر حرب الحابظين حينكذ في 
الصحف كتاباً مفتوحاً الى الماك بعلم اججييع واه 

وكنت قُْ اناك هذه الأوادث ف (] كارتهدو ) عند الارشم.دوق 
(فرانسوا فرديناند) وليالعبد ثم في( قينه ) حيثزرت الاميراطور ( فراذسوا 
بوسف ( وقد انتقد كلاهما المستشار على خطته انتقادا شد بدا 

وتركت ( ينه ) قاصداً ( دونوئتستيغن) ازيارة الرذس ( فورستشرغ ) ٠‏ 
ورأأت الصحف ان تحمل الرنس - الذي كان رجلا حراً ومستقمة - على 
إن اعم ن الحقائق للامراطور » فبحث البرنس معى فى هذه الشئون » واشار 

علي بأن اججع البرقياتالتي تبودلت سنة/140 فى ابان اقامتى فى ( ها يكليف ) 
واعرضها على ( ارخستاغ ) 

وا كتنفتنى الا لام الادبية فى تلك الاثناء : ومما زاد الامى وفاة صديقي 
ودفيق صباي الكو نع ( اهو لمن هو زان )ار تيسن ا ٠‏ 06 
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صداقة الرئس ( فورستنرغ ) وذويه المشرمة بالود الا كيد والاخلاص الوطيد 
والمناية النى ١‏ كتتنفونى با فى تلك 3 السود ١‏ كير عزاء لتنسى المزيئة* على 
اى وجدت عزاء آخر فى الكتب الى تلقيتم! من الماذا معربة عن اخلاص 
عرسايها الذين انتقدوا المستشار انتقاداً شددا 

وق لى المسيتشان لعد عودني »2 فالتى على وس موضّوعه اغلاملي 
السياسة ) ا ان كم الوثيقة المعلومة الء 5 ى نشرت في الا لعد 
ذلك ؛ ففملت دون اف أنيث منت شفة كا اني أحمات الجلات الى كانت 
اد سس دك ارت ١‏ 

وقغى المستشار بعمله هذا على الثقةٌ الوطيدة الى وضعتها فيه . والصداقة 
الوثيقة العرى الى ني كانت تربطنا . ولاريب ب ان اابرأس ( 3 نا 
أن مأؤماه قد 5 نه إلى و الى ) الرخستاغ ) 4 وقد فلن اله خدمي شخص. ا 
لان الرأي العام : أ كدر من حملي 

على أني 0 | سوقت )هل عن ان راك الخطة التى مبحبا 


ازاني في حادثة « الديلي تاغراف » كانت تعارش ماكات أنداه سابقاً من 


ىلاس 


فل استطع والمالة هذه ان أفهبه الاسلوت الذء لا اده فق منامك .+ لذزك 


2 1 9 9 7 8 
اليه عحدأاب فى واللموافةة 6ل ها . ولعت دا اعتّدت 00" ١‏ ينا ورفده60 


'نفصمت الصبلات الوديه د لىكانت تر لط الا.» دون لقان ؛ وقاعت 
علا تا تي الشخصية معه . 0 غ3 أقا بله الا لشغل وفي احوال صعمة 

وبعد استثارة وزير القصر ورئيس الدوان قررت اذ أل بنصبحة 
الونس ( فورستنبرغ ) ؛ كوا جع الرسائل الي تنوداك ف فى ابان اقامي 
في ( هاي كليف ) سنة 19.17 وقد أ بلفت وزارة الارجية قراري هذا الذي 
لم أتمكن من تمفيذه لان الوثائق المطلوءة ل توجد 


+١ + 


ام لوف 
ف ا اأشتاء طلا المستشار مقاداتى . فدعوته الى ل قاعة الصور ( قِ 
ارح قراف ال 0 5 ا اماع عنووا عد ادف وار 
رف السو ته القه بسع : واعلان الاميراطورة في ( فرساي ) . وماكان اشى 
اف راف كارا بض الاستداز تعود الى الوا دث ااتى وقعت فىخر دف سنة8 15١‏ 
يشر ح لي خطاته 
وقد اثرزت هذه الفرصة لاناقذه المساب عن الماذى كاه ؛ فادت هذه 
اماه الصريحة : والمياءات الأرضمة 4 الي ع ا ةد ال 00 الصلاات 
١‏ سيدا ١ادى‏ الى يقانه قُْ مخصمه 
ثم مللب مني المستشار بعد ذلك أف أقيل دعوته الى بناول عام العقاء 
على ماند نه ف ذلك المساء كا كنت 00 ف الماخى : ايع الذين 2 في امار ج 
ان الأأمور عادت الى ارما الطبيعية . ماجبسه الى طلبه . وكاءت انلك المداة 
الليلية خاعة ليوم من أيام التاريخ . وفد ازدانت بلداف أأبر نسوس التي كانت 
دلائل السرور نفاهرة على محياها »؛ وما اطاه البرس من «ظاهر الثارف 
الذي كان يه فيه 
عق ان هذا لحل املاع افو الا ان ان حاف ملك 2 في 
اتحدق. ميهف د كو له الفاعنا مكبر التا؟ آل : « وجدةي المانا والدموع 
لا تزال 0 أنمراً » 
ان توتر العلائق بيني وبين البرنس ( يلوف ) مرة أخرى جعله يدرك 
أنه ل بعد فى الامكان احتفاطه عنصيه » فأعرب لي عن رغيته في الاسحاب > 


ى أنه عذلى اععزاله لمعن لصح شْ باك شيك هقأمه الى تحن هولويغ ) 


١١١ 





>< 2 
٠ 5 ٠١ 5‏ د لو ١‏ مه 
وه 7 ا 5-4 41 5 
»ه ._ 3 35 3 . | 4 - ١ ١‏ 
شاع ص مك دن سم 30 اأسا دع ي برا حسكتب وذثدن دور إحة ات 
' 1 
ع.وب 002 ها لاد 1 هم عزل حون ع امات اصلا- ا وها الاب 0 3 افستنا 


علا ده 7 95 ا بلخم د ف الدي- 9 6 اانا 5 الي في ' ام 3 ا 


١ -‏ ا شتت ١ -. ١‏ م 
وحاى 1 د غدل اأسير اث تسل و ت_ى لصون 
٠ ١ 5-5‏ ع 5 
«مهأوحيك الاو رد ها ادن اسم اعبجدا لوق إلا دادر 4ه 
ااه لعي نحت ١|‏ .9 9 95 0 
- شه 0 0 +عرى مت >*ن ّ 0 الأ سهد 
ال نس دي وتد - احي عي بالمرصر ق ه._ه 2 0 


شال ل لعجت 30001 لك ا 0 الات .لاوا لوح ا ود اد 


كد / و 
ع فت الط.. ذواق ١‏ كن هو لواغ ( 4ك دماي . ففىسلمة كنت 
ْ 200 

عس دمأ بر .4 معازم قُْ الشصماة اأسائشة 4 ى الالاي الا 57 من درس المشاة 6 


ونام لذ تفقتية رو اله ف ' هوه نوف ) دبي تلاك الاسرة الاطيقة الي 


ي 


في 0 ذو ا 06 الى عور م4 0 واد ددر برها لات اه نادررن 


00 . وكان م )اد ا الا اه ى ف كل در © 5 و ا 


ير 1 ين : 
أفكرا ذا ولا هو بأنه 9 مستثشارا 6 عبدي . ووؤك إاساتث عن هده 


1 زارات خبالات حب 4 عام 0 55 رم 6 ش__عخص .4 ( شمن ( 8 المقدرة 


والنشاط وحب العمل . دا الاحترا م فال راسحًا ف نسي لول المدة 


ل د اها ف الياضيي السياسية 
١‏ : 5 9 1 مه ١‏ . ا 
وكاث ) دون ( ول 5 على العملى ف ممصت وزارة الداخلية 4 واخد 


وه 


وكاث النعاوث سننا سيلا ه وقّداعتدت اذازوره توممأ آذا شد يعت ل 


١٠١ 


الفرص »2 اتخريح لادزة و في حديقة قصر المستشار باحثين ف أخوال الساسة. 
ونين امور ء وكا دل الشكون المهمة بحثا وتمديصاً وببسط لي آراءه قمر1١‏ 

وكنت أشعر لشىء من الدسرور زيارة منزل المستشار لان قرينته كانت 
: أعموذج النساء الالمانيات » محمل الناس على احترامها ببساطتها ورزات!. 
وحزايأها العديدة ٠‏ وقد تمكنت برقة قلمبا وسعو عواطفها من أن تعيش قِ 
عون العدانة للقف: 

وواصل ( بتمن ) عادة ( بياوف ) الى 5 نت اقرها واعحب دعي 
عقد الاجماءعات في المساء ٠‏ فتمكنت” ذلك من معاشرة الناس على اختلاق 
طيقامم همهم من غير انل اتقيد بقيود 

واكتسب المستشار في السياحة التي قام بها لاتعرف بالناس عطف الراي 
ْ العام ف كل فكان برزانته وعزمه وحسن يانه ٠‏ وقد رات فيه الدول 
الاجنبية التى ل تكن معادية لنا ضماناً قوياً على مواصلة خطتنا السياسية وعاملا”” 
حقيقياً على توطيد دعائم السلم ٠‏ والحقرقة هى انه كان يفرغ قصارى جهده. 
لتعزيز السلم ؛ » وكان على اتم اتفاق معى في 00 

وكانت بأكورة أعماله في السياسة اللا دعي العنالة عوقفنا ازاء انكثترا 
فاث « ساسة انق » الى مجر ( ادورد السابع ) ؛ والي تماق خطرها ممق 
اجماع 0 ريقال » » كانت مه ن أعظم واعث القلق في نفس ا الجديد ‏ 
م ان رغية الانتقام التي كانت تقوى ولشتد في فر لسا ء عوك الك ه شذيك 
لنا» والغموض الذي ظهر في خطة روسيا :كل ذلاك ضاعف قلقه وأذى الى. 
اضطراب اذشكاره 

ومما زاد الطين بلة اننا في عبد وزارته ظهر لنا ظهوراً واضحاً ان ايطاليا. 
لا جوز الاعماد عليبا في مساعدة عسكر نه ؛ وان مساعى « باربر » اسفرت 
عن تتائّح عظيمة في تلك البلاد الثى عاملت الراقص معها - وهو ليس شيك 
لما - باخلاص صار طبيعياً مع الزمن 


١٠١ 


ولما دع الطرفوذ ( بتمن ) دست الا <كام كانت الماكل يدا دوت 
مع فرنسا بشأن المغرب الاأقصى لان الاتفاق الفر نسو ي اله لاني كان قد أبرم 
في 4 فبرابر سنة 1903 ٠‏ وقد اءترف البرئس ( بيموف ) في هذا الاتفاق 
اعترافاً صريت) بموز سياسة فرنسا واندحار سياسة المانيا في المغرب الأ قصى . 
فاننا مخلينا عن الغرض الذي وضعناه نصب عرو ننا في ابان زه بارتي ( طنحة ) 
وفي الخطة التي نمجناها في مؤغر الجريرة ٠‏ وكات عيروق اللكوهة امرذون 
هذا الفوز 5 0 ذا ٠‏ وقد أعر نت عنه باهداء ها وسام جوقة الشر 
الى البرنس ( رادولين ) واطر فون (شوهن ) . أما من فكنا نمل انغ يكن 
من حقنا ان نفر ح مهذه المدايا 

ارود السابع قْ بر لى 

وكاث الملك ( ادورد ) والملكة ( الكسندرا ) في الوم عينه بزوران 
امبراطور المانيا وامبراطو رتها الزيارة الرسعية الاولى » فاستةبلت ( برلين ) 
هذا الملك العظم يه و له العرش مانية أعوام ‏ استق بالا باهرا لم يظهر 
فيه حاكن اوري نهآ عن . خطته العدائية ازاء المانيا 

ولميكرء_ الملك متمتعاً بالصحة التامة » بل, كانت مظاهر التمب 
والش.خوخة بادية عليه ٠‏ وقد اصيب بزكام شديد ؛ ولكنه قبل مع ذلك 
دعوة جمعيات التعاون في ( برلين ) » وحضر حفلة الهاي اتى اقيمت له في 
(راتماوز) ٠‏ وقد اعلن غير مرة لكثيرين من عغهاء (برلين) اننزارته كانت 
عر ضيه ة له ولي م.: ن جيع الوجوه 

ف بلغت خالي ابرام الاتفاق الفر نموي الااني بشأن ( المغرب الآ قعبى) 
فأظور سروره من ذلك ٠‏ فقلت له حنكد « الح ان سبل هذا الاتفاق 
سيل الصداقة بن البلادن » فأشار برأسه اشارة الموافقة وقال : « وأنا 
أرجو ذلك 5 «( ٠‏ على انه لو شد أزري في هذه الميمة لماذهصت آامالى 
ادراج الرياح 


١٠١ 


وفينا كامن الأم وان زبازة مزك !| كاتا وملكتم| الرالق اردنت 
ا مشسر ءا بعواطف الود وحدهاطر فوائت. قعية ( لما دمض على أزمام 
الا حكام 

وا تمسح ال العمل للبر فوذ ( بدن ف عبد وزارته ٠‏ فقام عقاوصّات 
خطيرة الشان في المسائل السياسية الذارج, ية الى تنعلق بالوادث العظيمة الى 
وقعت ببن سنه 8 وس نة 1914 ٠‏ وقد لشرت في مُتلف اليلاد وثائن 
كدر ع0 هذه المدة أذ كر منبا كتاب الططر فوذ ( باغو ) الذي عزوانه 
0 امات المرت: العالمة 6 

وبرى القاريءني الوثائق البلحمكية أن خطة ألمانيا ذ فى الأ زمات الشديدة 
الى وقعت حمينئد فك رسف دوا لا مز فيه . وقد وضمت | أنا تلك اخطة 
0 « الوقوف ودفة الحذر انا هنين للطواريء من جهة ؛ اك المليفة 
الجورة رذ اهكدك رص ذو عق م حية تر قو الاق اد 
نصحبا بالتساهل والتأى » 

وكانت هذه الوطة فى التيقة خطة « الوسيط الشريف » فى كل ذلا ف 
يندر السل بالخطر مع الحافطاة على مانا الخاصة حزم وعزم 

وقد قابلنا ارادة ١‏ ال.ق » الضميمة الى كان يبدما الهم عا بذلناه من 
النشاط لتعزز جيشنا وأسطاولنا مع العلم بتكنا تفعل ذلك ا عرو 
النفين انر د المانياالمتوسط » وحدودها المفتو<ة ايلا شيء تحميها ؛ 
من العوامل الى قضت عليذا هذه التدابير الدفاعية . وقد درس ( ستيخان ) 
هذه الكهاقة من ال تارجح د أنه وبا خااياً م ر: الغرض » » وكذلك فعل 
( فرايد 0 7 ألضاء وكت (هلفريم) وغيره عن السذوات الي سيقت اعلان 
المرب قور علىحا نب عظيم من اله م4 


وفاة ادو رد السابع 


قضت وفاة ( ادورد السابع ) بس_فري الى ( لندن ) . ادورد الذي وضع 
« خطة الُنق » والذي حاء عنه في تقرير س_قارة اليلجحيك قْ ) رلين ( ما 
أي :0 أ كن سل نا في ذمن مأ كذ بالحطر العظيم مده 8 تولى 
ملاك الا تطيز امر توطيده والدفاع عنه » . فشاطرت البيت المالك احزا' نه 
والامه للا في كنت عرتيطا به بروابط القرابة ا 5 كن ل 

اك 1 ى ال سرة الا ذكازية الثاه: ف اموي وشسكر 0 
الى( ا اب عن عو امافى وها وراذقني (الملك جورج الا متسر ) 
حيث وضع الدعش المزدان رجا ل معام اازيذة فوق سدة جيلة واسءة . وكان 
دنود الآ رس وحنود من إل شاة ومن اكات لامكو افير ات قاعة على 

حراسة النعش » منكسة سلاحم,ا ”ما هى الءادة في الما 3 . وكاث جيع م لاء 
المنود متكسى الرءوس مكتوفي اله 1 وقابضين على الس.وف واليندقيات 
لق كالق عضو ة الى الا رك 
"وكات السكنهواء القدقة القاعة اناو نما كه فق وان | لاط يده فق السدة 

الملسكية » ول يكن نور الشمس يدذابا الا أشءة ضئيلة من النوافذ الضيقة ٠‏ 
وقد وقعت احدى تلك الاشءة على البعى الذي وضع فوقه ناج اذكاترا » 
فكانت تتمكس عتمافيه مر د الطهجارة السكرعة » وتذيعث أثوار #تلفة 
5 ل لاب 

ات جاهر لانهاية لما من النساء والرجال والاأطفال على اختلاف 
الطبقات تسير صامتة مكتوفة الأيدي أمام الكنيسة لتحية الماك ال هيوب 
التحية الاخرة . وكان هذا المنظر ‏ فيمثل هذا الحيط الذي يميد الى الخاطر 
ذكرى القرون الوسعلى - مؤثراً جداً في النفوس ' 

ؤقه تدعق آل البيدة مع ( املك جودرج ) ووضعءت ذوقبا ١‏ كليلا 


اليل 


وبِيْما انا اتمم احدى الصلوات اذا بيدي الى ويد ابن خالي العنى قد مدنا 
الواحدة الى الأخرى وانمحدتا بشدة . وقد أثر ذلك في الذين حولنا أعظم 
تأثير ؛ حى اهاعد أقاربى قال لي في المساء : « لاحديث للندث كلما الا 
مصاختك لمليكنا هذا الصاح ؛ فانها وقعت أعظم وقع في النفوس » وعدها 
الجيع خير فأل لمستقبل » فقلت : » هذا ما أتمناه من صميم فؤادي » 

ولماسرت وراء نمش خالي في شوارع ( لندن ) ممتطياً جوادي لقيت 
أففين درحات المفاوة من الشعب الانكلزي المحتشد » وكان عدده ساعتعذ 
بلغ بضعة ملايين 

وكنتمدة اقامي ف انكلرا أزيلا على الملك جور ج فيقصر ( وك نغهام ). 
ندعوة منة.:والقيت من زوحت الملكة ( الكباندن؟ ) أعظم مظاهر الا كرام . 
وكنا نتذا كر معا أخبار الماضي وأحاديئه 

وأقام الملك مأدية حافلة دعا اليها أمراء البيت المالاك وحاشيتهم وسفراء 
الدول » وكان المسيو لون) بض في جملة المدعوين ذء رفون به . وفى خلال 
الحاورات الى جرت بينئنا ذكرت له الاقتراحات التى زودتني مها المستشار ‏ 
وه تتتلق عمالمنا فى ( الدرت الأقفى ) ولق دقة ف المسائل الوالية + 
اد المسيو ( بيشون ) ال ىالموافقة علىهذه الاقتراعات . وهذه المحاورة ههى 
الى تؤيات هتماقا ينيز ادات اله لانيل امن اللققة ْ 


عسوب و ولو بي 
لقد كاف لاشعوث الخارجية أحمية خاصة ف المدة الي دين سالمة 19+95 
و ١5١5‏ وان الارتقاء البرع الذي ' تناول أعمال امار والزراعة والصناعة 
أوجب علينا الاهنام هذه الأمور ألضا فى الداخل . ولكن مما ب سف له 
أن المساعى في هذا الباب اعترضتها مشاكل كرى بسبب الاختلافات الازبية . 
ولقد كان ثم المستشار أذ ينفذ كل ما يكن تنفيذه » لكن الاساوب 


/ 


الذي للا اليه في تمحيص المشا كل » والرغية الى كاذ سد.ها في أن لا يعرض. 
الا ما انتهى الى استحسانه بعد تردد طودل ول مع الزمن » 
وصار مضابقة حقيقية 

وكان من الصعب جداً أذ يقدم على العمل قبل أن بتحقق ضرورته ». 
وذلك مما يمل الشغل معه ملا ومتعباً . وان احواله هذه قد حملت البعيدن 
عنه على القول بأن المستشار رجل مذيذب لا يقر عبى قرار » مع انه كان في 
الحقيقة ذا ضمير حي 

ثم جعل المستشار عيل الو الماع بالتدريج » فصار عنيداً في المناقشة » 
ا برى امامه وحاذوند أن كرن عن في رأيه ؛ وان يقوم عهمة 

في المدرسة ؛ فيئٌ نب الذين لا بشاركونه في افكاره . وقد استحق الرفون. 
00 بذاك عداء الكثيرين وأحر ج 6 في أحوال كثرة 

وقد ارت هذه الملاحظلة كعد أصدناء المستشار ‏ وكاذ رفيق صماه ‏ 
فقال ل ا 2 « ان الطرخفون ( <- بتمن ) كان معروفا بذلاك وهو في المدرسة ء 
فانه كان ب نب رفقاءه على التوالي » حتى الهم أجمعوا على ان يطلقوا عليه اسم . 
الأر به » وزاد محدلي على ذلاك فقال : : ان هذا النقص من أعظم عيوب( ( يتمن ) 
ومساوة لان اح ا ا ا . ولكن 
ذلك قد اميرج ندم ( ب يمن ) وجلده » : لعد في طافته انث حول عنه 

وما دل على مزاج ( يتمن ) دلالة واضحة معاملته للبرفوذ ( كيدرلن )» 
فانه أبدى رغيته في أن برى ر كيدارلن ) وزما الكارجية : دع نصائحي له 
بأن لا يفعل . ان فون ( كيدرلن ) رجل نشيط » غير أن له طبعاً نزاعاً الى 
الاتفراد باارأي . وجاءني ( يتمن هولودغ ) في بعض الاأيام يشكو الي جفاء. 
( كيدرلن ) وعدم اذعانه له » ويطلب مني أن أخاطب الرجل في ذلك بلبجة 
حازمه . فامتنعت من اجاءة المستشار الى طلبه » وذ كرته بأنه هو الذي اختاره 
لهذا المنصب على خلاف ارادتي 


١٠١8 


'وفي تلك الاشاء ظهر عدم كفاءة ( م )لتقت المستشار » فقد كان 
الما من صحيم ف اكه وظل مهدر | الى الم-اة على ووب الاتفاق مع 
اتكلثرا مهما كلفه الأءر . واني أدرك جيداً الموامل |" ني تدفع الإسدل امن 
تاسلم الى السعي لمنع الحرب » لان هذه الخطة كانت خطي أيضاً . و لكنى 
تدك لسارت الذي لا المستشار اليه لاوصول الى هذه الغابة 0 
مانا . ومع ذلك ل أحجيء 5 شد ازره مع عامي بان مساعيه مصيرها الى 
الفشل التاء 
م اقضث الاباغ انا اللنتهاركاق يعدا هيدا عن اللقائى السيامية موانة 
كان يرظن دائماً انه عرف كل ذىء 0 همأ لعرفه سواه . فقد م على 
تلقيي الامثولة :لو الامثولة ؛ 0 عذعه عدم 00 أغاريته من 2007 رى 
نفسه مصيداً » وآاراءه صحرحة ان براها من قبل 
وكان ( يشمن ) عد خط ه كا ها قبل إلقَاما » فتح بي ء باه مك اها 
المقذع فى نفوس السامعين : وفى هذا من الخطر ما فيه . فان ما سراءي في 
الفلاهر من قوة خطبه » ومتانة مث 0 فاة ير أحاتفة وما ددار قها م عه 
'لاخصائيين ورحال الامةال أازية 3 وال" 2 6 ومأ 5 به من التفاصيل 
ديه في كل موضوع » ررك في النفس اعتقاداً بأن آراءه وأحكام 4 هى 
لني يحبب الاأخذ بما دون غيرها . على أنه بالرنم من كل ما كان يبذله المستشار 
ر الامضدواة وال ممق ققد كانت بيقع ف لميوة بعد اطفوة و بالغلطة على 
1 ا 


اذا ل بعزل مم ولو بغ ؟ 


لقدكان ( بتمن ) في الأقيقة شرءكا في المسئولية عن المصائب الى حلت 
بنا. ولماعدت من سراحتى في مالك الشمال سنة 19115 ل يقدم لي استقالته » 
.ولكنه اعرف بأنه اخطأ في كل حساباته السياسية . وقد ابقيته فى منصة 


0 


بالرعم من ذللك » حى بعد خطيته في ( الرخستاغ ) » وبعد دخول انكلترا ف 
المرب نوم 4 اغسطس سنة 1414 ؛ لانى ريت خطراً عظما في تغيير كبر 
موظلف في الامير اطورية في ساعة من اعظلم ساعات التارعخ ٠‏ ولو فعانا ذلك 
لأوحدنا القاق ف اراي العام الذي كنا في حاجة اليه لارد على رش اللفاء . 
م ال رئس الددوان ل ميراطوري والمستشار الخاص هسه كانا از»ان ان 
نقة اليل عايدة يكم 1ف ها ناجرم الى لدع الندن سل كنا 
سلوكا باهرا سمه 19114 -- هن رجل وذعوا لمم به »كم قيل لي خطأً 
اي 

وقد رد و لاسن دارتي الملكية وتمال شاف 4 نفس4ه القول على مسامعي 
بلا انقطاع أن العال ثم في جانب بتمن وحده . ومما زاد هذا القول رسوخاً 
: نفسي التقربر الذي رفع اللي وحاء فيه أن البسلاد تثق باهر ( بتمن ) ثقة 
كبيرة لابرام الصاح . لذناء اك فال ( بتمن ) في منصبه الى أن قام ولي العسهد 
7" اميم ملف الا <زاب فى الأمر . فأئت بعمله هذا أن 
ما كان يقال عن ( بتمن ) لا نصيب له من الصحة 

وقد ظهر لي هذا الحطأ ونوح تام بعد ذهاب المستشار الذي نشأ عن 
اضيات كلة أخرى . الف الصحف الاشثر!ا كية والدمقراطية علقت على 
او ا تميقا في غير مصلحته 

ولأ أرية اق هون هذه راكعظاك الى عابيافل الميراعة سا 
لالقاء التبعة على ( بتمن ) والدفاع عن أسمال الآ خرين » ولكن المسائل 
الخطيرة الشأن كالتي ين بصددها اذا عرضت على بساط البحث وجب أن تدرس 
فوا غلا من الغرض ولعيداً عن الشخصيات . أما أنا فلم مخاءر لي أقل شك. 

في أخلاق ( بتمن هولويغ ) ومو عواطفه 


١١ 


1 الركانات قُ سروسمأ 


1 أرى الضرو رة ماسة الى أن أذ كر هذا الام لاح الذي ثعل نظام الاتتيخاب 
:في بروسيا » لان ما دار حول ذلك ءه 05000 
في سياسته , ْ 

لما بدأت حرب الحنادق العنيفة في شتاء سنة 1915 - ١١١٠6١‏ كان لما 
الع وعنودنا من الما ير الكرمة ة تأثير ميق في قسن انا ردت أن 
٠‏ أقوم في ميدان السياسة يعمل يد 0 حسن استعال امى لز ااغنا المسكربة 
في ميدان 11 رب ورأيت في ذلك مكافاة للامة 0000 نه من فضلبها 

و أبرح فيأحاد بي ومحاوراتي الى أأدت المىاصلاح الانتخاب فيبروسيا 
_ ادافع عن و<ة أظري في ذلك ؛ وهي أن لعطي دق الانتخاب لكل 
جندي يعود الى وطنه بعد مثل هذه الحرب حاملاً نوط الصليب الاجر ٠‏ 
وعذد ما فكرت في هذه المسألة تلقيت تقرراً من فوذ ( لوبل ) جرى فيهعلل 
رأى ف دن مال الآ تتخاب في بروس_يا #وفينة اراء صريحة وصائنة 
1 فكنت أطلع غلية أناسا كفاريك لشدة سروري به . على أن التقرير 
يحتوي ملاحظات عامة لا تتناول التفصيل الدة. دق » دمع ذلك كنت أ ه 
كلاراءت واحداً فين لذن اس ألم دأمهم في تقرير فون (اوبل ) يشترك 
.معه في ملاحظاته . وعقب ذلك شكرت لفون ( لوبل ) هممته وطلمت منه أن 
يكتب تقريراً 5 يتضمن الاقتراحات الحكمة وق ربع سئة ١9١6‏ 
تلقيت منه هذا التقرير » وقد درس فيه الطرائق المختلفة درساً حيداً 
غير مرجح طريقة على غيرها ٠‏ فوافقت عليه وأرسلته الى المستشار ليتذاكر 
فيه مع وزير الخارحجية في تلك السنة عا أن بأتيني ه من المكومة اعد 
درس التقريرمشروع قانون مب يعلى أساس متين أوأن تأتني اقتراحات أخرى 
فيهذا الباب . وان مشروع القانون من شأنه أن برضعلى ( الرخشتاغ ) بعد 
«الحرب لطميعة الحال 


١ 1١ 


وذهمت بعد ذلك الى( بلس) » وكانت جيوش بولونا وغاليسياً قائمة عمركة 
:( غورليس ‏ تارئوق ) -ؤعلت أراقبها باههام عظم » وا ته تالمعركة با تكسار 
العدو اتكساراً مدهثاً استرجءنا به ( برغ ) و ( برزهيسل ) واستولينا على 
( قارسوه ) و (ايَا نغرود ) و ( مودلن ) و ( برست ليتوفسلك ) وغير 
دلك من المدن 
وتليد الأذق «ومئذ يحادثة ( لوزيتانيا ) » ونقضت الطاليا عرى اتفاقبا 
. معنا » فلا بدع أن يكون تقر بر( لويل ) بعد كل ذلك في المر لاخر ة من 
الشئون التى كنت أفكر ذا 
وحاء شتاء سرئة ١515‏ وصلفها » ونشبت حروب عظيمة في كل الميادن 
ولااسما ف (السوم) و(رومانا) درق الى كل المهباتفي الشرق والغرب » 
وذهيت الى ( نيش ) حيث اجتمعت علك الملغار 
وفى رسع سئة ١91١7‏ ار ف المنتقاد أن يصدر في عيد الفصح دان 
الى الامة عن القانون الديد » وكنت أفلن أن وزير الحارجية انهى من 
درس التقرير منك عبد بعيد ٠‏ فاما حاءني المستشار عن الميان الذي راد 
نشره على الامة / اق فيه تصرحاً بالطريقة المديدة للاتتخات» لآن (تمن) 
يكن بعد قد أصدر حكه في هذه المسألة : فألقى في روع الأمة أن هذا 
الاصلاح سيشرع نه بعد اهرب لان الفريق الا كبر من الوطنيين موجودون 
في ميادين القتال ٠‏ ولقد ملت الا<زاب والصحف «ومئذ كل ما استطاعت 
فعله لتحول دون الوصول الى ما أردته من هذ! المشروع ٠‏ وبعد أن استقال 
'( بتمن هولويغ ) قال فون ( لوبل ) ان تقريره لم يعرض على الوزارة سنة 
6 لدرسه وظل عيياة فد ف ضقة وانضنت :شه 8 إن المستقان كان فيمعزل 
عن طراءق الانتخاب المعروضة للدرس بتأثير الرغبات التي أعر بت البلاد عنهاء 
د يكن يم : عبد اشتراك جع الامة فى الانتخاب . وهكذا ذهبت فكرق 
أدراج الرباح بسبب عدم ممألاة (بتمن مولويغ) وبسبب الاختلافات الحربية 


١1 
لقد كان لى أمل وأاحد وهو أن 53 بل حيثشىي الظافر 6 وأمي المسلحة‎ 
والبروسيين الشحمان ؛ بإصلاحات أنظمها على ما أشتبى‎ 


ف الا و 
كا نت رغبة ( بتمن ) المؤسفة في السيطرة والتسلط سبباً في انقاص قدر 
المارجية » وجعل و زبرها موظفا بسيطاً؛ حيث صارت وزارة الخارجية مصلحة 
ملحقة عنصب 2 

وكان ( بتمن ) يد عى إنات استقلالا واسع النطاق » مستنداً في ذلك 
الى الدستور الذي يلقي على عائق المستقان ونحدذودعة الساسة الخارجة + سؤمل 
يعمل حسب اهوائه وميوله٠ول‏ تكن وزارة الخارجية تقل الي الا مابريده 
المستشار » حيث فاتني الوقوف على كثير من الشكوذ المهمة . ولا ريب فى أن 
الذن فى وقوع هذه الحوادث لعود الى الدستور 

واني أرى تفسى مضطراً في هذا المقام الى اكلام على صلات الا مبراطور 
بالمستشار . ولا أريد أن أبحث فيا وقع بيني وبين بتمن ؛ بل في الما كل الي 
أقامها الدستور بين الأميراطور الالماني ومستشار الا ميراطورية . وهذه أم 
الأمور الاساسية في هذا الباب : 

-١‏ يقغضي دستور دمر اطورية أن يدير المدكفان شواشة لمانا 
الخارحية » وعثاها » و يدافع عنها على «سكو ليته . فيعد ما بر فع تقر بر 1 عذها الى 
إل معراططو ر لعهد بتنفيذها الى وزارة الخجارحية اي كي عم اناه 

؟ - ليس للأميراطور فيالشئون الحارجة الا النفوذ الذيبريد المستشار ' 
أن بركه له 

م يسةتطيع الاأميراطور أذ تعمل هذا النفوذ بطريق المناقغات ؛ 
والمعاومات » والاقتراحات » والتقارير التي ينظهها في ابان سياحاته . فتكون. 


الدل 


هذه التقارير متممة للتعامات الي تعطى للسمراء و لمثلي اليلاد الي بزورها 
الا فاون اقم ا 

ع - لامستشار ان يوافق على»لل من غناك الامبراطور 6 وآن تخذه 
أساساً لقراراته » اذا كان على ري الاميراءاور فيه . والا فانه يستمر على 
خطته ويعمل عا براه مناسباً : « التلغراف الى كروغر» 

هلح يخول الدستور امبراطور ال مانيا أقل ساطة تمكنه من ١‏ كراه 
المستشار ووزارة الخارجية على قول ارائه. هبو لا ستطيع أن يحمله على 
نبج سياسة مءينة مالم بر المستشار من واحيه اف «تحمل تبعة هذه السياسة . 
واذا أصر الامبراطور على رأبه فللاستشار الف «نذره بالاستعفاء أو ان 

 "‏ وليس للامبراطور من جبة أخرى وسيلة دستورية تمكنه من منع 
المستشار ووزارة الخارجية من نبج خطة براها خطارة أو مبنية على الخطأ . 
واذا أصت المستشار على رأيه فليس للاميراءاور غير انتقاء مستشار آخر؛و لكن 
هذا لقم هوق بالصكات وتواهى حتت قاقر نول الامة م وقد كان تعر 
مخيغاً في اباف الازءات السياسية . ولذلاك لم يكن بد من التأتي قبل الاقدام 
عليه » لا سما وان عدد الرجال الجدبرين عنصب المستشار قليل جداً ؛ دنم 
كثرة الطاممين اليه 

لقد وجد منصب المستشار لتتربع فيه شخصية نادرة كشخصية البرس 
) نيص 3 ) ولكن . لطاقه له مع الزمن هل أخذ إسعث على القلة ق بانساع 
دائر ة المصالح الامبراطورية اليو شيك ضيف إنرة المتفان المكول 

اذا أنعمنا النظر في هذه الاأحوال : رأينا - خلاقاً لما رآه الكثيروذ نَ 
في آخر أعوام ار ب وبعد المرب - اله لا يق« للذين يعرفون كل ثيء » 
أ ي الثوار الحداعين في بلادنا وني بلاد الحلفاء أن يجعلوا الاميرا ور وحده 
و وال عن كل شىء . والى بلصرف النظر مما يتعلق بي شخصياً أرى أن 
هذا العمل يدل دلالة قاطعة على جهل مطبيق عا كان عليه الدستور الا لماي 
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١ 
بار م هم روسيا بونسر ام‎ 

كانت زيارة قيصر روسيا مدينة ( وتسدام ) في نوشير سنة 151١‏ باعثة 
على الارتياح . وقد اتتهز المستشار والطر فون ( كيدرلن ) هذه الفرصة 
للاتصال بالمسيو (سازانوف) . وظهرلنا أن عظيم الروس كان شديد السرور يما 
شاهده فى ألمائيا . وكانت لمفاوضات التي تدور بين رجال الدولتين تدعو 
الى اله" مل بالمستقبل » لذلك كان كل من الفربقين يشعر بالاطمئناف » راجيا أن 
العملاقات بين روسيا وآلمانيا ستدخل في دور جديد سعيد 

ولما جئت بعد ذلك الى جزيرة ( كورفو ) لأمذي فيها فصل الربييع 
كاك ؤؤة ال نوو م قرنها ؛ وكان اليونانيون براقيوف أطوار 
هذه الثورة عن كثب . وكانت تأت الأخبار الجة الى ( كورفو ) عن مهريس 
السلاح بين ايطاليا وبلاد الوط بطريق ( أولونيا) . وكانت الآ ندية 
اليونانية ترى أن اإطاليا والمبل الأسود عثلان على هذا المسرح دوراً ٠‏ 
على أنه يكن أحديتوقم أن تنشاً عن هذه الحوادث 5 جديدةتقلق المال 

سمامى الى لذرم 
عناسية الاحتفال بتمثال الملكة فكتوريا 

في آوائل سنة 191١‏ تلقيت كتاباً مشرباً بروح الود مر:_ الملك 
( جورج ) الانتطيزي دعانا فيه انا والاميراطورة الى زيارة ( لندن) الحضور 
الاحتفال بازاحة الستار عن عثال جدتنا الملكة ( فكتوريا ) . فلبيت 
الدعوة في أواسط مانو » وأبحرت الى ( لندن ) انا والاميراطورة وكرعتناء 
فاحتفت بنا الا سرة الا تجليزية المالكة احتفاء كبراً » واستقيلنا سئازف. 
( لندن ) استقيالا وديا باهراً 

وقد لظلمت حفلة ازاحة الستار عبارة. زادممها رونقاً وحلالة ؛) فوصعت 
المقاعد حتى التي خصت بالمدعوبن حول الساحة الكييزة القامة أمام قصر 
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ة و كنغوام ) بشكل نصف دائرة » واصطفت انود من جميسع الأساحة 
واللا لايات بملابسها الرسمية » وكان الفرسان ورجال المدفمية كلهم مشاة . وقد 
جعت الا علام وازايات: :و تقرت: مول القتال الدع ووض امافةالا بيزة 
:الاتكايزية المالكة وضيوفها ورجال حاشيتهم 
و تي الملك ( جورج ) خطية تناسب القام حيا ذبها امبراطور | المنانا 
و اميزا طورتها وكان طا أعضم وقع في النفقوس 
[ْ 3 3 العرقا: عن . العثال ؛ فعلا هتاف الشعب »6 وأدى المدوة التحية 
المسكرية وطلريث ا حينكذ جالسة على عرش تكتنفه عاثيل ذهبيةصغيرة 
عاملة اكاليل الغار » فكان المنظر مو ثرا الى حد مز القل عن وصفة 
وبدأت حفلة العرض » فرت فصائل الحرس » ثم فصائل « هيحلاندر » 
علايسها الجميلة اللامعة ؛ ثم فصائل الفرق الأخرى او سي لاضن 
قدا ثر ة الساحة عينها ا٠فكان|‏ 1 ناحا نال عن وال دين يسيرانث بسرءعة نيما القاب 
يخطو وهو في >له . وهذاالءمل من 5557 الأعمال السكز 4 ؛ ومع ذلك 
فك براعه تأمة فلم يرج حندي واحد من صفه 
ده ) الدوق كوت ) الذي لغلم ه_ذه الهمفلة «تصفيق شديد عام 
كان جدراً به 
ثم دعيئا في نوم ا ال مخض رالا نات الرياضية الى قام مها رجال 
؛الجيش والاأسطول . وقد تمت هذه الا لعاب ببراعة لا توصف سواء كانت 
.شخصية:قام .باكل جندي على حدة راكياً وماشياً » ام عامة اشتركت فيها 
؛“ألقوات كلها 
وقد أسهبت فيا ذكرته عن مأتم الملك ( ادورد السابع ) » والاحتفال 
«بازاحة الستار عن ءثال الملسكة ( قكتوريا ) » وصف مظاه ر الايهة الخارجية 
الي تصحب جميع المفلات الكميرة في اتكلترا . فان مظاهر الأبهة الى هي 
-من آثار القرون الوسعلي محمد في انكاترا البلمانية » التي يسمونها دمقراطية » 
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اموت انظار العام هرة خرف الى موقف فرنسا في ( المغرب الاقصى ) .. 
ذاك الموقف الذي 00 8 ( معاهدة الإزيرة) . وقد رجاتي المنثفار أن 
ترق القرمية الملاعة لأفهم رأي الكلك ( خروج )ا :سال المذرت الا مف . 
لذيك سألت جلالته : هل برى أعمال فرنسا في تلك البلاد تتفق مع معاهدة 
الجزيرة أم لا ؛ فرد قائلاً ان هذه المماهدة امات فعلا + وأن الاأوفق 
وضعها في سلة المبملات . والقيقة أن فر سا لم تنبج في ( المغرب الا قعى ): 
غير الخطة التى كان يحبا الا تكليز فى(مصر) . لذلك ل يكن في امكان اتكاترا 
أن تقم اله شا كل في وجه الفر نسويبن » بل كانت مضطرة الى ركبم وشانهم 
ا يشاءون ؛ فلم و يرل اله مر الواقع فما .يتعلق بالاحتلال 
والاتفاق مع فر أساأ ايمول على اسريللات محاربة 

ا الزيارة منغير بر أيقع نم ماراباه الذوق #واخوت سكان :( لندن )» 
على اختلاف طاحم عن عطفهم العظليم على ضيو ف مليكيمكلا سحت ل الذرص 

وعدت ناوالنة؟ ال لقا عو انهو حمية و امال كرزة دوقن اعركف 
المستشار عن ارتياحه الى التقرير الذي قدمته اليه في هذا الشأن » واستنتج 
من عبارات الملك ( جورج ) ان اتكلترا تعد معاهدة الإزبرة مبملة » ول" 
تمارض في احتلال ( المغرب الأأقمى ) 

و فحيثئة بذَات وزارة الارحية تنبيج الخطة الي رقا الممتوان سه 

ات الى عاذ ر اطويو) 7 ر »لل مشكوم شنا به للاحتفاظ بشيء من 
١ 5 00‏ القرم الا تمن ) 

وافقدت الأآزمة :"سيوع كيال » وقد ابلغنى وزبر الخارجية انه 
ينوي ارس ال البارحة « نائتير » الى (المغربالاقمى) ؛ فرفضت ذلك لشدة » 
و لكي اضطررت الى الرضوخ امام الماح الحارجية وتشديدها 
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الس ان بت فصل ورغ الشُفررى 
النقيف الا ولج عن ف ومين الس ار لفك اهل ) ال 
( بولين ) حاملا مذاكر ة شغبية خواها ان انكلترا تتمهد بالبقاء على امياد في 
في كل حر ىن لا تضرم المائيا نارها . وذللك مقايل ديل السلاح البحري 
ل لاني . وكانت أتكاترا تردى من هذه المذ كر ة الى حملنا عبى امال المشر وعات 
الى وضعناها لنءز ال معان 4 . وقدكاف <وابنا على ذلك داعياً الى مواصلة 
المفاوضات »ع وتكليف اللورد ( هلدان) اعامها في ( برلين ) 
ولكن المفاوضات فشلت احوا بسبس تشدد اتكلترا (السر ادورد 
غراي ( ٠‏ 3 انسبى الا اعون ١:‏ أن ا نكرت الملكوفة البريطا ذه الاورد ) هادان ) 
وسحدت المذ كرة الشهيءة لآن السر ( ادورد غراي ) خثىاستياء الفر نسو بين 
.من الاتماق الا لماني الا تكليزي وتعريض التحالف الفرنسوي الانكليزي 
ال ومى الى اشر ْ ١‏ 
وهذه تفاصيل المادنة م وقعت : 

فى صداح ١9‏ ينار سئة 1915 وصل ( بالين ) الى قدر ( برلين ) وطلب 
مقابلى » ذتو مت انه حاء لامعاددة ولو ا . وما كان أشيت استغراني لما 
قال 1 بعد مقدمةّصيرة اذالسر ( ارنست كاسل ) الذيوصل ( برلين ) عهمة 
اغبو عاك | وفدة تعن ناب قفا لكر بالق اقل هده الحة سواهة 
آم لا واذا كانت سماسية اذا 1 تطلب المقا بلة على ١‏ د سفارة اتكاترا ؟ فقال 
لى يالين امه ف من ( كاسل ) ان المسألة على أعنلم حاف من الاحمية : وان 
السفير أحجمل. ' “مره لان ( لندث ) لاتريد ارب تسوما على بد الساسة الالماث 
.ولا الانكلز . فتلت : الي مستعد لقا دلة السر(أر نست كاسل)في الال . وزدت 
.على ذلك الي سأضطر الى اعلام المستشار بالمسألة اذا كانت ذات صيغة سياسية 
لان الواجب بيقذى على ذلك لصفي ملكا و » ولانه لا الى انه 

إناو ض ممثل دولة أعدة خلسة عن المستشار 


الدج 
وخرج ( بالين 34 عاد ومع4 ( كاسل ) الذي قدم لي مذ كرة كتبت. 


« ععرفة الىكومة البريطانية وهوافقتها » . فنظرت الى تلك التقصاصة الصغيرة- 
من الورق » ودهشت اذ رأينها تتضمن تعبداً ببقاء الاتطيز على المراد اذا 
أ كرهت المانيا على الحرب ؛ ولانطلب من المانيا مقادل ذللك.سوى موافقتها. 
على تحديل السلاح البحري . و سيم الاثتفاق على هذا التحديد في المفاو ضات. 
المقبلة الى تسفر عن معاهدة تعقد بين الدولتين 

ودعوت ( بالين ) الى الغرفة المجاورة » وداولته قصاصة الورق : فها كاد. 
م قراعمها حى فبنا 8 بعمارة واحدة « اما مذ 26 شفهية » 

وكانت هذه المذكرة الشغهية موجهة الى القانوذ البدحري الجددد الذي. 
3 دنا عرضه على المجلس » وتتوخى له 3 احباطه . وقد وحدت نفسى 
ث حالة خشائية استغرهها ( بالين ) فقد رت موقي في 52-06 
فردرخسهوف »© سنة 19048 لمارفضت الطلب الذي عرضه ذلى المسكر هرد نم 
وزير خارجية انكلارا شخصياً : ول بتقصد منه الامنع مو الاسطول. واليوم: 
تقدم الى امبراطور المانيا صديق حميم تملك ( ادورد الساببع ) من غير ان لسمقه 
بياذ رسمى » وهو يحمل مذكرة شفغبية أملها عليه المكومة الاتكلزية 
وأعطته التعليات الصر>ة بجمل مساعيه خارجة عن دائرة السياسة فاليلادن 

تقد عرض على" حياد اتكلترا التام فيكل خلاف تنشاً عنه الحرب ٠‏ مقابل. 
تعهد المانيا بتحديد اسطوطا. وكانت ا تكلترا هي الي عرضت هذا الاقتراح » 
انكثثرا وطن « الدستوريين » . ولما لع أنظار ( بالين ) الى ذلاك قال : 
0 أن أنت ا اأروح الدستورية ؟ » . وهذا ما يمكن تسميته « السياسة 
الشخصية المقرونة بالا نتقام » 

واتفقت مع ( بالين ) على أن تدعق( كين ) فى الحال وأن نطلعه على 
هذا الاقتراح ثم نقرر الخطة التى ريجب انتهاجها في هذه الاحوال الغريبة 

ودعي ) تمن ( بالتلفون فلى الدعوة على جناح البرعينة ٠‏ وقد أظهر 
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دهشته واستغرابه في ددء الا . ر فكاف منظره غر 8 وحن نقص عليه الحدرث. 

واقعرح المستشار ان فعل الاميرال فوذ ( تربييز ) وزير البحرية بالامر 
وان تفاوضه فما يتعلق نوزارته من هذا الاقتراح . وأخراً م الاتفاق على 
اعداد جواب بالاحة الا نكليزية لاختاف معنى وميني عن مذ كرة السر( ارنست 
كاسل ) ليسافر به الى ( لندث ) في مساء ذلك الوم عينه . ووقع اختارناعلى 
اللغة الاتكلزية خوقاً من الالتياس أو سوء التفاهٌ الذي رها يتخال الترججة 
في ( لندن) 

فوا كن الستعان ان اضع المذكرة لاني كنت أجيدالا تكليزية » ففعلت 

لعد تلردد . واعقرة النتيحة عن المشهد التالي : انا حالس امام المائدةفيغر قة 
المرافقين ( الياورين ) والرجلان واقفان الى جانى . وكنت أقراً بصوت عال 
كل عبارة من عيارات المذكرة الا نكليزية و م اضع بع الرد عله هاو تاوه » فتنهاله 
علي الاءتراضات من العين واليسار » بدعوى ان في هذه الملة افراط] » وى 
تلك الخملة حدة ؛ كانت العمارات تكن 6 لصلح ْم تعد ل وح وكانت 
مصيبى كبيرة بالمستشار الذي استعمل كل فاسفته في وزن الالفاظ ودرس 
العيار ات وكحخيصها ا عأ نيت منه كل ما في النحو والانشاء من العذاب 
والا لام 

واستمر” هذا العمل ساعات متوالية . ولما انهت المذ كرة » وتناقلتها 
الاددي واوا عديدة قرأتما يصوت عال كر من ست ءرات الى ان ان:جى 
الاعر بتوقيعها 

وقمل ان نفترق ال المستشار السر (كاسلى )عن الرحل الذي تنتدبه 
اتكلرا لمفاوضتنا فقال ( كاسل ) انه سيكون من الوزراء بلا جدال ولكنه 
لابءرف من هو وان كاذ يرجح المسكر ( وسكن تشرشل ) وزبرال<رية لان 
المسلة ذات صلة بالشئون البحربة 

وقد اتفق المستشار مع السر ( ارئدت ) على العمل باسلوب غير ري » 
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واختيار ( بالين ) لنقل الا راء الى تأني هن انكلترا في هذا الشأن 

وشكرنا السر (ارنست ) كر جزيلا على مقابلتنا الوددة له » وأعرب 
بصراحة عن ارتياحه الى شوى الرد الذي سا ئأه معه 

ولا عاد ( بالين ) بعد مدة إلى (ز له قال لي : اث( كاسل ) كان 0006 
د من نتحة عهمته » وانه ذهب لعواطف حسنة سيءرب عنما 50 مته 

وفاوضت الاميرال ( تربييز ) في هذه المسألة فرأ نه على اتفاق معى في 
اد مشروع القانون البحري نات في خطار وان الواحب قغي اع 1 
العذانه لشأنه 

وقد معت" لطر قة سر بة يع الوثائق اللازمة للاميرال( ' ربيز مز )فيا بان 
المفاوضات . وكتدت : نبذة تاريضخية مختصرة عن نقدماسطو لنا :وعن الواجبات 
العديدة الملقاة على عاتقه . وكان مشروع القانون الدحري شص على الغانه من 
الاسطول ؛ وعلى وسائل 'رقيته وطرق شفيذها » وعلى ضرورة ال 
عدد قطوانه 1 

- عرض 5 المماهدة مع التنويه باهمميته وطرق تنف.ذه وم الاتفاق 
مع لمعه رزفن ان دون اماو اماي في القصر. و اتفقت أيضامع الاميرال 
( تربيئز ) على ان شكر بالا تكايزية بتقدر الامكان ؛ وعلىاذاقوم. مهم ةالمرجم 
اذا وردت عمارات صعبة . وقد نظرنا الى ججيع الاحّالات قبل ان نعرف 

دم المفواض ال تكلزي المنتظر . وكان ( بالين ) ينقلالينا الاقتراحاتالختلفة 
َ ورد فيبا ونين الخال » حتى ( ادورد غراي ) تفسه . ثم بلغنا 
فى نماية الاء ر ان ( هلداث ) وذير اارية واحين المحامين السابقين هو الذي 
كلف عفاوضتنا اكه ع أهية اله بىء الى ( برلين ) لو برت لسرا 
قى تفوسنا . وقلنا انه كاذ فى د المانيا أن وقد وزر الجمردة - وكازت. 
حينكذ اله رفو ( هيرنفتن) - الى لندن محل الاميرال ( تر بييز )لامفاوضة في 
مسألة بحرية . وتكامت مع ( بتمن ) و( تربيتز) عن اختيار ( هلدان) 
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للمفاوضة وحاوانا أن مد له سبيا . فكان المستشار برى ان( هيدان ) هو ف 
نر الانكلز ارجل الذي اكتدى ( غوت ) وعرف الفلاستمة الالمان معرفة 
تامة وانه لابد أن يكون معروقا في المانيا فاختيآره لامفاوضة اعا هو من 
قميل الجاملة ظ 

وقال ( ترديتز ) ان ( «همدان ) جاء الى ( برلين ) قبل هذه الأرة واشتغل 
مع المنرال فون ( اينم ) في وزادة ايندو ليها الذي ١‏ رضدق سوال فنه 

أما أنا فقلت ان هذه الملاحظات ربا كانت ذات تأثير في انتقاء (هلدان) 
ولكن ل عق ان تكوت اط كومة كك اختاره بالرغم 0 وقوفهعلى 
الشدوق البحرية الوقوف النارى سر ة مقا لا 31 امات 
ا 4 ومن الموتوللى أن 7 0 هذه المسالة كلها موجهة الىسياسة المانا عامة 
والى ااتمانون البحري خاصة » لذلاك مجدر بناان لا ننسى هذه الملاحظة فنقع في 
شرك يودي الى تدخل الاأجنى في شعو ننا ويعنعنا من تنظم قواتنا المسلحة 
باس:قلالوحريه تامين 

مكاوضات (هلران) 

وول (علدات )حل حيها 0 . وقد استطاع ( بالين ) الذي كان 
لصحده أن بحل هذا اللغز » هضل الا اد الواردة عليه من انكلترا » وان 
يغهمنا السيب في اختيار (هلدان ) 

لماعاد ( كاسل ) الى ( لندن ) » وإ-ط للحكومة نتيحة مبمته » وساعها 
المذكرة ب ساد الشعور ملائة الا حوال : ول يعد أحد يشك بنساح المفاوضات 
وابرام الاتفاق ٠‏ وكان الوزراء ولا سيا ( تشرشل ) و(غراي ) يتسابقوذث 
الى شرف الِيء الى برلين لوضع أسمامهم في أسفل الوثيقة التاريخية العظبى 
الي تقذي ض ألمانيا بأن تتنازل عن تعزيز اسطوطا 

١‏ وقد اعلن ) العبر شل ( انه هو الر حل الذي يجب ان يماوضنا بصغته وزراً 
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للبحرية . ولكن ( غراى ) و(اسكويث ) لم يرقهما السماح ازميلهما أن يلق. 
امامهما في جو الجد والفخار 
واشتّد الميل الى ارسال (غراي ) » وهذا دليل آخر على ان المسألة كانت 
-سياسية أ كثر منها مسألة احصاء للبواخر . ولكن الأراء اجمعت في النهاية 
على أن الاجدر بغراي وهو في هذا المقام أن لا يظبر الا في آخر المفاوضات 
ليضع توقيعه في أسفل المعاهدة أو كا جاء في المعلومات التي تلقاها ( بالين ) 
من اذكاترا ‏ ليتناول طعام الغداء مع الامبراطورء ولشكرك ف الاحتفالات : 
ويشهد الالعاب النارية »و بالالماتي الفصيح ‏ لكى برى معالم الزينة ٠٠‏ 
وبماأن الرجل الذي يبدا في المفاوضة لا يمكن أن يكون ( تشرشل ) ' 
فن الواجب اف يقع الاخترار على رجل إعرفه ( اسكويث ) و( غراي) -ق 
المعرفة ويقيل أذ يوم بمبام المفاوضة حتى صل مها الى دور الاحتفالات ؛ 
ويجب فوق ذلك ال يكون معروفاً قُ برلين ( وغير غريب عن ألمانيا 
والحقيقة أت لكشل يكن جرولا في الماثيا لانه شهد في لعض 
الاحيانذ حفلات عرض الجنود الامبراطورية في ( سليزيا ) و ( درتتنسغ ) 
لفسفية ينا على الامبراطور 
وكان معبدر المعلومات التى يتلقاها ( بالين ) من تكلترا جدراً بكل ثقة» 
وقد أعلن ( بالين ) انه يكل ع اخياره 
ولفت” انظار الهر فو ( تربيتز ) وزير البدرية قبل بدء المفاوضات الى 
ان ( هلداث) ربا يكون استعد لدرس الموضوع »؛ وان يكن وزيراً للدرية ؛ 
ولا دد من أن يكون قد تلتى معاومات دقيقة واضحة من وزارة البحرءة 
الا تكليزية الى كان الاميرال (فيشر ) روحبا ودماغبا 
وكان ( فيشر ) قد وضع بين المباديء التي يلقنها ضباط البحرية البريطانية 
عبارة تلفت الانظار » وتدل على ذهنية الاميرال وذهنية مساعديه وكل ابناء 
أمته دهي بالحرف الواحد : « اذا كذيت” فاثبت على كذبك » 


لذدا 


وقد قلت لتربيتز : يجب ان لاننسى ان الا تكليز السكسو نيين يشكيةفون. 
بسهولة نامة مجعلهم ,تقباون الوظائف أو يلاتتفقمع حياتهم العادية ومعارفهم . 
ثم ان الاهنمام العسظيم بدئون البحرية في اذكلترا يجعلكل انكلزي ‏ له شىء 

من العلم ‏ خبيراً بالشء عوك النحربة 

وفي الواقع ان (هلدان ) برهن على سعة الاطلاع في اباذالمفاوضة ؛ وكاذ. 
خصما بارعا شديد الويااة » فاستعولى كل ءزايا ال حامى ببراعة نادرة . واسةورة 
المماوضة بضع ساعات فا ضر ت عن جلاء الامور وجه عام وعن اتفاق وقي 4 
على تاها انشاء اليوارج 1 ى كانت 2 3 ور اأصئعءة 

ْم ساذ ر (هلداذ) لعيك مفاوضات أحب.:٠‏ ن (ير دكز) اعرد وممأ اك 
( بالين ) ف بعضها . وقد ابلغي ( بالين ) ان ( هلدان ) أعا نارتياحهالى نتيحة 
مبمته ن كل الوجوه ؛ وابه لعتقد بامكاف اعادة هذا المشروع انا بعداسيو ع 


و الت الايام ودنا الموعد الذي ضير بناه لعرض الأمشروع البحري على 
الرخث+ شتاع . وكّد افرح ) ين لعديل هذا المأشروع تعد لا ملاا أروح 
الاتفاق اذا اباغتنا انكاترا موافةتها على مساعى ( هادان ) » والا فانه يعرض 
من غير لعديل ْ 

ولكن الممروع لم صلا من ( لندن ) » بل وصلتنا منها مذكرة تتضمن 
اسئلة عدددة ختلفة وتطلب معلومات متممة . ول يكن لنا بد من الدرس 
الدفيق » والمناقكئات الطويلة » قل الزد على هذه المذ كرة . وقد ندات: فنك 
ذلك المين أشك في ان الانكايز برغيوف حقيقة في الاتفاق 

وكانت الاسئلة نتلو الأسسئلة وكنا ترى م اهماما بامور تانوية لا صلة 
طا بالاتفاق . ثم نجعات | نكاترا تنقض بالتدريج ماعرضته علينا » وماوعدتناا 
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به » الى أن عدلت عن اعادة مشروع الاتفاق الينا 

ونظمت" بومئد حملات شديدة في ) رلين ( على المشروع المحري وعلىي' 
وعلى ) ار مز ).و هذه الات ديت انا من كل اطيات:بو كان يعدن التماعين 
بها من الاندية الرسمية » وبعضهم منالاندية الشبيمة بالرمعية. أما المستشارفانه 
"كا إعلل تدسه بالاتماق مع انكلر 6 ومفهد لان بوقع انضاءة قى اسفلق 
وثيقة تنقد المانيا من نسافة ا ادق 0 وعيد لها سيل الها 3 مع اللكوفة 
الريطانية . لذاك لل هو أيضا على المشروع البحري وطللب العدول عنه 

ولكن العدول عنالمشروع في مثل تلك الاحوا لكان كن ان يؤو”ل 
أن المانيا اعترفت لدولة أجنبية بحق التدخل في الشئون التي :تعلق بالدفاع 
الوطي ٠‏ ناذا ١‏ كرهنا ل 20 بعد ذلك وحدنا سمادتنا القومية وقوانا 
الدفاعية في خطر ؛ لذلك يحب على المانيا ان 'محصل على ما يعادل التضحية الى 
تتقدءبا » والا مانا لل رمام اوها لالد أعداما 6 وتكون ود قعلت مأ 
تسمح ها اذكاترا به خدمة لمصالحها الخاصة 

وقدأحدث هذا الموقف المهم اختلانا في الرأي 

واشتدت علينا الجلات القاسية من أناس لا خيرة ل بالشكون البحرية 
وليس طمغاية معينة ٠وقد‏ نظر الاسرال فون ( تر دز ) في ذلك الشتاء _الذي 
كان شديد الوطأة عليه م كان على الى المالة الحاضرة بكل ثقة ور باطة جأش 
كانه القائد الذي يدافع عن وطنه 5 ويستشر ماسة جنودهثي انانالمعركه 

أما فقن ساعدته جهد طافي » وهل كان 6 ل ان ذلاك في 
الاحوال التّى وصفتما ؟ انه لا يجوز لابة دولة اجندية ان تشثرك معنا في تقر بر 
ما جب علينا أن تفعله دفاعا عن أ تفسنا 

وكانت الامال التي عقدناها على امكان الاتفاق مع الا نكليز تضعف نوما 
فيوم ؛ وكان اهمام انكلترا بالاءر يقل بالتدريم » حتى أنها أتكرت الاقسام 


١ ه؟‎ 


الممة من « مذكرتها الشغبية » » فادركنا حيعذ أنا والاميرال ( ترييز ) ان. 
الافتراح كله 2 . الا مناورة 
انزف مرف على الصروع "لدم 

واشتد الحلاف على المشروع البحري 98 شره +٠‏ وحدث ءرة الى. 
احتمعت فى مدشة ر او تعبات ( بالد اجون ) بورشار ) ركدس مجلس أعان 
) مبورع ( وكاث احترامى عظما لهذا الرحل الذيكان قدوة الارستةراطين 
في مدرتف الاتماد اهانسيتيي ال ايو تسق ل أن استشر نه قرانا ف 
امور سياسية خطرة الشغان » فاما اجتمعت به في هذه المرة الله تفاصيل 
« المذ؟ك رة الشفبية » والخلاف القاتم في ( برلين ) بين مؤيدي تانون التسلعح 
الح ري المحديد وصادده» ره انال ود عن راع كل 
صراحة يا كان يفعل دائاً ومن غير أقل محاباة ؛ وكنت اريد ان اسمم رآيا 
جديا ل توثر فيه آراء (بران ) المتناقضة + فرد الدكتور ( ن«ورشار ) على 
مال ى لالع ااقان ومن الا عات الدقيقة الواضحة التي تقنع وتفحم 
وقال : ان واجب الاميراطور ازاء الشعب والامة هو الدفاع عن القانون 
البحري ٠وكل‏ من لعارض في تنفيك هذا القانون يسىء الى واجباته الوطنية . 
م قال : « يبب ان نعم لكل ما في لاقتنا للدفاع ء لاد دن 
كل شىء -- 5 كم أن لسمح لدولة اجندية أن 2 ا را على سن القوانن ف 
بلادنا * و ليس الاقتراح الانكامزي سوى خدعة ترىى الى حملنا على اهال القانون 
البحري . لذاك >س ان لانهمل ه_ذا القانون 5 اقتضت الال . والشعب 
الالماني لا يستطيع فن يغهم كيف رك حقه في السيادة القوم.ة نحت رحمة 
الآخدرن . فالقانون البحري يمس والخالة هذه أن ينفذ فى أقرب أن » 

وراك الى تتوونا( رثار ) على ذلك قال انه 0 في ( مجلس 
الامبراطورية ) لتحقيق هذا المبداً « وقد التى بالفعل خطبة مؤثر ة كلها حجج 
كيده » كما يسعى في ( برلين ) 


20090 أددار س ا 


فرحل 


ثم قال : « ان الا تكلير سينقمون نلا جدال » ولكن ماذا مهمنا ذلك وم 
ناقون منذ زمن طويل ؟ ؛ انهم لا لعلنون الحرب عليئا لمذا السبب . والاميرال 
ْ) ترسكز) ا يفمل سوى واجيه و يتم بغير ما توجبه التبعة الملقاة علل 
عأتقه . ومن واجب الامبراطور أن م بده 2 ل قواه . أما المستشار ذال" جدر 
به أن يكتنع من معارضته والا كان ف نظر الشعب صذيعة لا نكلثرا وعر ض 
نوافد بيته لان ترمى مححارة المتظاهرين » 

هذا ما قاله لي ممثل المدينة التحارية العظى الي تلقى الصدمة الأولى اذا 
نشبت اأرب مع انكاترا » وكان عرب في كلامه عن روح الامحاد اطانسيتيكي 

والغريب في الآمر أن هولئنديا أطلعه الانكايز على غايتهم عه ب عن 
مثل الرأأي الذي أعرب عنه الدكتور ( بورشار ). لذلك كنا أنا و(ارية: ) 
محقين في اعتقادنا بان اقتراح الحياد لح يكن سوى مناورة سياسية 

وجعلت أنباء ( بالين ) ترد على ( برلين ) معلنة أن الخالة ليست على مابرام 
فى اتكليرا . ودلت المعلومات الاخيرة التي وصلت الينا على أن الخلاف اشتد 
وا بسبب مشروع الاتفاق . ولم يكن القوم راضين عن ( هلدان ) بلكانوا 
يتهموه بانه وقع في سرك ( تربيتز ) . وكانت نقمة الا ذكليز هذه دليلاءبلىان 
( برساز ا 6 في الشرك الذي نصب له » وانه أحسن صنعاً بتمسكهبالمشروع 
البحري » الذي أراد ( هادان ) أن يقدمه للوزارة الا نكليزية » ساخناً على 
طبق الشاي 

والحقيقة ان تهمة المداع التى ألصقت يألمانيا وان لم تكن في محلا فقد 
برهنت على أن ( تردكز ( 00 م أركت الانتقادات البى وجهها 
الاتكليز الى ( هلدان ) أددت مأكنا نمتقده من ان ( هلدان ) هو الذي تاتى 
إلاء ر باذ يخدع الالمان . وبا ان مواطنيه 0 خبة مال م فن الواجب أن 
يشكر الاميرال ( بيت ) لدفاعه اليد عن سلامة الوطن 

و بلغ لحلاف بشأن القانون البحري أشده في أواخر مارس » <بى ان 
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المستشار حاء في دوم 7" منه وأنا خارج مر ن كنيسة ( شارلوتن ورغ ) ليقدم 
الي' استقالته » ثمعدل عن هذا الرأي بعد 8 مخفلا فى اله" ص #واعذت 
غل مناه آراء :لد كتون ( تووقاز ) 

وذهرت بعد ذلاك أيام ازيارة الهر فون ( بتمن ) فوحدله في<ديقة قصره 
يقرا تاغرافا من (لندن) » وقد ضعف تهمته وخارت قواه . وكان هذا التلغراف 
يتضمن اتكار الاتكليز مذ كرتهم الشفبية الي نقلها ( كاسل ) والغاء اقتراح 
86 ياد وغيره الغاء ع بايا ٠‏ وف هذا التلغر 9 عظات مو حهة الي ) ونصاتم 
لي بان أحتفظ باطرفون ( ,تمن ) الذى تثق به الحسكومةالبريطانيةئقة خاصة 

وبى المستشار من شدة غيظه وقد رأى آماله ضمحل كاطماء » وساءه 
الاطراء الذي وجهته الحكوهة احنيية حران] الماذا وجرما هوهي مرية 
ا ل استقالته لدرة الثانية » فرفضت قبوطا » ودذلت كل جبدي 
لتعز ممه ْم ا ا فال هرانا ف ( لندث 5 اكه ان شيل هذه 
الك 21 وان سقنا اننا 

ول بعد المستشار منذ ذلك الين الى معارضة القانون البحري » ووافق 
عليه بول اخلاص » ولكن مم التعديل الذي طراً عليه عند ما كنا تفكر 
بامكان الاتفاق مع انكلترا . أما الانكليز فانهم » على عكس ذلك ؛ تفذوا 
مشر وعهم بشأن الانشاءات البحربةكا هو 

كانت عيمة ة ) هاداد ( لي 1 من مظاهر الس.اسة البريطانة . فانث هده 
'المناورة العظيمة قد دبرت باحكام لنعنا دن لعزبز اسطولنا » قٍْ ين انا كا 
ّْ التي لم يكن لطا اسطول تجاري ذو شأن » وفرأسا الي كانت لمات | السدرة 
تزيد عدداً على قطعات اسطولنا » وايطاليا وروسيا اللتين كانتاتنشئاذالبوارج 
في الخارج - كل هذه الدو لكانت تقرر مشروعاتعظيمة للانشاءات البحرية 
من غير ان لصدر من انكلترا أقل احتحاج علمها 

على أن المانا « المحصورة » بين فرنسا وروسياكان يحجبعليها أذتكون 
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قوية اتتمكن من الدفاع عن كيانها ماه هاتين الدولتين في البر والبحر ؛ فلم 
يكن لما بد واطالة هذه من العزيز اسطوطا و تكن تتوخى من وراء ذلك 
مزا حمة الاسطول الا نكاءزى لانه كان يزيد على اسطوطا ار بع ةاضعاف أوخسة 
وكان هذا الاسطود كفل شلامة | نكان! وتموقم| . وقد بلغ درجةمن القوة. 
والطتعة لاخو ل احدا + ن الالمان ان يعتتد بأذفيامكاننا الحصول علىاسطول 
معادل له 

وكنا فى حاجة الى سفن حر بية لهحاففلة على شوائنا والدفاععن ار تنا 
ول تكن وسائل الدفاع الثانوية كالغواصات والمدعرات والالخام تؤي 
هده اللمة 

3 ان استحكاماتنا على شواطىء اليلطيك كانت قدعة ؛ وهى مساحة 
تسليحا غير كاف 6 بحىث أن مدافع | لبو ارج الحدئة 5 كانت 586 تدميرها 
في أقل من 48 ساعة . فالاسطول كان واللالة هذه ضروريًاً جد لجابة هذه 
الشواملىء الى لم يكن في امكانها المقاومة 

وقد أئدت هذا الاسطول في وقعة ( سكاح,”اك ) ”2 كيف كن ؛ وماذا 
يستطيع أن يفعل. ولو أن مجلس ( الرخشتاغ )ل يستمر حتى سنة 14٠٠‏ على 
رفض كل الأشرو عات ابي تؤذي الى لعزيز 0 الدفاعية لكانت معركة 
( كاي اك )تاسدع لكان العا الال ور من أن لنوقن لاد 
عشرة سئة الىاضعئاها سدى 1 

260 ١ 

وقبل ان أنتبى من الكلام عن (هلدان) أود أن اذكر نبذة أخرى من 
تاريسم نشاطه السيامي ٠‏ فانه كان قد جاء الى ( برلين ) سنئة 1488 باذث مرل 
الحكومة الالمانية لدرس النظام.المسكري اليرومي » ونظام التجنيد » 
ومصالح اركاف الحرب / وغيرها . وكان اشتغل فى وزارة الحر سة » وشلق. 


)١ (‏ انظر ص ١ه‏ 
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ممعلوماته من المنرال فوذ ( اينام ) وزير الحربية شخصياً . وقد قغى في 
( برلين ) اسيوعين أو ملانة ثم عاد مسروراً جداً الى اتكلترا 
ولما أءلنت الحرب» قوطع ( هلدا ) صديق ( غوت ) والحسوب في 
( لندن ) من انصار الالمان » وعومل معاملة عدائية جداً » <نى اله لم لعد 
يبرا على الظطوور 
وقد أراد أن يبرىء نفسه كمل المسثر (يجبي) الصحافي الاديب المعروف 
على أن إصف ما أبداه ( هلدان ) من النشاط لماكان في وزارة الهربية . فظهر 
كتاب قُْ هدا ال موضو ع عذواة « ثبرئة ريطا نيا المظامى » 
وقد أوضح هذا الكتاب الخدم الى أداها ( هلداف ) بتنظم هيئة أركان 
أرب العامة حسي الاصول »؛ واعداد الجدس البريطاتي للحرب العظمى » 
ونوثه عبارة ( هلدان ) فى الاستفادة من الرخصة الى الها للعمل في وزارة 
حربية بروسي »اف (هلدا) بل مم فر المرب في مانا وأ 
أستطاع عا أخذه عنا أن يمد نظام الجيش ونظام اركان اهرب بتفاصيلمماء 
تاها درا در دمة الوقوع مع الالمان الذين رحدوا به وفتحوا له صدورعٌ 
وظبر الحامي البارع المتلوان بعمظبره المةيقي في هذا الكتاب الذي ذ كر 
كيف نزل ضيفاً على بلاد أجندية واستفاد من هذه الضيافة لدرس الانظمة 
العسكريه الاآلمانية . وقد توصل بالمعاومات التى أخذها والمواد النى التقطها الى 
شمحذ سلاحه في وجه الذين أفادوه وعاموه ْ 1 
وقد اهدى هذا الكتاب نحية لذ كرى الماك ( ادورد السابع ) الذى 
“كان 0 هلدان ) م سره وصنيعته وخادم افكاربة 
ان (برلين ) كانت تعرف اف عبمة ( هادان ) هي السعي للتقريب بين 
المائيا واتكتر تقرس كانت ألمان.ا لطمح اليه على الدوام 1 ولكن هذه الميمة 
لم تكن فى الحقيقة الا حملة استطلاع أرسلت الى داخل جدران المأزل الذي 
تقطن فيه « ابن العمة الالماني » وقد كافاتنا اتكاترا على جميلنا خوضها غمار 
/ 
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الحرب العظمى الى ساعد ( هلداث ) على اعدادها بكل قواه ٠‏ فهو اذذْ قد. 
خدع الالمان في هذه المرة أيضا 

هدا تاريخ عهمة ( هلدان ) على ان لءعض « أقار 6 السياسة أذعوا لعقه 
ذلك في الصحف وف الرأي العام ان التقرب بين اتكلرا وألمانيا الذي سعى 
اليه ( هلدان ) » والذي كانيعلل بالا مال العظيمة ؛ اما حيط لعناد الاميراطور 
والاميرال ( تر بيتز) اللذين تمسكا بالمشروع البحرى بكل قواها » حم النصائم 
الى إسديت اليهما هنكل الجهات 

المرأمى دى قير أعمر ألمائا 

نا يف" عل ساك الصف هيدا ثانا وى كوو و وا سه 
احذت انناءله آنا والدول الا حرق عن الرجل الذي تناط .ه ادارة هذه 
البلاد ٠‏ وقد سعى لدى الدو ل كثير ون من محبي التيجان مرشحين أ تفسهم طذا 
المنصب فل شدحوا 

ول تكن هذه المسألة فى ذاتها ‏ من المساما ل الي تهمني كثيراً ٠‏ ومع 
ذلك فقد كنت مقتئعاً أن من الغسروري في انتخاب إل فر ل لمانا ملاحظة 
إوكقاءهذة الاية التاريمني ؛ وموقعها الجغرافي : وتقاليدها القومية 

تنقسم أمة عن الى مسامين ومسيحيين مشساوي العدد . والزراعة 
هنالك لم تتقدم كرا أ والمعارف في سن الطفولة 

وكانث كشيروث من الارنوط يلون عند الترك الى حرب البلقان » 
وقد تبوأوا هنالك المناصب المليا : لانم قد اعرف للم بالغيرة والنعاط 
ومضاء العزعة 

ولك أودت أن كوة: أب الناكا فيليا أورباطر عه فصر ١‏ 10 2 
مشو رلي موقع القمول عند الدول الي كانت مشخولة عن مصاحٌ الأار نوم 
تفسهم عا هي منبمكة به من البحث عن الفرص للاصطياد بالماء العكر 
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اذذ فأنالم أ كن كثير السرور باختوار البرنس (دي قيد) لامارة ا 
اني احل قُْ أل لمن صدفات النيل واطر وءهة والكرم 6 ولكي كنت ١‏ 
أنه ليس الرجل الكفء لهذا المتصب » لأن البرأس لم يكن له ذلك الم 
دون || ملتاث ولا تلاك الصفات اللازمة زولا به ل هدأ العمل ا 

و1 استديرى تكقات: امن لان ال ااا مالا لي كعب أعلم آرت 
دول التحالف ستطضع في سبيله العقيات 7 0 
صراحة » وأفبدته المحادار ااي سالمقاها في اريقه ‏ ونه حت له بأن يمتنع من 
الموافقة على الاقتراح المءروض عليه 

ووم وافقت الدول على بر شسييح اليراس ( ويطلبلم دي فيد) للامارة 
الأرتاية استقياته أنا ضور المستثار » ول يكن البرنس كثير الا تباج 
عتفية اتلديةة بطل اثةقندية الأردوال ووجة قورت ها بالفجاعة 
على استئناف النصح له أن يرفض الإلوس على عرش ألبانيا.غير ان عنائي هذا 
ذه ادراج الريا-م لا نك زوحه ابر دس الشاءة (١‏ الك سن ة المطامع كانت ا أن 
اماطا لن تتحةق الا بليس هذا التاج. ومعلوم أن ارادة المر 0 من ارادة الله : 
ولقد شحهتها ( كارمن سيلقًا ) على المفى »؛ فالتعات ف الصحف مقالة 
افتتحتها هوم دان ملك الملائكة تطالب متها .٠ه ٠‏ » 

200 الى الا مير ايض بأن لا مذهبالى أليانيا قبل اذ محل مشا كلها 
المالية . وكانت هنا لاك اسباب جوهربية جل ى على اقتراح اختيار الامير 
.0 لبائيا من ذوي اليسار : ول يكن ع ألير نس (دي فيد ) صاحب “روة طائلة » 
وقد وصع على شاط البح ث أمداد الدول ايأه بالمال ٠‏ ولا حاء دور اختصاص 
َ دولة عا يصيبها من هذا المبلغ بدت لنا امور مث سفة ثم اتيش الاعر 
أن مكو ن الدة فع بالتدريج 


وكان ( اسعد باشا) خطراً عظما على الا هير الجديدٍ وحكومته » فان هذا 


يضرن 


الرجل الجندي الدساس الكثير المطامع كانمحدث نفسه بالحصول على الامارة؛ 
وان لدبه قوة لا يستهان مها وأنصاراً يحماون السلاح . وقد ناصب البرنس 
( دي قيد ) العداء من اليوم الأول » وأخذ يرتب المؤامرات في الخفاء مع 
الطاليا الى كانت ذات نية حسنة محو اليرنس 

ونان البرنس امد لنفسه حاشية من يثق مم *ن الالما نين الخاصن 
لكان عمله هذا طبيي! جداً لا عل لاعتراض أحد عليه » ولكن اللرئس ل 
يتذذ هذه الميطة 5-5 #كدو |الذاعوافا من الا ذكاءز وال يطاليين لصفة 
سكر تيرين ء وكان ْو لاء السادة مهمة واحدة وهي العمل على مايخالف مصلحة 
الامير ‏ وان ينصحوا له نصاتح سيئة ؛ وان ينظموا الدسائس عليه 

ذعك المي وروضه ان اداه معان كل ىه عرق طل. عو جا 
ار ع ةا ل 1 البرنس دن انقاذ نفسه من اميه باشا) وحصل 
كل ما كنت اخشاه 

امتماعى لامر بالقبصس فى مرف الباطبى, 

اجتمعت بالقيصر سنة 11١5‏ في 17 البلطيق » وكنت قد قصدت هذا 
المرفاً دعوة مر: نقولا الثالى » فوقفت سفينتانا جنياً الى جنب » واتخذت 
الوسائل لتسهيل الاتصال فما بينهما ٠‏ وأظهر لي أولاده وجميع أسرته رقة 
عظيمة وكرماً متناهيا ( وكنا نتناول الطعام معأ تارة على مائدة القيصر وثارة 
على مائدتي 

وان هذا الاجماع الذي استقبائي فيه القيصسر أعم استقبال ل مر فيه 
ذكر الاتفاق الملقالى الذي كان قد عقد حديثاً 

وكانت هذه هي وناوى الاألخيزة وميا قبل اللرف الفظلى 


3 <> >2 © لسر جه - 


تقل 


0 
ب 00 


وول أستيفن والبريد 57 معت اس والاصلاح المالى ا ثَُ 
الحديد زمن ما بياخ نييان ودود وبر شباح ‏ استطاعة 
دوي التعاد حدمة بأردهم 1 وزارة المعاوقتث ب 
فنانة نان قاع ال كد 


ضوم اسشفى والمر يم 

8 5 ء 3 ٠.‏ 
ع ».6 ع 9 2 
وان أعلن ان علاقاتيٍ به كانت داغما على مأ برام . وهو من رجال المدرسة 
5 هر 3 

القدعة » وكنا نتفام أحسن تماهم 
مدمنتاد كالخديد 4 وهر رحل وى 4 وله السك الدلولى ق العدذون الساس4 
والعامية . وآ كن اضمر له غير الثقة به ثقة مطلقة . وان صلتى عستشار له 


نا اا حو هده الكو هر التس نو المقاط قه عافة ‏ فنا كذيا ب واقك 
َْ 4 انز . كن 3 


: وكاث لفون استيفن ) أرادة وعزعة 


انق أدارة الريد عزدل وأ ف رهن ) استيةن ( ارتقاء اعحدت 4 الدن| كلها 5 
وفساعنه اخذ عم استعال التافوف وبداً التحار ستفيدون منهذا الاذتراع 
“اليو والزص العم الما لى 

كان اطر فون ( ميخائيلس ) من الوزراء الذين احترهمم وقدرمم 
حق قدرهم . فبو الذي أصلح نظام مالية بروسيا لماكان وزيراً للمالية فيها » 
وو ضع بدلاك اشام مدنا لمضمها وار تقامما : وكنت أشعر بأر ماح عظيم الى 
صلاتي هذا الرجل الممتاز بحسن ذوقه السيامي . وقد تعامت منه أموراً 
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كثيرة ؛ وكان احتكاي به من نواعث الشجاعة لي 
وكاذ فو ( ميخائياس ) رجلا مدهشاً واسم الاطلاع كثير الميرة في 
جع جيم شكئون المكومة . وكان حدثه العذب كله حراة و تغاماا : فاذا 2 
أوضح لسامعيه المشائل ال معروضة على إساط البحث انضاحاً ل ؛ لا نه عرف 
8 نذكق ف الصف والاسكتات: وكات الشعاحه :حتر ها وات 6 قار 
بجلاء تامما تظهر الخميوط المراء التى يلقنها الحائك في فيه . ول يكن للهر 
( ميخائ لس ) نظبر في الشئوذ المار مخة . وكان وقوفه على الاخات الميتة باعثاً 
على الاعجاب الشديد . وقد اعتاد انتف يأخذ ميكل خطيه من الكتاب 
الرومانيين »2 وَأن يدع آراءه لعمارات لا ثيأية لا ستمدها من القواميس بل 
من خزان معارؤه الواسعة . ذا! سمأامع لاعل كلامهالذى كان 5؛ عظات بل مد 
نفسه اسيرا دين اللا به 
وقد شحعمى رذ (ميخاء.لس) ودد اروف ف مشروع ع «ميتلاك» 
الذي عارض فيد انناو ن الروسيوذ معارضة شدئطة بغية احباطه . فشدد 
عزاتم مليكه وحثه ا الجهاد الى ان يم لما الفوز لانه كان مثبلي عرف 
الغايدة العظيمة الى عادت على هولندا من ترعتنها » والثروة اطائلة الى عثليا 
نظام المياه البديم في فرنسا» ولانه ادرك ان الاقنية تجلب اليها جانياً من 
البضائع فتخندف ازدحام السكك الحديد الا خذ في الازدياد . ولو كان لنا في 
ابان الحرب طريق هري كبير ,يصسل الشرق بالغرب لنقل الذخيرة والجرحى 
ومعداتالأصار والعوين لوكنت سككنا الحديدية منان تضاعف نقلالمنود 
من هيدا ال اشر و لا كانت مسألة الفحم عقبة ا ةي سييانا . تهلى أن 
الترعة المتثرح انقاؤها هى عمل هر:_ اتمال ادلم الي تعود عليه 
دواد عظيمة 
وكالب مبخائيلس فعذافعا كهينيا عن الاميراطلورية وعن بيت 


ا 


(هوهارورت )+ وكنث ص ى اليه يكل اهمام عند مأ كان ببحث في هذا 


الال 


ا موضوع با امتاز به من حسن البيان وقد ال شددد العسك بالتقاليد القدعة 
ولكنه يكن شكر الا فى « المانا العظامى » فينظر نظاراً بدا اشنا 7 


و هدر مطالب المصر وحاحاته حق دودرهأا 
الك الخر در دوع ) 8 دا ) 


وكان انشاء السكك المديد شخي الشاغل ص البو ام لاني كنت أعرف 
من التقارير الوارد 5 دة اني ء ن الداع الوط 4 ومن لعن ا ركان الحسرب 4 و«دن 
مشاهداتي دارفا الطاميصة اذ 5 أحمات 2 تام وان سككبا 
!1د دنه لا و<ود لم . وهده المالة كاك شد دده الحطر » و لا سما لعل ان 
ا ادش الزومي #اشد ار على لول حدو د نأ و لعمك مأ الك السكك 
لد يد الروسية تتسع ونمو بالتدرج 
ن الامسراطور ( غليوه الأكبر) قد طلب ءن الجنرال ( مولتكى ) 


دقربرا عن المالة . وذلاك انه رأى في أواخر سدى ني ملكد ان الحيوش 


8 


الروسيةتنتثر و:تضاعف عددها على حدودنا الشرقية بتأثيرفر نسا وتحرلضها . 
وكان في لاقة فرق الفرسان الروسية العديدة ان ورا 
و( سيازيا) 

وقد اطاعت أن 507 ( والدرسه ( على تقربر المرشال ( ا 
الذي انا على تمرئة جيو شنا فى الشرق » وعلى طاب الشاء سلسلة الخطوط 
الحديدية الى حمل أعرها الى ذلك 0 

وقد 0 المشروع الذي وضع في عبد الام.راطور ( غليوم الاول ) 
وبديء بتافيذه في تلك الاشاء الى مدة طويلة من الزمن » ولا سما القسم 
الخاص منه بالانداءات الجديدة . واضطرت هيئة اركاث الحرب الى الدفاع عن 
المسون <« الكباري 4 الكييرة القائمة على نمري ( الفستول ) و (نوجا ) ازاء 
المعارضة الغديدة التي أنداها بعض رجال الحكومة « مايباخ » 
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وكانت سكك الحديد معدودة كنا « محفئلة نقود الدولة » فلم تكن 
الزغبة شدددة الافىي انشاء الحطوط ااتى تعود بارياح اكيدة . وقد قاممت 
دعا ةن روبعه العبروغاق النتكري اللانعة التقماء (الربناك لغيه 
المشروعا تكانت عارية من الارقام الجبيلة المرغوب فيها . لذلك ل تنجز الاعمالء 
التي تقر ألقيام بها في عبد الاميراطور ( غليوم الاول ) الا في ابان مذكبيى . 
والذي يلقى نظره على خرلطة السكك الحديد سنة 6مث١‏ ستغرب اهمال 
الخطوط عرق ولا سمأ خطلوط /روسيا ٠‏ وعدم كفاءما الجاحة المللاد : 
وبزداد استغرابه اذا تارذ بين هذه اظر لطة وخرللة سنة 1915 » فاش لو 
اكتفينا بالخطوط القدية الى كانت لنا لكنا أدعنا المقائعات الشرقية ف 
سنة ١9415‏ 1 

ولاو ف أن الإذوكون (خاباع ) خدم الام كدما فول مو ود 
السكك الحديد لانه كان يساعد على توسيم تطافها . ولانه نظر بعين الاهاتام 
الى مطالب المقاطعات الصناعية في الغرب تلك المقاطعات الى ارتقت ارتقاه 
سرلعاً مدهشاً مع عراعاة الضرورة العسكرية ددر الامئان 

على ال القسم الوم في من الامبرا وريه م يكن فد مأ نئي من اخشطء ل 
والمسور « الكبار ى » ولا من العمحلات والمعدات . فاو اعلنت التعيكة 3 
عبد ( مابباخ ) لاضطرر نا الى ارسال مكات من قاطراتنا الى الشرق لسد حاحة 
هيئة أركان الحرب . وكان جسرا ( ديرشو ) و( عرياميورغ ) العريقان في القدم 
طريق الم اهثلاث الوحيندة إلى الولايات الكترقية »وقد أصرتث فكة أركات. 
الحرب في هذا الشأن اصراراً أندى الى الحلاف الذي ذشأ بينها وبين ( ماباخ) 


( تسلى ) و (بود) و ( ب يماع ) 


أماالوزر (تييلن) فكان موجباً عناءته توجيبهاً خامياً الى حاحا تنا العسكرية». 
ولا سما انشاء السكك الحدبدية في الجانب الشرقى من بلادنا. ومع ذلاء» 
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فقد بتى نقص أمبر قُْ الخطوط الشرقية رغم الانشاءات أأى عت فيبها . وكاث. 
هذا لقي 1ن لذن قله القمعة سانا لمناو 3-7 

وكانت تلك « الا نفاى الصخيرة 4 'نمعث على أأقاق . هاجةياز (اأرزن ( الى 
(قالانس ال كوك الا بواسكلة حورو الح من مدو م الكذيف: 
وكذلك عيور (المان ) فانه كان مستتديلا الا هن جوار ( فرتكفورت ). 
كاك شيعه ركان ار ارا بوضع حد هذه الخال 

فنن الاقانا ف الدرية د اللياعة ب ففيق 'الواداات ارات 2 
مظاهرها قُْ تلك المنطلقة . فاذا قدم رحدل هن الغرب قاميذا جهات ( تو نوس ) 
ولك انر اقمه ع ردقه امير ادن ناه يشدار ال ا رد نووت 
ثم بود اقوائفة عن هناك ' بن 5" لوهر وار (مأيانس) لوجد تفسه ازاء 
( ويسبادف ) تقرباً 

وكان الو زر ) تود ) الر حل اللاز م للقيام ذه المهام المقية. لذ تقد 
قاذة ذوقه الكاق اطدرية ق فيعة اركان اطري» وكدت قد شرت مقدريه 
عل العمل وقوته ونشاطه وسرعته ف, امخاذ الآرارات منذ زمن عاويل . وقد 
عرق اله د عدد لي غير مرة مس_اويء خطوطنا المديدية ؛ ولا سما من حيث 
السرعة فى نقل الميوش من الميدانين . وكان لفت نظري بالماح الى تأهب روسيا 
وفرنسا تأهباً يجب علينا أن نقابله بتدابير شديدة في مصلحة الدفاع الوطي 

وقد انشئت السككك الحديد في ددء الأعر لتسبيل الصناعة والتجارة 
وتوسيع ذطاقهما . ول يكن لنا بد من مساعدتهمارغ عحزنا عن سد حاجامما 
الى كانت آأخذة في الازدياد لان الطرق اانبرية المعدة لتخفيف العمل عن 
سكلك الحديد م تكن قد ا نزت 

وكانت الحرب في ميدانين ‏ الحرب الى قام شبحها في وجهنا » واشتد 
خطرها عليناء الحرب التي لم تكن مستعدين لما ء لأن الوسائل الفنية اللازمة 
لسكك الحديد كانت تنقصنا لأسباب مالية » تلك الحرب الطائلة المنتتظرة - 

١م‎ 
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هي الى حملتنا على الاههام بالضرورات العسكرنة اعماماً جد] 

لقد كانت روسيا ما تذذيء علمار 07 الفر لسو بين ةا االمخطوط الجديدءة 
الك رى لتستءملها ضدنا » في <حين ا وسأ كا نك 0 ليل مهار على اتتيان 
خطوطبا الحديدءة م قفون اليل الو اتعية غلالة خناوط وازكة خطوط » مع أن 


هدا ا معروناً عند نا 


«وشيع 00 ود 8 يعمل قْ اليا 4 حسير لود دك 0-7 ديد 

9 3 لعل 000 مر وع ل اللازمة ادا | واصلات 2 0 الضة 
عنى لنهر ( الررين ) ومع ( ويسيادف ) . ثم اموز مثلث ( بابر - موشباخ ) 

, اخر الا هر 

وبعد وذاة ( دود) صار قوذ ( بريتنياخ ) عونا لي في تافيذ مشروعاتي 
اللكفاقة بالسكاك المديدنة 4 وكات لعمل بدأ واحدة م أركان المرب 

وانبيت بعد ذلك الجادللات الي قامت .دول مشروع ونال ميتاند )2 
وكاث أنهاوها على هأ دوافق رغبي . وتقدمنا 2 الازعاء مخطوات وأاسمه قي 
رمو * ( ريتنياخ ) » » وكنا لعم| ل ف الوقت نفسه كْ ابو ممع ( قذال القيصر 
ويلولم ) وأعميقه 6 وفىانشاء الاقنية البجر نه الكيرى 2 0 ( . ولاارس 
أن ما قنا به في هذه الاقنية البحرية كان أعتم شأناً ماعل فى (باناما ) 
اله 


ذاعا أقرطت طدة القافيينل لترض غاص آرى اله .فا نا اريد ان أبن 
الامون الا ىة: 
١‏ النفوذ والتأثير اللذين إستطيع صاحبالتاج اف إستعملهما بما له من 
رأي ولشاط شحدىي لماكئدة دألاده وارتقاما 


الي 


»؟ سل استخدام صاحب التاج اكفاء الرجال في كل عمل باستقلاله عن 
العصديات الخز بية 

ع - المااثر الكيرى والترقيات العظيمة التى من الحصول علما اذا 
عمل الوزراء مع ملوكهم «صدق واخللاص 


وذارة الأعار ف 
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ودغت على صلة امهو عارف والادأن ٠‏ وقد نما اهماي ماده 


ع 
الوزارة عن اا ني عل احد 


وكاث اخرائرة عن ر) واطر فون (تروت ) أعتل الوزراء الذين ثعاةبوا 
5 هده الور زه اعاية وا اكثرم اتتداراً . وكاث مث, 005 الم ر(ألتوف) 


الفالفة 1 روما علط شرن ار دن ا لمعيه ده الددارة 


و5لى لين 0 3 .ارب سدلمو ف الدو ابه كدر ام . ن مساويء التهديس 


1 0-5 


فيك ارس لديا ) الثانوية ) بملادنا > فان الروح الماسفية الي طارت 
المذاوسن ايك عن العم ناقص 

وكنت قد لاحئلت فى سنى 1874 ب 41/7 1اعيعاب الشديبة فى جامعة 
كاسل بانتصارنا سنة ٠لإامرا‏ اما وبالامبراطوريةه الجديدة م ان المانا 
العظمى » المانيا الادبية رافعة ثواء الحضارة ؛ لم تكن مفهومة كا جب . وهذا 
ما اعلنته 1 أوجه كلاحي الى كرامة شعبي لاوضعت الححر الاول 5 
) سالبور عم / 

ول يكن فى طاقّة معلى الشبيية ان يغرسوا فيها هذه الميادىء الطيبة وان 
يدوا فى قلي الناشئة العواطف الشريفة النافعة ويشيدوا دعامها على أساس 
متين . ذلك لاف بر نامج الدروس كان مثقلا باللغات الميتة . وكان التاريم 
الوطي بعلا الى درحة لا يتصورها المقل © مع أنه هواخذوة الي نتقك 
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حماسة ف قلى الشبيية وهو العامل الوحيد ع لىى غرس الممادىء الوعامية 
النفوس »؛ والمصدر الذي نستمد منه فكرة « المانيا القويه العظمى » 
وكان الطالب يهل كل ثميء تقريبا من تاريخ القرف الماضي والحوادث أ: 


وقعت لعك شه وكمرا ا اما رس حرم اخصانين ف عم 00 


0 6 مسبوويب_-” 


ت 
ولا مرج وطديين جدرن درقمة 3 الامعراطوريه الشأبه الناعضة . أي ١‏ ما 
تكن مرج شبانا المانيين لشعرون بكر امتهم القومية 

وكنت احاول مراراً في الاجماءات الصسغيرة الاصة بالادب أن أبحث أنا 
وزملائي فى المدرسة في موضوع< المانيا المنامى» واذاكافحفكرة الانةراد 
وأقاوم المدادىء النى تمارض « الفمكرة الالمانية الكيرى » 

وكان كتاب الامسرال ( فارئر ) عن الاسطول الالماتي من الكتب النادرة 
التى تضرم نار الماسة وحب الامبراطورية في القاوب 

سنات الرطانة و سات الل اام 

وقد ابت انظاري الى هذه التربية المدرسية الناقصة ولا سم الىالروح 
الي كانت تشرف على وضع برامنج الشبيبة . دان الغاية الى تو ختها تلك البراميج 
كانت مقنصرة على اعداد ا مو نلفين فتقط. وه_ذه اللالة عن تفسيرها بأث 
الطريقة الى كانت سائدة فى بروسيا القدعة قد تسر بت كلها الى الامبراطوريه 
الالمانية الجديدة 

ومادامت الدولة مؤلفة من حكومة وادارة على ما وصفنا فا اناه حياة 
الشيان الالمانبين الانجاه الذي تقدم ذكرهكاف طبيعياً » لاننا كنا نعيش في 
دولة من الموظفين 6 وكانك سال التوظف وسملة سدهلة بتوسل با كل شاب 
لخدمة بلاده 

أما الشياث الاتطيز فكانوا بشءعروذ بكر امتهم الشخصية ؛ ويعماون على 
تقوية ادامهم بالالعاب الرياضية الى عرذتها في ( ايتون ) . لذلككانوا بحثون. 
داعا ىِ الفتح الاشخوارائ 6 والجلات ا ر سالة الم الملاد 1 دندة من الكر م 
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الازضية » وبوس يم أ لطاق التحارة المر لطانية . وكانت غاية آمالمم ان محققوا 
فكرة « ريطا نما |! -كيرى » ؛ رلطانيا الى تؤداد مه حرط 
العظاية :و الماول ْ ١‏ 

كانت انكلترا مد زمن لو كاعر انازيونة عالمية في حين أننا ا نكن 
الأاؤولةمودافين.. الذلف كانت اغال الشبيبة الا نكيزية واعانةا أعفلِ وأسعى 

ن الآ مال والاماني التى كنا جدها في شباننا 

على ان الشبية كان مبيعليا ان كيف اناما و أمانها والبرعة الكنة 
سمو دايت اانا عاملا لا يمكن اهالهفيشئون العالم السياسية والاقتصادية 
وكارا ها قنك انا ل - فيابان ملك - بين موامطي “ الشاذث ذوي الوجوه 
الصغراء والادسام المحيقة : والشيان الاتكليز أعساء النفوس الذن يمنون 
قليلا بدرس اللاترى واليوناتي 

لم مان لمانا أحمت رجالا ذوي نشاط واقدام كالذين طبقت شه رمم 
الحافقين من ابناها ‏ ولسكن شان اننا بلادنا ل او العاف امه يجب عليوم 
أن يخدموا 00 ليس بالسعي الى الحصول على شبادة رسعية بل بجهاد حر 
وزاحم مشمر 

واذا اخذت انكثيرا مثالا فذلك لاني فضلت ان انوه عا فيها من الفضائل 
والمزايا على أن أضع النظارة امام عينى وأطوف باحثا منقباً في أر بعة أقطارالعالح 

وما اشتدت عزاعي مده الملاحظات أقدمت على العمل فكت 
الامبراطور الذي جاهد أعنلم ران تقد الاوتلؤناف الدوسية خدةاناحة 
الشي.ه في المانيا » وذلك انم ما لقيته من المقاومة العنيفة ليع ابداها عاماء 
اللغات والآ داب فالبلاد وفي السكومة وفى الجامعة. ولكن هذهالاصلاحات 
نم لسوء الحظ بقدر ما كنت اوؤّمل و أسفر عن النتائج أي كان عكننا 
انث صل عابمبا 

ومع أننا نتغى بنشمد «( المائيا فوق اجيع 6 فانه ل نظور « الفكرة 
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الجرمانية » بالم مظاهرها ول يتلقنها الشعب الالماني - الذي استولت عليه 
الدهشة - الا في كتاب اط و( غبرلات )عن « القرث اللتاسع عشر » .ولكن 
هذا التعى كله قد ذهب - وا 5-6 اه الرياح . والدليل على ذلك 
ما ئراه مهن تفكك عرى الانحاد ين الشعب الا أاتى . فان الرغمة ف تنفيك أواخر 
العدو قضت بهدم اركان الامبراطورية وتقطيع اوصال الدولة الالمانية 
لقد مكن الجناة القادموف من روسيا من ذر الرءاد في العيوف مع امهم 

دوننا ا شىء فطمن اليش الا الى د حجر في فلم رة ينما هو يحخارب 
حرب الخجبارة . فاو ان الالمان على اختلاف طيفاتمم 57 رتهم قد شبوا وفي 

قاوهم عاملفة الا هاج والتفاخر مجنسيتهم لما كان هذا الذل الاختيارى مكنا 
مهما تقلت الاحوال 

على ان هذا الامخطاط لا يسهل تأويله ولو وقع ف ساعات مخيمة هائلة » 
لان الشبيبة الالمازة سلكت في الحرب سلوكة لا غبار عليه ؛ فتقامت بامال 
لا مئيل ها في التاريخ » مع ان كثرة الكتب خطفت لو مها ؛ ومع أن الالعاب 
ارياضية : تعدها للحرب كا اعد شية ادا 

لقد اثيتت الحرب من سنة 1514 الى سنة ١918‏ ماذا ستطيعه |أشعب 
الالمان اذا احسنت اداريه » واستخدمت مواهمه الدغيمة عا ان موا ل 

ان الشماف ظهروا عظبر 2 القىة تى فى ؛ أغسطس سنة 1914 ؛ اولك 
الذين جاءوا من كل انحاء ا باوب كبيرة ؛ و نموس عزيزة »وأنوف 
شامخة ؛ لافرق بن طبقاتهى ومداركهم » وعدوا بعد ذلك من انطال الممازك: 
الهم اثبتوا - ازاء اخطار الحرب الطوبلة : وازاء الموت - ما يدر عليه 
الالماتى اذاعدل عن ان يكون « فرسيا » وحارب بالماسة التي لم يشتهر بهاداتما 

فعسى ان لااشسى الشعب الالماتي مأاا كتشفه في نفسه من المزايا المسنة 
وعسى أن يواصل سعيه في سبيل الرفي » لبعد ما تستولى عليه الروح الالمانية 
الحقيقية الى لاعكن ان تموت 
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ص العاوم والفنون © 4 
المدارس ال1] ب الاساثاد إسلابي سد الاستاذ شيمات سس جيه أ 
و اهام سه عن بال: ار الالمانية حك اهماد بألا" تأر لق ة 
وجهعء. 00 ب الاستادل. مخز شه ا 00 شورية 
الم مث عَنْ ٠‏ ليك ثار القدعه :0 كورفو 


0 
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الرأ ددى العامأ 


كنت دائا شديد العناءة باأهام العظيمة الواسعة النطاق الملقاة على عانق 
وزارة المعمارف والأأديان ويكل ماله صلة مده الورارة من ع قنول وصاحث 
عامية ولب وما شاكل ذلك ؛ قسدذلت قصارى حبدي ف سبل رقنا 
والسير مما الى الاامام بقدر الامكاذث 

وت ور كز السرور بالنجاح الذي نالته المدارس العلا ٠‏ ذان 
ما بلخته العلوم دن المنزلة السامية جعل الش. :أن شلوث على هذه المدارس » 
حتى غدت الآ ثار ااتى أوجدها أساتذتنا ومن رج على ديهم من اتسينا 
غرة و في حبين الدهر » ومةخرة ة للاسم ل لاني ف هذا المصر 


الرستاد مر لى 


كان الاستاذ ( سلابي ) من أشهر أساتذة ( شار تو نبورغ ) » وكان على 
اتصال بي أل ان درك الوفاة » وكات برسل الي التقارير الضافية عن 
١‏ كتشافاته الأخضرة 

و يكن كتفي بما يفيض علي من معلوماته عند ز يارنى له في معمله » 
بل كان , أتينا الى قصمر نا الذي كان فيغابة ) مارش أفدم دي أنا والآميراطورةة. 
بأحاد نثه اللزيذة 


١: 


وكانت محبتي للاستاذ ( سلابي ) افكة عن كو هاندا قدى + لأعن 
000" 0 الأدبية سماع هذا الاستاذ وهو , كو 
فيك النارة الل اه باه من مسائل اللياة 

ولعد أن 50 أحمية الفائدة التي يمكن الصول عليها من المدارس 
العامة العالة » ولعد أن شاهدت 7 أمثال ) سالابي ) و(اينتش) رات 
فى الراعت ان كيدك له المدارتى انق علس الا عات اوه المذادين 
الخافئفة» ولكن المداوضسن اطافهبة 05-6 ذلاء الى وزارة المعارف 
والأديان » ونشأ حينئذ جدال عنيف بين صنوف مختلفة من العاداء فيسبيل 
الكرامة » وانتبى الأءر بأن أنفذت عرادي بارادة رسمية أصدرتم! . وتلق 
( سلاي ) هذا الير وهو يشتغل فى معمله فتلا ارادلي الرسمية على تلاميذه 
الذين قابلوا ذلك بتصفيق حاد . ومن ذلك اليوم استطاعت المدارس العامية 
العليا أن تبرهن على كفائتها لاسكانة السامية التي رفءت اامها 

الرستاز صموان, 
وكنت أثق ثقة أ كيدة بالاءةاذ شيمان العالم المعروف ٠‏ ذانهكان بلطيقيا 

حقيقياً فضلا عن تو نه ساسا بعيد النظر وم ر<!] ساي المكاةء وكاتياً بارعاً» 
وكد دافع عن المصالح إل" لانية ماه دعاوي الصقالية دناعا 0500 

والقك اذاضن علي معاومات كشرة ة عن الأقاطعات الشرقية . وكان يختاف 
"كما العمادل # وعسن .رحا الى (طلتحة ):.وكيق. اذكه يمرا 
فى كتو وى كوه لياه قل ان حر موعيدات الكنا نان وقد وهن 
لي على الي كنت مصيباً في ائمانه والاعهاد على كلانه للا سرار 

وهذا مثال على اتفاق رأبينا في الشكوث الروسية : لما عقد الصاح سنة 
ه٠١‏ ةا قْ ( بورنسموث ) بين الياباث وروسها وساطي ووسااة اأر ئيس 
( دوز قات ) كات الا ند الرسمية في ( برلين ) مبتمة ععرفة الخطة الي 
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ستحري عليها روسيا بعد تلك الحرب ٠‏ وكاث الرأي السائد نومئذ وجه عام 
اذوويها النقاءة هن ا كنارها سقو ل ونحيها :زفت آلآ ن شط الغرق 6 زلا 
سما ألمانيا ؛ فتبحث طا هنا عن متكا جديد تتكىء عليه . وكانوا برون ان 
ذلك هوا خرج الذي توصل روسيا الى الا نتقام من اليابان واسترداد ماخسرنه 
من بلادها وتموذها . أما أنا فكنت على خلاف ذلك عام » ورأبي هو ان 
اروس يجب أن ينظر اليهم بأنهم أسيوبون وصقالبة » وإصفتهم اسيويين 
ككنهم أن يتفقوا مم اليابان برضى وطيب خاطر » وصفتهم الاأخرى الصقلمية 
تدعوم فيا نفك إلى:ان يحولوا وجوههم عن الالمان الى اليابان (1) 

ان انديتنا اارسمية كانت تستخف رألي هذا وتسميه خيالاً . فدعوت 
(شيمان) في أحد الايام وسألته عن رأيه في هذه المسألة وذكرت له رأبي فمها 

وك كان سروري شديداً عَتك:ما انه يفكر فى هذه المسألة م أفكر 
ونحك عليها كا حك . وبقيت أنا و( شيمان ) وحدنا على هذا الرأي مدة 
علوي ؛ وكان الذبن بزعمون المحم على علم صحيح بالروس من ( البرلينيين ) 
وأ نديتهم الرسعية مخدوعين فى هذه المسالة ذا تالخحطورة في السياسة الحارجية 

هس المسهدسر و ارام 


كان من الواجب قبل كل شيء العمل لاحداث ارتقاء في الا كتشافات 
الكماوية » وقد مكننى وزير المعارف ( تروت ) ومدبرها ( ألتوف ) مر 
#اشرين (خوهية القتصير ويلهل) التي كانت عونا لنا على القيام بأعمال خطيرة . 
ولو اسطة هذه الججعية استطعت أن انعرف َم رجال الاخصاء في كثير من 
العاوم فمقدت الاواصر مع كثيرين منهم » وكنت أزورهم فى ابوت 
فأأشاهد مساعيهم بنفسي . ولقد أسسنا للجمعية معامل كماوية » ما أن أعضاء 
اجمعية كانوا عمدون غيرثم بالمال تنشيطا طم على انشاء مثل هذه المعامل . واي 
)١( ٠‏ انظر ص 9+ ْ 
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أفتخ ركثيراً بتأسيس هذه المعية لامها تفعت الوطن منافم جليلة م أن أفراد 
8 استفادوا من ١‏ كتشافات عامائها . ولكن المرب وياللاسف قد 

سلبتي اللذة اي كنت أحصل عليها من هذا الم لك سلبتى غير . وها أنا. 
ا عن عاماني الذينم قوام ججعيتي» ؛ وما أشد الال الذي أشعر به من 
هذه الجبة » وحسى أن أتمنى هذه الجمية خلود تفعها للعلم والوطن 


عنايتى بابر مام ابرلا 


واضطررت فى أول عبدي الى أن أعنى ببعض الانشاءات الختلفة . فقهم 
ريت من الواجب على أن أنشيء لاجدادي أثراً تذكارياً جديراً بم » لان 
' ضريح (شارلوتنبورغ) لم لعدكافياً 

“ماف قصور التاج في (ر لين) والولايات كانت من الوجبة الصحية وغيرها 
في حاجة الى الاصلاح السريم ولا سيا ( قصر برلين ) . فبعد ما درست حالة. 
هذه القصور درساً دقيقاً مدت الى العمل على امملاحبا. وقد قضيت ف ذلك 
مدة الثلائين سنة التي حكمت فبها . وكنت اعمل أحسن ما يمكني بكل تأن 
وسرور» مع احترام اللا" ثار الي ركبا ا أجدادي. وكان ساعدني في هذهالمهمة 
بعض المبندسين ( اهن ) ورجال الفن . وكان للامبراطورة ( دريدريك ) بما 
طا من حسن الذوق الفضل الاكبر في اصلاح قصر برلين واخفاء الخطاً الذي 
أرتكيه مبهندسو العصر الغابر 

وكان لوالدتي نظر عام في الشئون الفنية . فقد كانت تقول دائاً ١‏ سبق 
الطرز الهندسى مهما يكن نوعه ججبيلا ومرغوبياً فيه مادام بسيطاً ونقياً » 

اما ( اهن ) فكان يسمي النهضه الفنيه الى ظبرت سنة +185 « شيعا 
لشيه الطندسة » . وكانت (دار الصور) آخر آثاره » لانه توفي لسوء المظ في 
عنفواث الشياب 

قلى ان هذه المهمة الي أخذتها على عاتقي لم تنته الافي النصف الاول من. 
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الحرب . وكاذث قصر اباي الذي أصلحته يكل “عناء وفاخرت به عرضة أرصاص» 
العصابات الثائرة اابى استولت عليه ومهمته ودمرنه 
الضهامرى انثا المَر م 
والخمعية الالمانية للا ثار الشرقية 
ان العناية بالأ ثار الفنية من أقدس واحبات الدولة . وهذا الواجب 
لا مناص من القيام به سواءكانت الحمكومة فردية أو دستورية أو دعقراطية. 
لان الا ثار انما هي مظهر من مظاهر رقي الامة يشحع وجودها رحال الفن 
وساعد عر فهك نطاقه . 
وكدت أقضى ساعات فراغي في درس اله نار واطآفريات . وكانت غابى 
تعره الفن اليوناقي في العصور الخالية » والوقوف على المنبج 7 
0 للتأثير في الغرب . وكان عل أثار ( الاشوريين) عظم الاهمية في 
نري لانه .: فضي الى ايضاح ( العبد القديم ) والتئبت من ( التوراة ) . لذيك 
قات رودو عظيم ان أرأس افيه الالاك للا ثار الشرقية ) . وتوغات 
0 فى هذه المماحث وبدذلت جهدي ف شد 5 القائمين مها 
وقد حضرت جميع الخلسات العامة الى عقدتها هذه الجمعية ولسطت" فا 
نتحة ابحاما #فكانت صلالي حسنة جدا بلحننها الاداريه . وكنت كف داماً 
بكل دقة على نتاتح المفريات في ( نينوى ) و ( آشور ) و ( بابل ) و( مصر) 
و( سورية) وتوسطت مراراً لدى الكومة التركية طالباً حماية هذه الحفريات 
وتسبيل مهمة العلماء القائمين بها وتمكينهم من مواصلة أعمالهم 
الرمئاد ورك 
والا ثار ال شورية 


وقد ألتى الاستاذ ( دليتزشه ) الذي كان عضواً في الجعية عدة حاضرات 
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عن ( بابل ) وعن ( الثوراة ) . ولكن سامعيه كانوا لسوء الحظ قليل الميرة 
في هذه الشئون » ولم يكونوا على استعداد تام لادرا كبا » لذلك فسرت 
حاضراته تفسيراً سيئًاً وانتقدت انتقاداً شديداً » وكانت الاندية الكنسية في 
جملة المنتقدن 

أما أنا خاولت أن أساعد على ايضاح المسألة » ولما رايت أن كثيرين من 
زحماء الاكابروس البروتستان والكاثوليك شديدو الاهنام بعل الاثار 
الاشورية بدا الشعب بأججعه لا يعبرها الاحمية الي تستحقها حملت عساعدة 
صديقي العزيز الكونت (هاس هزر ) على تمثيل رواية ( آشور بنيبعل ) 

ومئلت الرواية بعد استعداد طويل باشراف ( لخْنة الآ ثار الاشورية ) 
ودعى ليها جميع عاماء الا ثار في العالكله . فكنا ثرى في المسرح سأعة القثيل 
الاساتذة ورجال الدبن الكاثوليك واليروتستان واليهود جنباً الى جنب 

وقد شكرني كثيرون منبى لاني أظورت بتمثيل هذه الرواءة ماذا يمكننا 
ان ننتظر من اعمال الحفر الى بدأنا مها » ومكنت الجبور من ادراك أحمية 
الا ثار الاشورية 


كثاد كور قو 


وساعدني الحظ مدة اقامتى في ( كورفو ) على خدمة عل الآ ثار القدعة 
باهمامي اعمال الحفر . ومكننى ١‏ كتشاف تمثال يشل رأس ( غورغون ) 
بجوار مدينة ( كورفو) مر أن أدير العمل شخصياً . فدعوت الاستاذ 
(د وكا الى مساعدتي ©» وهو أستاذي في عل العاديات » والعا الحبير 
بشئوذ اليو نان القدعة . وعبدت اليه الاشراف على أعمال الحفر 

وصار هذا العالم الجليل الذي كان مثلى مغرماً باليو نان القديعة من أعز 
خلاني وأخلص أصدقاني فما بعد . فقد لقننى معلومات مفيدة عن الطندسة ؛ 
وعن طرز الناء عند اليو نان القدماء واللاتينيين 
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ولك سورت الحفريات الاثرية في ( كورفو ) عن تائم مبمة » ولا سيا 
فما يتعاق بالدور الذهى الاول » فان المفرن بات دلت على وجود صناعة قديمة 
دا ترجع الى ذلك الدور . والظاهر أن اكتشاف تمثال رأس (غرغون ) 
ذو فائدة ف لعيين الصلة ببن ا قاويا » وذلك ك ما >" دذنت شديد الرغمة قْ 
معرفته . وكنت أ رفع التقارير الى الجعية الاثرية بانتظام » وعملت مع الاستاف 
(كارو ) المشبور في (أثينة ) 

وأخذت أعد محاضرات أثرية لالقيها ف المعية عنداجماعها لسنة 1915 
6 وكنت أظن أتى سأميط الاثام فى هذه المحاضرات عن كثير من 
الثوامض التاريخية 22 ء: 

واقت فِْ ( تروفق ) زارتي كرون مرع.ةل الا تربين الا نكليز 
والاء وكين و من قدماء تلاميد و 9 دؤلاء أضا لعماوث 
عجان النيائن القن الى كام لطر امون ا لانم سق 
لهم البحث عن الا ثار في الانضول كوا ان لا سينا ا ثرا فيا ف 
تكو بن الود اليونادة الله بأول ادوارها. فاماا كتشغت آثار (كورفو) 
ساموا تأشرالشرق عل الصناعة اليوتانية 

وى سنة 1914 حضر الاستاذ ( دوهن ) أطيدلرغى الى ( كورفو ) 
ليرى أثارها . وفك ان ذوسا طورلة وافق على وان ورأي ( دريةاد ) 

وكنتأشعر اسعوقاق حةءتى لدى سماعى (در يقلد) بنشداشعار زهو مير س) 
ولعلق عليها. فانه كان 00 ره البونان وبين فيها دم سرات ( لاحي ) 
القدعة التّى دءرتما هحرة (الدوريين) وذلك استناداً الى وصف الشاعر و بياناته 

والظاهر ان أمماء هذه المستعمرات قد نقلها المباجروذ معهم وأطاتوها 
على البلاد التي نزحوا اليها . لذلك تعذر على العاماء معرفة عركزها الحقيقي 
على ان الاس تاذ ( دريفاد ) توصل بفضل ( هوميرس ) الى كشف كثير منها 
ونعيين مرا كزها بالدقة التامة 
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وكان يستند الى الاوصاف الإغرافية الدقيقة التي وصف بها الشاعر العظيم 
تلك الجبات . وكنت وأنا أسمع ( در يفك ) أشعر بقوة تدفمني الى اختبارمايقوله 
لييزيارة الاماكنالتى سماها. لذلك ذهبت أنا والاهيراطورة إصحيبة (دريفلد) 
بحرا الى لوكاه ( ايتاك ) وزرنا الاما كن التى خلدت ذكرها ( الاوذيسة) 
وانخدا فواهذا : وقراً علينا ( در يفاد ) حيكذ وصف (هوميرس ) ذه 
الاما كن فاضطررت بدهشة عظيمة الىالاعتراف بأن هذا الوصف ينطيق تماما 
على المناظر الى كنا ثراها 

على أن الحفريات التي قت بها فى (كورفو ) عادت بنتاتّح عظيمة سأ بسطها 
في كتاب خاص 

وبعد فاف امبراطور ألمانيا ‏ الذي يتهمونه بأن لا يفكر فى غير الفتح 
والسلب » وبأنه متعطش الى الدماء » وا هو الذي أ اناد اطرقةت 
اما كان بشتغل في ربع سنة 195١15‏ عثل هذه الاشك_غال . وين كنت أنا 
منهمكا بحفريات ( كورفو) كانت معدات الزحف تمد لنا في روسيا والقفقاس. 
ولمأسئل قيصر روسيا في أوائل سنئة 1414 عن برنامج السياحات التي بريد 
أن هرا ان اك اله قال : 

ا بلادي هذا العام » ا : 


جسعسسرب.. 


ددحت :زا 


الفصل الثامن 


« رالي في الاديان * 
المابا لاون الثالك عشر - في سديل انفاق الكنائس البرونستانة 
القسيس دراندر ‏ - كتابي الى الاميرال هولان- الوحي 
الداحم والوحي المتقطسم سد شر لعة 
#وسى وشريعة أحموراني 


ا 





المأمرف بين الطاتوليك واامر تماد 

كانت صلاتي بالكنيسة موضوع بحث طويل استنفد مقادبر من الحير. 

نقد أدركت وأنا في مدرسة ( بون ) لما كنت ت أمير بروسيا ما لاخلاف 
الدرري بين الكانوليك والبر و تستاث من التائير السيء في البلاد » فانث شقة 
الحلاف بين المذهبين بلغت حدها الأقصى من الاتساع ؛ حتى أن أشراف 
( الرين ) و(وستفاليا ) عمدوا الى مقاطمتى عند ما كنت في الصيد والقنص 

١تصالى‏ ود عا الوين 

وقد بدأت منذ ذلك المن أفكر فى ايحباد وسيلة تمكن انصار اله 

ن أن بميعوا َم بسلام لمصاحة الوطن » عات اد صئلاتي بالاساقفة 
م ره ء ولا سما بالك ردينال (.كوب ) دئيس أساقفة ( سيار ) 
والدكتور را شوات ) واليرنس ( برترام ) أسقف ( تيال ) والمونسنيور 
( فوطار ) والكردينال فوذ( هر تمان ) 

وكان دئلاء الرؤساء كاهم * ى عظاء الرجال » ازدانت ممم الكنيسة 
الالمانية ال تى أظبرت في ابان الحرب العظء ى أعظم اخلاص للامعراطور والوطن» 
وذلك مما مدل على ان الخطة اللي لمحنها أزالت سوء العأثير الذي أحدثته جاعة 
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أعداء الدن ظ ولاسما لأنى وعدت الكانثوليك بان اميد م سمل الحياة الطبية. 
ا منيئة في الامسراطورية 

أجل » لقدكنت داعا على تم صلة بالبرنس أسقف (رساو) وبالكردينال 
( كرت ' الذي خدمى بأخلاص نام ؛ فُوضعت به قي ه وحعاة4 و س .علي 
ال مؤثر لدى ( القاتيكان ) . وكان دأنه أن بدافع عو نوكو لقعا الا مايه + 
ومع ذاك بقي مهرا لاحرمة والرعاءة في ( رومية ) 


ذياء لى المابا لذ وده الدّاات عدم 


لم يعرف النهور الا القليل من الصلات الودية المشربة بالثقة التي كانت 
تر بطنى بالبابا لاون النالك عش . فقد أخيرني أحد أمراء اسكنيسة الذي كان 
تأنه المانا على اسراره انى االتساة الايا مند زرنه لاهرة الو ؛ وذلك 
السك لالط اه القائنة وى سعد ف «ديةه ولناد نف د كن آلا موي الكل 
كانوا يكتمون.ا عنه عادة 1 1 

ان حفلات الاستقبال في الثائيكان تقام على الدوام باستمداد وبأممة 
لا مزيد علمهما . فالجنود السويسرون مرا إملون يكاثرة في القصر حيث حرس 
الاشراف «غدورت ذهانا وابانا علا سهى اللاءعة » وحيث اساقفة القعر 
وموظفوه ورجال الكنيسة مستعدوذ داماً لتنلم هذه المفلات التى تدل 
على عظمة الكنيسة الكاثولكية في رومية . وفي زيارتي الاولى لاماتيكان 
اجئزت الدار والمائى والقاعات الى كانت غاصة بالمستقيلين حى حلست ازاء 
الانا» كان ساق حي لاد حلا اانوى الامو اند واد دزو انسار 
هذا الشيخ الجايل ؛ الذي كلل الشيب رأسه اليل » ودلت نظراته النى مخترق 
الفؤاد على ما فيقلبه الكبير من كنوز الكة »كان له أعظم تأثير في تقسي . 
وقد بحثنا في مسائل شتى من المسائل التي كانت تشغل العالح في ذلك الحين . 
وصسرتي جداآً ان امعم البابا بعرب عن شكره وارتياحه الى حالة الكثلكة 
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والكاثوليك في ألمانيا. وقدأ كد لي أنه سيفرغ قصارى جبده ليحمل 
الكاثو لمك الا ما نيين على ا يتباروا مع اخوانهم في حب الوطن والاخلاص له 

وكان البايا يعرب عن عطفه علي ما استطاع الى ذلاك سبيلا» وهكذا 
استقبل حاشيتى ورجالي استقيالا خاصاً في احدى زياراتى ارومية . ثم انه 
55 ووه ( كوب) الاسقف_ اللرنس للحضور الاحتفال بافتتاح 
الماب الذي اصطنءته لكتدرائية (متّز ). وابلتنى اله رقى المولاخيور 
قيشر ) رئس اساقفة : ( كولو نأ ) كردنالة نذ كاراً 1 الاخةفال 

فقن زازفزلف " الدروف ‏ وسية عم نويد كاما: ليتوه فى 
الاعراب عن عواطفى وآأما: لى لامانا قّ عيده مدي : وعبدت الى ااماروث 
الحنرال فو ( لي ) الذي كان صدديةا مخاصا لابابا في اح يتتقدم مهذا الوفد 
الى الماتونث 

وزرت المابا لاون الثالث عثس لءرة الثالثة والا خير ة .ل وفانه سضعة 
أشهر ه وقك تعدم قدأسةه لاس مالل 8 كاتا دنه 3 رعم ضعة 4 وبلوغه 
الثالثة والتسعين من العدر 

وعقب هذه الزيارة التي كانت مشربة بالود الا كيد كتبت ما جرى لي 
تومد قُْ مذ 5 راي » وند وفع لغأري على هذه المذ > رات منق أيام قاد دل 

فر ١‏ علنه بي البابا في تلاك الزيارة 5 لا فكك. ع أن يكم عى أعحابه 


يبا 
0 


الشديد بالمماديء | ا عامها ىْ ادارة بلادي ا قال : انه رأ لي 2 
اعمل » وراقب قن بعين الاهمام : فأدرك يكل «سرور أفْ ساطاي كانت قا 

على امععى الممادىء الم حية . وزاد على ذلا أن هيده الدليك ١‏ مستودة من 
الممادىء الدينية 6 وأنيه الستمطر بركات السماء ص وعلى امسر لي وعلى 
الاميراطور نة الا لانية جمعاء 3 متحي المركة الرسولية . ونععمتثت لسرور عظم 
قول المابا لي ) أن 11 نمأ يحب عليها أن تكون سيف الكنسة الكانو لمكية 1 
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فأجبته « ان الامبراطورة الرومانية القدعة لم تعد تشمل الامة الالمانية ؛ وان 
الحال تغيرت كثراً 0 ولكن قداسته ظل را على رأه 

وأعرب بمد ذلك عن شكره لي مرة أخرى على ما أعاني» في خدمة الميع ؛ 
وفي جملتهم رعاياي الكاثوليك . وكاف القسس 1 روا له المساعي العديدة 
التى بذلنها في مختلف الشئون ؛ لذلك رأى ان ينو”ه أمابي شخصياً ما بشعر به 
الكاثوليك محوي من عواطف الشكر والامتنان . وقال ان الكاثوليك 
الالمان سيخلصوذ لي في السراء والضراء و#تفظون على الدوام .هذا الاخلاص 
الثابت اله كد. فشعرت لسرور عظيم لدى مماعي 0 الاطراء من رجل 
عظم له ذلك المقام السامى . فقلت : الي أعد مر _٠‏ أقدس واجبات الملك 
المسرحى ان مدل كفو مطدية جميع رعاياه بلا فرق ولا ييز . ثم أ كدت 
لقداسة البابا من جهتي ان ابيع م ن القيام بواجباتهم عبر امن 
الكنيسة بحرية تامة مادمت ف منصب المج فى بلادي . وهذا هو المداً 
الذي عزمت على السير عليه فلا أحيد عنه قيد اغلة ماحييت 

ولما كنت قد أ كدت لمواطي”الكاثوليك ان للم أن يقوموا بواجباتهم 
الدينية في ألمانيا بحرءة ثامة املا نوا لذلك ء وسادت السكينة في الرأي العام » 
فأخذ بزول الحلاف بين الكاثوليك والبروتستان زوالا تدريجيا 

فى سل اتفاى, لالس المرواسانه: 

لا أنكر أل امراء الكئيسة الكاثوليكية - عدا الكردينال كوب - 
وان بن العا سدم لوشر وني « ضالا «( ا 
بتلاش تماماً من الحيط الكاثوليى في جنوب الامبراطورية وشرقها . 
لقد قيل غير عرة ان الكاثوليك شاموا السعادة في ابان حكي 2 وانمم 


شاكرون لي ذلك . ولكن العداء المتزاد الموجه الي" من لفيعة رؤمةاف 
مسألة الزواج المختلط وفي سياسة حزب الوسط كان في كل حين بثير على 


١6ه‎ 


« ضلالتي » حس” الحصومة الذي كان يظن أنه قد تلاشى نحت السطح الذي 
كان لظهر أنه في حالة السكون 
من أجل ذلك كنت أكنى لو ':-: تتفق الكنائس البرونستانية الموجودة في 

فسا © الرسودة فى لان © الرعوذة فى اورااعرا عي آنا ل توصل 
وياللاأسف الى نتيجة ايجابية . وكا امحاد الكنائس في بروسيا باعثا على 
الارئياح غير أن الكثيرين من اءراء المملكة كانوا يتكروذ حق الكنيسة 

عليهم ويقاومون فكرة الانحاد بين الطوائف المروتستانية » لذلك ل عكن 
دوام اماد الكنا ئس اامرو نستاني4 الالمانية دعم م نذلته ف سبيل ذلك من 
جهد » وظهرت عظهر العدز عن مقاومة القوى العدائية ال ىي كانت موجبة المها 

و يحصل الاتحاد المذنشود الافي حرب الثورة عند ما كانت الكئسة 
عبددة بالخطر ؛ فان عبد الانحاد عقد في كنيسة ( قدمر دبتنبرغ ) في عيد 
الفصح سئة **19 > وكان ذلك باعما في على السرور العظم 
المُسدسيى دريائرر 
لما كنت ت أقذى خدمة الآد دنه للم اي سد بسييه 

اليل اق المكتاتتى لين دل ما حبق لانه قاصر على ذ ذكر المراسم الد 
أما شخص السيد المسيح فقد أماوا الكلام عنه . ولكني 00000 
القسيس ( درياندر ) في ( بون ) فرأيتهيمظ الناس بسيرة السيد المسيح ويتكم 
على النصرانية العملية » فدعوت ( درياندر ) الى برلين وجعلته واعظا في 
الكنيسة العظمى وفي القصر . وظل ( درياندر ) باعث السلوة الروحية لي 
بمواعظه حى لعد 6 توفير « يلعى ” نارم انقصالهء ن العرش » 

وطالما ذاكرت ( ( درب اندر ) في شكول الكنيسة ؛ وفي واحب ارو استانية 
ومصيرهاء كنا نتناقش في هذه الموضوعات بترو" وامعان » وكان (ددباندر) 
عرب لي عن آرائه ير بة ئامة فأجدني متفقاً معه في الرأي » واذهمه أن ترتق 
الكنيسة البروتستانية 


١١1 
وبعد 4 نوفير صار ( درباندر ) ايض معرضا لالم والاضطاهاد‎ 
كتالى الى الرصسرال شولام‎ 
) باك في الدين فةد أجتما في كناب راف الال ميرال ( هو لان‎ "١ أما‎ 
بابل واادوراة 8 فاق ار يا عن‎ ١ على 2 اف 5 ( دل ل( بشآن‎ 
: القسم اله ول من هذا الدذذاك وأذكر منه التسم اأثالى وهو‎ 
١ 0“ فيراير‎ ١ قُْ ه‎ 
4 : عزري هو ل‎ 
: 5 حا ا ا أ‎ 1 
أرند اوثثةي 9 لاكاعرهة أخرى عن أراني ف أأدل“تب اللقدسةه » وى‎ 
عر ز في هولاذ م فى تلاك الاراء 4 لانى‎ ١ 5 الدن 5 له. وانت‎ 
لعج تي هتواصل دام دو صاأة تأر ية 7 9 حي دبي حت‎ ٠ توعين معن 200 حي‎ 
قد ميد كىء المسي.يم‎ 
ده‎ 
وقول قِ الوحي ل ول ما أ : ان الله التعدلى ع فى الدوام في الشر نه‎ 
ذث المار ي حل حلاله دل‎ ٠. 3 غاء دق أقل شك ف هذا المكا‎ 1 . 00 ٍ 


9 


بعناءة 1 * ولسهل هذا 5 بتحايه تارة في شخص حكم كبير :وتارة في 
فض كاعر او هلاك . وقد تكو الشعخص ل ]ا 0-8 موا ب أ 25 
لكمورالي وهوهسى وابراههم وهوهيروس وشرلاث ولو برس وش للسبير 
وغوت وكانت والاميراطور غليوم الا كأركنرا كاوج من التارين وقد 
من الله عليوم عواهب كثيرة 0 وتولامم تنعمةه ) مكنم من أن خدموا أعهم 
الخدم الخليلة الخالدة أأئ أرادها ه سواء من الوحهة 3 الادسة أم م : 006 
المادية فج عرة ة أعلن 500 أنه آلة ديك الله . وان أعمال عنلاء الرحال ابا هي 
هدية يقدمبا الله للشعوب لكى تقتدي بها » ونستئير بنورها في ظامات هذا 
العالم واض طراباته ١‏ 


١ /أه‎ 


برايو في أن الوحي اختلفت أنواعه باختلاف الشعوب واختلاف 
من الحضارة فلك . ولا ؤال الوحي 000000 أليوم فك أننا 

نطأطىء الرءوس اجلالا لمظمة الحلقة كلا تأملنا فنها » وما أننا نقف حائرين 
أمام عظمة |الحالق وقدرته » كذلك ننظر بعين الاعحاب الى القوة الاطية 
ال قفاري ى كل ها فدلة القرى آى الععب هرة.. آلآ مويو الملييئة النافية . 
وهكذا نرى ]ثار العمل الالمي ظاهرة فينا و بادنة علينا 

أما النوع الثاني يو ح الد.. ي أوالتجلي . وقد ا ولس امم 
الحليل ) » وظهر فيه تاة. 50 الاللم ى بأعم مظاهره ب فأتقذ البشرية من 
ملاك محمن 

لقد كاف ( ابراهم ) وفع وذريته لعتقدون بخالق قدير واحد» 
ويقباون هذا الاعتقاد بكل نتائجه » ويعززونه في تفوسهم بكل ما اوتوه من 
قوة الاعان 

3 سحقهم العبودية في ( مصر) ومزقت أوصام » َاءم ( مومى ) 
بقوة الوحي » ووثق عرى امحادث مرة أخرى . وظل ارب حى الشعب 
البودي بتدخله المباشرالى أذظهر (المسيح) ال ال" والفيخ 
هو أعظ مظهر تجلى نه الرب ف العالم لاأنه تجلى في شخص ابنه . فالمسييح هو 
الله » الله الذي صار انساناء فررنا » وقوى عزاتمنا » ودعانا الى السير وراءه . 
فنحن نشعر بحرارته في تفوسنا ونستمد القوة من عطفه عليئا » ومخور قوانا 
بعر ال و زا اباو 

ولماكنا على ثقة تامة بالنصر وبكلمته الاطية فاننا حمل صليبئاو تتحمل 
الامنا غير مكترثين عا نعانيه من الثةاء والويلات والاهانات » حتى نصل 
الى القير حيث #تجلى لنا كلة الله التي لم تكذب قط 

هذا هو معتقدي . وان كلة الله في نظرنا نحن البروتستان صارت بفضل 
وثيرسكلة الانميل الخالصة م نكل شائبة . وان ( دليتز ) بصفته عالماً من 


١ ١8 


عاماء اللاهوت لا يقدر أن ينسى أن ( لوثيرس ) الكبير هو الذي عامنا 
الانشاد والاعان 

ولاريب عندي في أذالعهد القديم ( التوراةوالزبور والكتى الاأخرى) 
حتوي على صفحات عديدة كتتبتها بد البشر فلا كن ١‏ أن نعدها الاصحفاً من 
التاريخ لا تتضمن شيئاً مم:. الوحى الالمى . وهذه الصحف هى وصف 
0 ادث تاريخية ذات صلة بحياة الشع سالاسر الي وشئو هالسياسية والدينية. 
واخلاكة :وؤهاداتة واطلو انه النفسية 

فالخالة ابي ظبر بها ( مومى ) نوم أعلن شريعته على ( طور سينا ) يجب 
أنالنة من امود لوحن 10لا .قوفت الذى برا شعبه بلغ من 
الا حلال وضعف الارادة ملعا لاستطيع٠مه‏ الوقوف ‏ اضطر الى الالتحاء 
الى الشريعة القدعة « الي برجع أصلها على الغالى الى شريعة حمورابي » 
فأخذها وججعها 0 8 ملام اروح ذلك العصر 

ويستطيع التاريخ أن جد صلة كبيرة ة في المعبي والمببى بنشريعة (مومى) 
وشربعة ( جمورابي ) صديق ( ابراهم ) ؛ ولا يبعد أن تكون هذه الصلات 
معقولة وان تجد طاما بيررها . ولكن ذلك لا ,يؤر في حقيقته! » وني أن 
الله هو الذي أوحى مها الى ( مومى ) وانها ظبرت كذلك لاشعب الاسرائيل 

وهذا ما على أعتقد بأن استاذنا الحترم يجب عليه أذ يتحاثى البحث 
قِ مسألة الا ديان 5 الحاضرات الي يلقها على أعضاء جميتنا مر :_ الاان 
وسماعداً . على أنه يستطيع مم ذلك أذ يبحث في أديان ( البابليين) وأخلاقهم 
وعاداتهم قٍِ سياق كلامه عن 57 ام 

وان ما قدمته بوصلى الى النتا يم التالية : 

١١‏ ) أعتقد أن الله واحد 

( ب) لكى ننشر هذا الاعتقاد يب علينا تحن البشر أن مد له شكله 
ميمه أو لاد تا 


ل 


( ج ) وهذا الشكل هو العبد القدمم ما وصل الينا 

ولكن الابحاث العامة والمفريات ستحدث تغييراً كبيراً في هذا الشكل 
قن الواجب ان لا .مءنا ذلك حتى ولو فقد ( الشعب الختار ('2 ) شيئًاً من 
منزلته » لان اللغزى وااروح سقيان م هما : الله ومجليانه 

لم تكن الديانة يوما ما بنتالعلم لأنها شعاع يخرج من القلب ومن جوهره 


الفرد الأكاددية الله ١‏ 
هذا وابي أهديك في الختام فئق شكري مع عواطف صداقتي وأنا عل 
الدوام صد بقك 


غليوم - الامبراطور والملك 


0 
الفصك التاسع 
« اليش والاسطول » 


صاتي بالج«ش م الحيش مدرسة يت فَقكا "ا الحرم.ة 
الاميرال هولان والاسطول 
الاميرال ير معز وأعماله 





صلى بالجيسمم 


مامن أحد يجبل صلاني المسنة بالجيش > تلك الصلات التى كنت أعمل دائًا 
على توثيق عراها ناهحا مح آباني وأجدادي . فان ملوك بروسيالم يعوا وراء 
الميالات البعيدة » بل كانوا يعرفون عن ثقة أن البلاد لاتنمو الا اذا كان لها 
جيش قوي يحمى سكابها العاملين ونصون نجارما . ناذا كنت قد أعلنت غير 
نزة فوخطن اق 8 التاروذ عب اذ بق اقم البق مفتحودا 8 لان هذا 
الالذار كان موعها ال الاعداء والاعد ةلاق بوك قلات تيده الاور ال 
افهام الخصم أن الواجب عايه انعام النظر ملياً في عواقب الامور قبل أن 
ناصينا العداء 

وأردت أيضاً أن أبث" عواطف الرجولية في الشعب الالماتي » حتى اذا مأ 
أزفت الساعة الى نضطر فيها الى الدفاع عن ثمرة اتعابنا ضد عدو" غشوم مغتصب 
جد لدينا امة قوءة باسلة تقف في وجهه ونحول دون نحقيق آماله 

وكنت أعلق أحمية كرى علي عهمة لعايم الميش وتثقيفه » وأعتقد أن 
للخدمة الاجبارية تأثيراً اجماعياً عظما لامها تقرب الذنى من الفقير » وابن 
الريف من ابن المدينة » وتعل الشبات على اختلاف درجاتمم وتباان انواع 

معيشتهم أن يتعارفوا ويتفامموا ويتحابوا 


101 
3 ال الرغمة 2 خدمه غاة واحدة مع بينهم وتوحد آماطم وأمانيهم : 
ت ابداء 
بدامهم 
واحهر”ت وجوههى محواوا يفضلالخدمة العسكرية الى رجال أشداء وا اكتسدت 
عضلام, القوة والمرونة كأ نما خاتوا للالعاب الرياضية 
ا أس عمل عمارة : الاك ) 6 بار ك ث1 روم اثالث ؛ فأقول : ابي 


كن 
كلم 0 انا لمن 0ه م4 0 ه_ ذا امل 4 قشماننا الذن أ 


"ير تمك من كا كل لواء 3 عراش مه 03 ا 0 ى احيزت دمل ذلك 
١‏ 


ادا ٠١‏ رمب السداع 3-7 ى اخت ثلث القيادة . ولا ازال أى 5 لسر وار عنام 


5 3 
1 1 ع 
دالت العقيك المعيك يما ذاهرات لهر ه الأولى على راس وخدياخ 00 5 مأو سمة 
٠ 5‏ أمام جدى الامير' طور في اباك مناورات ت الر بيع 


ره 
اه داعا اه رول عل العلاقات لعي فين امور اوها . وقداحد” 1 


ع . 


ا 00 لذ . 0 6 2 ى دن لعزبز ده العلانات : واي اذكر 


3 


ع الدوام مأ به من ايشا 52 ها ول باوك فمائك دنار نه مدقوء4 
د لى .ايه 
ام 
ءِِ ب خخ 
وكنتوانا بين حدودي _اشعر باني في بدى ؛ وكانت تق مهم على أتمها 


ا ال ك ذلك . لإاوى #ارب خريف سنة :1414 المؤلمة لم تؤثرفها أقل تأثير 


0 
5 كني 5 الح ان العمب الالماي قد أصدبف بداء شد دك على ار 
اي 


'جهودات ااعظيمة الى بها و'لا لام الشديدة الى عاناها في اربعة اعوام 


بم 
م 


مت وامبلة ؛ فلم بعد فى طأاقته أأكبات ازاء دسالس 0 في الداخل والخارج 
على انل خيرة امالك كأنو| قد قلوا ني تلك الاثناء : وذعر ال.اقوذث من حراء 


8 ٠ 
ا ؟ 1 ا ا ؛‎ ٠ .م سن‎ 1|] ٠. ١ ف‎ 
١ 96 
لى‎ 


بالدسر 4 الممطاونة 3 تعمل حك ف 
0 9 
| نك ويم 1ع ل مر 


سس 
وكانت الخدمة المسكرية ‏ ف الوقت نفسه ‏ م+رسةآدبية للشعب ؛ 


--0 1 | 2 للاء 11 
م اخرحجت >كءن زبحال دوىي كل و تحير دراه دده م كن دين الود 


( ٠ 


١11 


صغار الضباط ومن بين هئؤلاء قوادأ كفاء ماهرون مخلصوت اواجباتمم 
محسدنا الدنيا على مثلهم . . وان الاخلاص الذي شاه دنه في هؤلاء الرجال 
الطيبين هو سلوتي العظيمة الآ ف . وان باو اللقدم الملوك الثاني من ألاي 
المرس الاول ‏ الذي صحينى في السراء والضراء ل ينس قط قائده السابق . 
وقد راسه لامرة الاخيرة عام #ية ١‏ عناسية الاحدتمال عرور ربع ار فلن 
جاومى » وكانث عدد جنوده 5؟اي ا بقمادة النقيب 2 هارعان ) 

لقد تبأ الضباط في الحكومة المكانة الخاصة بزعماء الاامة المساحة 
ومهذبيها . وكنت اسر بنوع خاص لما بيني وبين الضباط من الصلات المتينة 
حتى غدوت عنزلة الاخ الحقية طم 

ولاازعم أنه كانوا مبرأين من الاهواء المادية المعروفة في هذا الزمان . 
ولكن التضامن الموجود بين الضياط » واخلاصهمللواجبء وفكرةالسذاجة 
الى عندثم ‏ كل ذلك مما لاوجد نجلاء نام في آهل :مناعة الخرى تاهو 
موجود في الضباط ٠‏ وم لا يرتقون الا بعد امتحان دقيق لاوجد .له في 
عمل آخر . أما الرالات وكيار القواد خلا يكونوذ الامن ذوي المبادىء 
والمعارف العالية والكفاءة 

وكان رحال أركان حر بنا عبارة عن مدرسة عالة لضياطا . «المثير 
(مولتكه )لم يقنصر تدريبه الضباطعلى تعليمهم واجباتهم العسكرية فقط ء بل 
قد استطاع ان يخرج منهم رجالا ::ت<ماون مسئولة الاعجمال » و.قوموذ 
بالشئوذ المهمة على اتنفراد » ونصدرون الاحكام الصائية في الحوادث التلفة 
بفكر وأاسح ولظر لعيك . و باجخولة فانه كان إدذى ف مهديب الرجال الى جعلوم 
« رجال عمل » وقد سار خلفاؤه على طريقته من الكو نت ( والدرسه ) الي 
الكونت ( شليفن ) فالجئرال فون ( مولتكه ) . وقد قامأرحال اركان حر ينا 
باعمال <لميلة في الحرب كان الءالم كله ينظر اليها بعين الاعحاب 


000 |أأذقيب 8 الماش شاورش 


١ 


.- 5 ٠. 

وكنت قد ادر نت مندك الندء ال تنظيم معداتنا الفنية وايصاطا الى درجة 
الكال من أعتم الوسائل اللازمة لاحيش ء فانها نقيه كثيراً مر ٠‏ . ودلات 
الحروب» وكمكنه من الاقتصاد ف الدماء القينة التي تراق فيها. لذلك دذلت كل 
حيبد مستطاع لنعزيز معدات المنوة 0 اله" لوات ا ممكا ندكمة قَْ بي خدهمهم. 
وكانت المدفعية الضخمة اول سلا ح جد بل اوسيدة وكد صادفت مقاأومة 
ش.ديده ه 5 بى دذء الاج 6 6 ضر هذه المتاومة من وجال المدفعية خاصية . وقك 
سررت لاي د من التغلب علمماأ 8 اللدفءية الضخمة الى العود 
اليها الفضل في جميع الاعمال العظيمة فى الحرب الماضية ولا سما لان اعداءنا 
قضوا زمنا طويلا فل اف بلحقوا بنا ويجاروط فى هذا الميداث 

ونحدر في ان أي المي الترالدوز الذي ضباق عتم 
ما كان من الوسائل الثاوية .فان بندقيات المثراليوز الى حلت مح لالبندقيات 
المادية قد زادت قوة النار وقللت الخسائر من الرجال 

وكان لاستمل المطابخ النقالة شأف عظم » وقد رايت هذه المطابح تعمل 
ثامرة الاولى نى اباف مناورات اليش الرومى » وتساعد مساعدة عظيمة على 


قوة فى د المشاة لعد 


عقا قوة القن وف اعطاء اللدف غذاء هيا ساهنا 

ولاريب فى ان الى#بودات البشرية لا يكن أن تكون كاملة » ولكنى 
١‏ استطيع مع ذلك ان اقول بلز «سالغة ان الميش الالماني الذي حشد لقتال ف 
سنة 1315 كان جيشاً لا مثيل له فى العام 

الرصرال قشولا والد ستول 

اذاكنت قد وجدت الجيش الالماني دوم ارتقانى العرش في حالة لا ينقصه 
معها سوى العّرين والتثقيف وفقاً للمبادىء العسكربة المعروفة ذفان الاسطول 
الالمنني كان في الحقيقة اسماً بلا مسمى 


١م‎ 


وقد دذل الامسرال فون ( هولمان ) وزير البحرية كل المجهودات الممكنة 
لاقناع ( الرخستاغ ) صاحب الافكار القدعة اليالية وجوب تعزيز الاسطول 
تعزيزاً منظ) بالتدريح . ولكن مجهوداته كلها ذهبت أدراج الرياح : لان 
الثاكب'( وعتن )حيطا دارا كاه للة سل 8 .لان اجر ان خورف القيال 
الذين ساروا سيراً أعبى وراء هذا الرجل ‏ أصروا على غيهم » ورفضوا ان 
يفتحوا عيونمم للنور :قطلب نم ( غولان ) حيقد أن تعن خاف له . 
وقد وافقت على ذلك بأسف شددد » لان هذا ارجل اسان اجر 

لاسر الكرعة في ( برلين )» وقدا كتسب نل “فا حيرفة عبرا عقوو اسه 

وحبه للواحجب » وقدرت هذا الرجل حق قدره » وبقيت على صلة تامة نه الى 
أن أدركه الا جل خاة 

يق ت اتردد دابما ع لى ( هومن ) ٠‏ وأجتمع في منزله سد نيه 
العاديات الالمانية لاشرق ) . وكاذ هو اظ زورني 0 بعض اخصائه . وقد 
وجدت فيهرفيقاً لآ مثيل له فى ابان سباحاتي د لنت اعده من اغز أسلتان 
وأخلصس خلانى . أما هو فقد ظل على الدوام الرجل الذي لا يطلب شيعًاً 
لنفسه . ذء.اطا من مدينة سعيدة تلك المدنة الى تتحب مثل هذا الرحل الذى 
لا أزال احفظ له أحمل عواطف الود والاحّرام 

ابر ممرال 0 

وحل الاميرال ( روا ا كنار شولات اا السدر نه ودر ك سكن ند 
اولع اناما رالتعوتك إن القانون النحرى أن لسار ل لا كان 
لعز يزه مالم نلعا الى وسيلة جدددة . لان مقاومة الس كانت شدددة لا عكن 
التغلب عامها » وفد عمد اطر ( رتر ) الى السخرية فى ابان المناقشة » وكان 
مؤاحه غير لائق عوضوع عظم الشأن كبذا الموضوع 


لد كانت الجماحة ماسة الى وجود مهن شاصر ورير اليجر نه 6 سواء 0 


١ 6 


الوزارة أو في الراخستاغ . وذلك يقتضى اقتناع الراخستاغ أولا بضرورة 
الانسار لوقنيةه:وخناور تهد اث دكين لق ا طلا العم عو سارل 
والتأثشر على الراخستاغ :واسطة الرأي العام » ولا يكوذ ذلك الا ببث الدءوة 
الواسعة في الصحف على أن يوازرها في ذاك اعاماء اليقظون وأسائذة المدارس 
العلا الغيوروذ . وفضلا عن ذلك فان من الواج سن :عرض شكوذ الاسطلول 
على الراخستاغ منفردة » حتى برسخ في الاأذهان ان للأسطول كيانًا غير 
كيان الميش 

وكاذ عدد الذن يدخلون ( المدرسة 0 ( ف 0 “عبدي يختلف في 
الدعة ون الكين بواعابى عل ال انا ف المخوات الا خيرة التي سبقت 
الحرب ف كان الشيان بتقدمو ذ اليها بالمكات 

3 أضْعنا ؟| سيره م 06 سي تار يننا لسدس عداد الراخستاع ( 
وقد عحز ناء ن لعو نض هده الصنواف ل نالا . سعاو لكال كيش لا سبل اعداده 
دين عشيهة 5 وضحاها 

وأن الغاءة الت ىكان يب أن نرمى المهاه ذكورة في باب « خوف المغامرة » 
هن نوات لسري . أي ان اسعلول العدو مهما يكن عظما يجب عليه ان يفكر 
ملياً قبل الاخدام على مناصية أسطولنا العداء : واف الحوف من الإسارة التي 
كيدها في ابان المعركة وااتي تتركه غيرص الح نيام بأعمال أخرى يحب اذعنعه 
عن مباجمة الاسءاول الالماني . وقد ظبر « خوف المغامرة » باتم مظاهره فى 
معركة ( سكاجر الك ”" ) فلم يبرا العدو -- رءٍ م توق هالعظم موية" 
بحرنه ثانية ٠‏ فنجم « طرف الغار »قد أفل 5 ر الذ كلل هام ا تكاتراعلى أثر 
تلك المعركة 9 ن ليعرض للخطر عرة اخرى 

وكبنا قد اتخذنا عدد الوحدات الموجودة أساساً للتقدير الذي اعتمدنا 
عليه في اعداد القاون البحري ؛ وقد فكرنا في وارج الميدان خاصة : معاث 
(١)انظر‏ ص ١ه‏ 


١1 


هذه البوارج لم تكن الا حدائد أ كلها الصداً » هذا اذا استثنينا البوارج 
الارد دع الي من طرازه « براندواج » 
وكّد نل ككيرون “من لا .الون غير الارقام ان القاون الجديد سس .ميك 
السبيل ازيادة اسطولنا زيادة عظليمة ؛ ولكن هذا الظن ل يكن في محله لان 
ما كانوا سمونه اسطولا ل يكن له من الاسطول سوى الاسم . وقد صدق 
( هولان ) فما قاله بعد استءماثه من ان الاسطلول عوت سطء من ضعف 
الشيخوذة » لان وار جنا كا نت أقدم وارج أوربا كلها 
وعمل ( تربيتز ) يهمة عظيمة على تنفيذ المشرو ع الذئ وافقت عليه . 
فمذل عزما ندا : وصرف قوأه وصحته في حقيق الا مال الى عقدت عليه 
تى تمكن في النهانة وو افق انان اراق العام الى مسألة الاسطول 
وكنت قد اءرته بالذهاب الى ( فرددر سروه ) لعرض مشروع القانون 
البحري على ( بسمرك ) واقناءه بحاحة المانيا الى أسطول قوي 
وسعت الصحافة سعياً مشكوراً + ل الرأي العام على قبول المشروع 
واعداده للموافةة عليه . ووةف عاماء الانتصاد ورحال السياسة الحيرون 
بالشءوذ التحارءة أقلامهم على خدمة هذه الفكر :اطي المامية درو مكنا 
توصل ا ف العهاية 5 تقدر أحمية الاسطول ؤحاجةالملاد الي قوة 
0-2 ة كبيرة 
وساعد نا الانكدليز فى تلك الاثناء على تنفيذ المشرو ع وحمل الرأي العام 
على قبوله من غير ان بريدوا ذلك ؛ فاذ حرب البوبر الىكانت معلنة أوجدت 
في الامة الالمازية عطماً عظما على ذلك الشعب الصغير » و بلغ الامعتراز غايته 
في بلادنا من المعاملة الجائرة التى عومل بها الشعب البوبري 
وبيما الحالة على هذا المنوال وردت الانياء بان البورج الا تكلزية صادرت 
باخرتين المانيتين كانتا تتنقلان على شواطيء افريقية الشرقية بلا سبب ومن 
غير دق فقابات المانياكلها هذه الحادءة باعتم مظاهر الحنق والاثعتزاز واتفق 


١ 


كنت والاميرال ) سد ) في دائر الك ونت( بياوف)بوزارةالخارجية 
لا ا ار الماخر الثانية . قا كاد 0 سلوف ) || تلغراف <دى 

كت المثل الانكليزى القائل « عهما يكن ارح سيءًأ فازك9 فيه فائدة 
ا الناس » 

فصاح ( ثر بييز ) قائلا : « لتقد ساعدنا ارجح الآن على ابلاغ زورقنا الى 
الميناء » فلم ببق لدي أقل شك ف الموافقة على القانون . وكان من الواحجب 
على جلالتم ان تنعموا بوسام على القائد الاتطيزي الذى كفل لنا الموافقة 
على القانون اللعدحري » 

وطلي المستشار زحاجة, من الشميانيا فشربنا خب القانون البحري 
والاسعاول الالاتي المتيد والبحرية الا نكليزية الي مهدت آنا سيل النجاح 

ذهدت لعد هذا الخحادث بأعوام الى الميد والقنص في املاك اللورد 
(لواسدال) في ( اولي كاسل ) #وعند عودل م ن الصيد مررت على اللورد 
دك ان كان لالعرار الأمكاي و احنة ؤوزاء اطارية والكاتي 
المعروف بابحائه عن ( نيوليون ) . وقد تماولت الطعام على مائدته في منزله 
اميل ني ( دام يكاستل ) وار جسر ( فورت ) الكبير على مقربة من لخر 
وكاث بين المدعوين السر ( ايان هملتون ) أحد الاسك وتلنديين الذين امتازوا 
حر الور و دعر زل ضيف علي" في ابان المناورات الامبراطورية ؛ 
3 ثم حا ( ادنبورغ ) وضابط بحري بر لطاني برتمة كاربيئن كان دير ميناء تلك الجهة 

وقد جلس هذا الضابط الى جانب الاميرال الباروذ (سندن) أي ازائي 
تقر سأ . وقد لااحظت شدة ار تياكه اكه وهو يكل الاميرال لصوت نوق . وقدمه 
الامسرال لي بعد الغداء فاستغر بت قلقه وارثما كه واصمرار وحهه . ولريب 
في انه كان ببحث في شئو شكون بحرءة مع الاميرال » فاماانترى حديي معه سألت 
'الاميرال عمابه » فضحك وقال انه اعترف له على المائدة بانه هو الذي صادر 
الباخرتين الالمانيتين في أثناء حرب البو بروانهيخشى ان يبلغى هذا امبر . ولكن 


الاميرال هداً روعه بقوله : 


ال 


دا اذا عرف خلااقه من انك فأبللك بلأاوروي احم مابةا. :ولا داق 
لشكر لك صنيعك 
5 اشكر لي ولاذا ؟ 
2 لاك ساعدت جلالته مساعدة عظيمة على تقرير القانون البحري 
2 
كال 3 مامحب علينا معرذة4 لانجاح ١‏ قانو زا البحري ما أذا كان برنامج دو 
الصناعة اابحرنة الالمانية اك لأعمل نه أ لا . وقد برهن الاميرال ( ريبز 1 


على عزعة صادقة شُْ هذا الياب » حدى غدت دور مناءتنا اليجر نه من 1 
معاهد الود والعمل ه بفضل ها لقيئه من لشحيعه وتذةوطه ؛ واستطاعت آ3 
تتفوق عي دور الصناعة الاحنبية المنافسةطا ٠‏ وقد ظهر با ئاكامتيازالموندسين 
الالما نين ععار فوم الواسعة . وامتياز ماطم تاد نهم اججددة 

ال لابعرف لاتعب معى ل يكن قط عل" من 
القاء الخطب والحاضرات » ولا من مواصلي بالتقارير » ولا من مرأقبة دور 
المناعة المحر نه . وقد استطاع ان يشاهد بنفسه كرات مساعيه و ناعم اثمأنه 
فاستيقظت الامة من سماتها » وفبدت قلمة مستعهراتناء والطريق الموضل إلى 
ارتقاء نجارتنا في المستقيل . وأضحى الشعب هرا بالعملل » و بالاسفار المتدرية 

وباعداد وسائل القوة. وان اولئك المستمزئين من المعارضين ححفوا عن 

با زامم بعد ان أماط للم الاميرال ( ترسة ا وجوه القوة فى حماته 
علمهم . فهو لم يكن يمزح » ول يمكن أحداً من أن عازحه 

وأخيراً حل اليوم الأكمير ذوافق المجلس بأ كثريته الساحقة على القانون 
البحرى بعد مناقشة وجدال طويلين . ومن ذلك اليوم صار لالمانيا كيان بحري 
وغدا مكنا الشروع بانشاء الاسطول. وبفضل اطالة مدة الخدمة البحر نه 
والانشاءات استطعنا أن نوجد عمارتنا المحرية 

وكاذ يحب ان يسن" نظام لعمل المناورة بالاسطول » وادارته :ولامناورات 


١ 


المدددة بو جه عأم 2 وللاشارات الميدرنة . فأنه عند جلو مسى على العر ش كان 
عند نظام لا أجل فرقة بحرية واحدة تتألف من اربع سفن <ربية » اذ ان 
الاسطول الالاتى العامل ل يكن بزيد على هذا المقدار في ذلك المين . ولما 
كانت هذه السفن ستحرد من سلاحها فى الأريف الا تى فالاسيلول الالمالى 
سوف يكوذ فى حالة العدم في إنشتاء القادم اذا استثنينا الطرادات الموجودةفي 
اليلاد الاجنبةه 5 و عى هذا ذانه سد هب ادراج الريا-ح 03 اأعس أ دي بذلناه 
فذلك سدد اشهر لاد حجنو دادر نه وضداطها رقو ادها والمكا كيان والوقادن 

وفي الواقم | اذا مره ١‏ الأنبدا ول من جنا ةريد دري لوقن 
يجمع | قر كل ة الجديدة من حمو احا المحر به في الربييع جد 3 ينا مضطر بن للشر وع 
0 ع من جد ل فمحدت عاضر © الم قٍ 0م أ لخر و يكو ذالمسحارة 
جميعا فى سفائن لوي . وعلى دلاك ا ف أن لماي | الس 1 #ن العاملة 
6 الشتاء أ لان بقاءهأ أ ماص م.4 لرقية الاسيالول 3 1 نا لا غلك 
سفنالا جل خط ارب فانى الاميرال ( تربييز ) عني مع كل ماعندنا من 
دعا ,مدعا جيم دو الى الاشئراك فى تجديد هذا النظام فعماوا بكل 
السمن الطر ١‏ بنذلا ده الى حي من ا ّ( © الاسلحة الددحر ١‏ 4ه ٠‏ وى شيقه امم ١‏ سررنأ 
واغتشعطلنا باد ول ذرقه طر بيداية ابرق لج حر الشمال قمادة شقيقي 
الامير ( هئرى ) للاشتراك في عيد معرور نصف قرذ على تتويج الملكة 

ْم التمتنا الى هليةو لند ( 4 وكانت من قمسل محطه الدوارع ااخفيفة والسفن 
شديد على ذلك بين ( رايخش ) و (بروسيا ) 


١١ 


-فقام الحدال انض حول النفقات اللازمة لا نماء الافية 0 ا ارى اللازمة لذلاىك 
حى وق اه للمقاء طو ١‏ ومئاسية لضخامة سمهو 
لد حق ق كل ماكات شداره الاميرال 4 فكانل األشذياء على وذس وعاتنأ قُِ هذا 


١ 
الدريدنوط الأدددة‎ 


الياب والاءعتراف امن النصديب دجل اجنى » ذلك يننا وض ااحكيية 
الولايات المتحدة أن تاذن للكولونل ( كو 1 الذى انعا ( قتال يناما )- 
أن يزور ( قئال القيصر ويلبم ) تلت 0 00 المتحدة طلمنا في الال 

وما الكولونيل ( كو مالس ) يتناول العلعام على مائدتي مع الاميرال 
) ار تبعل 3 اله الا ل عن العاد أقنية ( اما ا 50 من حو 9 اما ا 
من أبعاد أقندتنا ٠‏ وحمتكد قال له اله موز اله 

اذن فأقنية( ناما ) لا ل على عرور سفن الدردنوط الضخمة 
الي تنشأ الا ' ف » اما اقنيتنا فتساعد على ذلك 

قال الكو قيق + د الم اهو ما تقول 

واه ى على الانشاءات 1 ى تعمل عندنا 

وفضلاً عن ذلك فان الاميرال (تربيتز) كان قد مهل على اصلاح وككبير 
دور صناعتنا البحرية القدعة الى كان يدعوها ( ورشات الصفيح )» فأفرغها 
في شسكل عصري توفرت فيه كل المعدات الديثة » وانخذت جميع الأسياب 
الي ندعو الى راحة العمال ورفاهمهم 

وكان النظام الخديد الذي وضع لوزارة المحريه قد أقام ف مقام القيادة 
المحر به العليا ركاستين جديدتن م ا ركاث حرسة امارة المحر » والثانة 
وزارة المحرية نفسها . وهاتان الرئاستانث وضعةا - كالجيش جضن بانلة 
القيادة الهربية العلا مباشرة ؛ وبذلك لم ببق بين الامبراطور وأسطوله 
حاجز يحول بدنهما 

ولما.هر الأميرال ( فيشر ) الاتكايزي العالم كله بسفينة الدريدنوط 
الي انشأها ساد الاعتقاد بأنه قد صمن للبحرية البريطانية سلاحاً جديداً فاقت 


ا 


به على أسلحة سائر أساطيل الام » فلن تستطيع أمة بعد الأآن أن تضارعها. 
ولكن الحقيقة هي أن الدريدنوط ل يكن من بنات أفكار الاميرال ( فيشر) 
بل من مرات دماغ مبندس ايطالى اسعه ( كوني برتي ) فانه نشر كتاباً لقن نه 
جنيع العاملين فى 'الانشاءات البحرية أفكاراً مختلفة . وكنت على رأي واحد 
مع الاميرال (تربيتر) في ان قبول الاتكايز لطراز الدريدنوط قد ذهب 
بالا ممية الى كانت للسفن الهرنية الا خرى . وكان هذا الراي يصدق على 
الأأسياول الا ماق تونه شاقن اه عد ةسنا كله 

وقال لى الا مبرال ( ترييتز ) : 

س اذا اقتفت الدول الا أخرى أثر ( فيشر ) فان ااا سدطط: حيةد 
الى اهال كل ما كانت تعتمد عليه من قواتما البحرية غير الدريدنوط وتشرع 
في انشاء سه ن الخرق ضخمة (عدها لمةقايلة جميسع شاط َل العام . وان هذاالممل 
سانيا انفقات::طائلة > لان المددا الذي قينات تفسها ؛ به في ان كوناسطاويا 
معادلا لاأساطيل دولتين اجنبيتين سيفتح الباب أمامها واسعاً 

ولما كانت الطرق التى انشأنا بها سفننا الحر بية لا تجعلها صالحة للوقوف 
في وجه هذه السفن الضخمة فق دكان من رأي الا ميرال ( ترييتز ) انه لامناص 
لنا من انشاء مثل هذه السنمن . وقد برهنت حرب 1415 على أن الاميرال 
كان عقا في اعتقاده » لأأن جميع السفن الي لم تكن من المدرعات الضخمة لم 
تصاح في الرب للعمل 

وقامت قيامة بريطانيا العظمى لما انزلنا الى البحر المارجة الاولى من طرز 
« سوبر درددنوط »6 لان الا نكليز كانوا لعتتقدون ان (فدشر ) وجماعته #حقوث 
فما يزعم ونه من ان المائيا ل. و امتطيع فى حالما ان تنشيء بارجة كبيرةمنٍ كادي 
القتال » لذلك كانت خيبة آماطم عناعة وذ نى اواطقيقة من أخطأوا في 
حسابهم خط يكن 1 مذوم »لا سما وان دور الصنعة الالمانية كانت 
قد اتجزت عدداً من البواخر التجارءة العظيمة الى يزيد #رطا على #و ل 


١ 

بوارحنا والى حجءات زاحم الت مجر انه التجار نه المريطانة مزامة شدبدة 

ول تظهر بو ارجنا العظعى في (سكاجر ا ن طينة دوار ج العدو فتعديل 
اندتت تفو قبا علمها سواء لسمرعة ة حركم|!ا ام انا 00 والعوم 8 ى تفرد .مها 

و 5 قبل الذرب. من لءزيز الغو اأصات 9 53 أحب . لان زيادة 
الممزانية البدحرءة لم يكن عرغو بأ قيبا من حبة قبل اف ينفذ القانون الءء رىعاما 
ولانناءن حبة احرى اححمنا ازاء التعبديد الذي لم كن قد ابده الاختمار 

اناهن وى 1 تر يرئز ) ان الغوادات ااتى دعبا الدول الاخرى مخيرة 
دا لا رسو فيا انين فكدة الا في حمابه الشوامر مون ات اال اانا 
يجب عليها ان تنثىء بوار ج عظيمة تسبردت الماء و استطم ان ابرق معركة 
بحرمة حين الخاحة . لذلك يمس ا حداث غواصات ثبيرة تبلغ دردة الكيال ع 
الزمن . وأقْتَكى ثنة. دهادأ 0 5 طو باذ م ذذأا لخادت دقيقة احدرر بت 
قِ انواع مختلفة مهن الغواصات . وطذا السيس ل لدينا الا اسطو ل صغير 
من الغواصات .وم إعلنت ارب سئة 15315 . دلى انه كان بى امكالن”ت هذا 
الاسطول ان يشدد الخمناق على انكاثرا لولا خوف المستشار من اذ يدفعها الى 
درجه اليأس 

وزاد عدد الغواصات زيادة سريعة في ابان الحرب و بلغت حد امن الا نقان 
جدرآً بالاعداب 

واذا شكّنا اذ نقدر عدد الوحدات المعدرية في أيام الأرب وجب عليئا أن 
تقسمبا الى ثلاثة أثلاث : الا و لف ميدان القتتال » والثالي «تنقل من مكان الى 
مكان والثالك يديم في دور الضتعة 

ومع ذلك فان الا عمال الباهرة الى قاهت مما الغواصات الالمانية كانت 
موضوع اعحاب العالح كله . فالوطن مدين ليحارتما «أعفلم عواطف الشكر 
وعرفاث ا جيل 


وجب ان لا نذسمى ان الاميرال فود (رداز) هو الذي اك مرف 


لذن 


- لظم اا واث عبارنه قى الادارة والَ: 0 قد ساعدته على بلوع 
النحاح فى كل ما حاوله من ٠‏ اللأعمال ٠‏ وتمبارته و" 6 يحول ذلك 00 
3 الذدى كان لا قمة ل 8 3 المجمهول الى هر ف أ نجاري تبلغ حر ركة البيع 
والكراء ده #سين الى ستين مايو نا دن الأساركات 

وتمكن الامبرال (ترير)- ماله من ن أله لات مع اعضاء 006 
ورعال الصداقة والمماهد الفوتاعنية ال لكرى والانده التحاريهة ‏ من ان 
امار نومأ لعك نوم افيه قِ اأسماسة ول" سمأ الخارحمة . وكانت 
ون اد اده احلا ريط قوير زاحنا الى ها شهاق اسفن 

وان السماحات الو ني قام. نا هذا ارحل اتبحر ي 2 الملاد الاجندية جعلته 
واحقا على اخيور ال تلك الاك ووسءت دارة 20 قصار خاطره يلبيه عند 
اكات تصعى لتخم الو عا فى لكان الى اشرق ورويلا كان 
3 لماع 
الختلفة . واضيق صدره دا مر معارضة الموظفين له » ومن حالء 


هه ص 
٠. 6 ٠. 5‏ مء ره هِ 5-1 . . 


الروحمة البنامكه 

وكان فوت ( ترييز ) 7 الثقة بغمره » وان خلقته هذا عا الضم اليه 
مى التجارب ‏ قد مله على أن سىء اللن بالناس بالق والباطل » وعلى أن 
تقرة بالعمل ٠‏ قيدةاء من 05ك ا الجماول فيه و ين جذوة نشاطهم . 
وقد يتحول عن رأي كول فوالاى اونا 5غ 5 لَدث اه جد يد يدعو الى 
تغيبر وحبهه نظره + فيدافع عن الرأى اأمائي باللجاسة ابي كان يدافع بها عن 
الرأي الال » وهذا تما 4 عل العمل معه شاقا وغسر لديل ٠‏ وق الوقت تمسه 
6 النتاح الباهرة لمساعيه تجعل تفسه كبيرة في لثلره » فلا يكم شعوره 
مد لك عن أصعدانه 


وباغت هذه الال بالاميرال ( تربيتز) حد الافراط اشاء الحرب ثم وقع 
الاختلاف في الرأي على بعض الشكون فاوجب ذلك استقالته . وذلك أن 
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المستشار ( بتمن هولويغ ) شع اللي من . أن وززاة اطاريجية اصيعو اف 
للاميرال ( تربيتز )وانه صار مضطراً الى ادارة السياسة الارجية «نفسه » لذلك» 
طلب تنحية وزير البحرية ء ففارقت هذا الوزير النشيط العامل وأنا شديد 
الاسف عليه . واتى اسجل هنا شكري الخالد لمذا الرجل الذي لا يعرف 
للتعبس 1 له دهاءه العظم 2 تنفيذ جميع مشر وعاتى مدة اشئذاله معي 

والآآن فانى أعرب عن أمي في أن القوة التي عثلها ( تربيتز ) تأّق مسرعة 
لامداد وطننا الغارق في ال اد والاضطراب » فان في استطاعة 
( تبتر ) اف يعمل بشحاعته مالا عل ايا ان أن العماوه : وهو 
الخد وق ا برعل آخر بقول الشاعر 

وان من أ كبر سعادة المرء ان 6 ذاارادة وش خصية » 
وبعد ذاف الاقوال الى انتتقدتى بها الاميرال ( تربييز ) في كتابه ل تبدل. 


6 
رالى فيه 


.0ه 


مس سيت لك ب 


ا١ى/ه‎ 


النعان العاشو 


قي ره 5 سدم يه مداه لأدرب في الماىا - 0 فين الاعداء لأعدر به 


مساعي عهما ل الشرق ١‏ اللا ٠‏ كبر 0 اسون سس لج] 4 الالمان 
4" ف شر سأ من إل ثأر التاري»ج .4 ليها ولاك الخاصة 


9 م و ىع 

لا عامت عقتل صد يقي الارشيدوق ( فرنسواقر دناند ) رك ك أسوة: 
( كيال ) وعدت الى الميت وف نى الذهاب الى ( فينا ) لان شترك في تشييع 
لعشه . ولكن لهلهم 000 اندو عن هذه الفكرة لاسياب عامت منها 
فما لعد أن سلامى الش.خصية 5 3 موضو ع الدحث .على اكت هدا' 
الصيب 1 ١‏ "كن لأف بها رلاييطة: الخال 

وقد اشتد لقي من سير الاحوال وتقاباتهاء فقدت النية على. 
المدول عن سياحي في الشمال والبقاء في ( برلين) كن ع المستشار ووزير 
الخارجية على هذا الرأي » بل رغما إلي في التيام ذه السياحة (نهدثة اعصاب. 
أوروبا والتأثير فيها تأثيراً حسناً . فقاومت فكرتهما مقاومة طويلة ورفضت. 
أن أترك بلادي وأنا على شك مما مده المستقبل 

وَلْكن المستشار فون ( تمن ) قال لي حينكد ان عدولي عن سياحة. 
أعان خيرها يمل الناس «متقدون بان اللالة 07 نما هبي في الحقيقة . ومن 
المحتمل ان يودي عدولي عن هذه السياحة الى اضرام نار الأرب والقاء تبءتها 
على ٠‏ فالعال كله ينتظر ابر السار الذي يزيل قلقه فيةول انى عمدت الى 
الماح بقاب 00 9 اشتداد الازمة 

وقد بحثت في هذا اأوضوع مع رئيس هيكئة اركاذ الأرب الذي كان 
نظر الى الموقف بعينالثقةوالاطمئنان <تى انه طلب ان يذهب الى ( كرلسياد )» 


١ك‎ 


ليقضى اجازة الصيف فيها ٠‏ فاما ريت ذلك قررت السفر وأنا في حالة شديدة 
من القلق ولا شط ران 
نرامتمرا لأعرب فى أثائنا 

اما ( مجلس العرش ) الذي قيل انه عمد في ه بولو » وكثر التحدث به 
: ري د فقدكان خره اختلاقاً محضاً أذاعه الاشرار اغالة في تفوسهم ٠‏ 
والحقيقة هي | ني اجتمءت قال فرق سمطن لل زوافرد 6 كنك قعل داعا 
لاقف ف على سير الاحوال في وزارام 

وكذلك لاصحة لماقيل عن 0 خلس الوازر اع و1 الفرقن دالة 
الامنتعداد لاحر ب على بساط البحث فى اجماع ما 

وكان اسعاو لي ف ممأ ه روج 503 ص العادة قْ اثناء رحلة الصيف ‏ 
وكنت في ابان توقفى في ( بالهول ) أثلتى الاخيا لماك 7و وزازة لاريم 
وأطلم وده خاص 5 مأ في الصحف النروحءة رق ادر نت منها ان اللالة 
تشحر ج بالتدديم ٠‏ ارك الى الكعتفان وال بووازة اطلاونهة تائلا الى ارعة 
من الضؤاف ان اعوط الى ر تلن )لورولكيا السام اث رامل سياجى 

ْم عامت ان الاسطول الانكايزى م السسر اح لعاد انان ( سيارت هد) 
الظل سينا خلا المأمؤ ل قوفف إلى ( ولين )تهزة خرف فئاز + ال 
لاأرى بدا من العودة . ولكن (برلين) لم تكن على هذا الرأي ٠‏ وقد عامت 
من الصحف التروجية ‏ لان برلين لم تبلغني شيقاً هن ذلك . ان الفسا أرسلت 
انذاراً نبائياً المصربيا وأن صربيا ردت علي سذه المذكرة » فلم بعد في طاقي 
الانتظار » وأسرعت عائداً الى برلين بعد ما أمرت الاسطول بأن يجتمع في 
مطاف , 

وعامت وانا علىاهية السفر ‏ من مصدر أروجى - إف قوة منالاسطول 
الانكلزى ارت ل الى المياه الروجية عبمة اقيض علي ( مع اننا كنا 
حمنكك ف حالة سلى »6 


اا 


اودئ ف هدا المقام ان أدون ما 5 
قيل للسر ( ادورد غوسشن ) سفير بريطانيا العظمى في وزارة الحارجية 
الالمانية وم 56 بوليو ان عودتى المفجائية تبعث على الاسف لانها سدتكون 
سيبا في انتشار الاشاعات المقلقة 
ولما عدت الى بو لسدام ( وحدت المستشار والخارجية على خللاف َعم 
زئس أركان الطمزب». نان امزال فون ( مو تكن ) كان قد أن اطرى 
لا مناص منبا » فى حين ان المستشار ووزارة الخارجية لم تتزعزع ثقتهما بأن 
المالة لاتصل الى هذا الحد » وان الحرب عكن ا<تنامها بشرط ان لا أصدر 
اذ الاي القيفة 
واستمر هذا الحلاف في الايام التالية أيضاً » الى أن أخيرثم انال 
20 ي ) بأن اروس فد لفن لتدمير المتاتل :الما قَاعة على حدودم م 
وام عون 6 لقره ْ لاي 4 أدداق 
صضععمهت ودعو صعمتث قوام لما و أن لعتمهدوا يامكاث 
وقوع الحرب 
اذ هذا كله يبت بوضوح تام اننا لم نكن مستعدين للقتال في نوايو 
وأعددنا د العدة ل 
وكد َال ر ندس ححات اله سر حلالته و اليم 0 عن بر ناميج 
سمأ حةه ف ديع ولع فاحانة نقولا الثان قاعله” )0 7 2 حيتت أنا ف 
وذ ان هدا 9 وصل الى مسأمع المستشار فوذ( مون ( لك 
لم عم له حينكد و أعرقه كيل نوشير سنة ١5148‏ 
وكاث هدا ا فيصم عيئه هو الذي وعدني بالشرف المللكى عر ثين في( دوركه) 


1 


لعفا اللطيق ) أن لا عتشق حسامه في وجه أالمانيا اذا وقمت ارب فق 
أوربا » وأنه لا مخوض غمار الحرب في جانب الانكايز خاصة ٠‏ وقد عزز 
جلالته هذا الوعد مبز يدي وتقبيل ٠‏ وفعل ذلك اعترافاً منه عا أولاه اباه 
الآمبراطور أ لماني من ا جيل قِ خطة الود والاخلاص الي مده معية 
في ابان الحرب الروسية اليابانية في حين أن ا تكلترا اليلاد الى يكرهها ‏ 
التي للقت بالقيصر وبلاده ضرراً عظماً عدا تعرس الباران عن 9 
وف تلك الاثناء» يما كان القيصر بسط خطيله الحر بية لفصل الصيف »: 
كنت أنا أعنى بالعاديات في ( كورفو ) ثم سافرت الى ( ويسبادن ) ثم الى 
( روج ) , 
وبدمي ان الماك الذي يريد الحرب » ويستعد لهاججة جيرانه استمدادا 
يقضي بالنكم الشديد والْعّبيد الطويل لتعيئة الميوش وحشدها ؛ لا يميم 
شور عديدة في خارج بلاده و لا سمح أر دس 3 حر نه قِ قضداء د 
الصيف ف ( ( كرلسباد) 
أماالاعداء فقد أعدوا في هذه المدة عدم 59 اطحوم بكل دقه ونظام 
وادتبكت الهيئات السياسية كلها في 0 » لآأن الجناعة ل روا المرب 
قأدمة اليم . أما وزارة اللخارجية ل تسكات الى المهابه عدا 2 حنيوا 
الوادت :© فكاتت علة شكرة « الس فيا كن كله اتن اال افك 
في أن الحرب يكن أن تكون وسيلة تتوسل بها سياسة الملفاء. وهكذا تيد 
أن السياسة الالمانة 0 تقدر نذر الحرب حق قدرها ,َ ما يدل على انها كانت 
راغية رغبة أ كيدة في ال . وقد مدت إراء و زازة اطايهس: معارضة 
شديدة في البلاد طيئة أركان الحرب العامة ولوزارة البحرية - اللتين كانتا 
0 باالحطر » 0 تيدان الاستعداد للد فاع دزو نامرف .قده المقاوضة تهنا 
بلا. و 0 ن الجيش من أن يصفح عن وزارة المارجية لأنها مكنت 
5 من مفاجاته با اقترفته من الخطا . امارجال السياسة فقداظهر و امتعاضهم 


لأنهم رأوا الحرب قادمة اليهم رغ ما أبدوه من المبارة ٠ ٠‏ » 


11/4 
د دل تاهب ارزرعراء اورت 


اذ وثائق لا صيها العد تدل على أن الحرب كانت تنظ في روسيا 
وفرنسا والبلديك واتكترا في صيف 1915 في حين انه ل يكن فى بلادنا 
رجل واحد يفكر في عهاجمه الخلفاء 

0 ما عكرت عليه من هذه الوثائق الخطيرة الشأد 9ك في جدول 
قارنت كمه ين حوادث التار سم ولظمته شخضا . ولا ازيل أن اشير ف هذا 
المقام الا الى بعض وثائق مختارة من هذه الممجموعة الكبيرة . واذا كنت لا 
اذ كر جميع الاياء فاد جتعدن على القاريء ادراك السدب الذي 1 ى على ذلك 


وقد 00 هده الوثانق 2 حممها : 5 حم منهأ ف ابان الجر ب 6 والق.م 
اله كر لعد |المرب 


5 - دك ا شارك الا نكاءزية جمع الذهب في شهر أب دل سنة ١915‏ 
أما المانيا فقد استمرت على اصدار ذهمءا وقّحها الى الخارج ولا سما الى بلاد 
الخلفاء حدى عر وذو من ٠‏ السئة عدنها 

؟ أ بلغ السكايكن فون ( كنور ) الماحق البحري الاالمانى في (طوكيو) 
في شهر ابريل سة 1915 أثه دهش « للاعتقاد التام السائد هناك بان الحرب 
قريبه الوقوع بين التحالف الثلائي وأللانيا » وزاد على ذلك « ان في جو ذلك 
المخيط عاطفة ثشيه عأطفة الشفقة الي يشعر يما الناس از اءحك الاعدام قبل 
صدوره » 

م - التى المنرال ( نشر بانشيف ) مدبر المدرسة الخربية العليا في 
( بطرسبرغ ) خطبة في اجماع عقده ضباطه قال فها ما يأتى : 

« باتت الحرب مع الدول الوسطى حاجة لا غى عنها » بسبب الخطة الي 

العسا في البلقانٍ للاضرار عصالح روسيا ٠‏ ويحتمل كثيراً أن تعلن 
الحرب في فصلل الصيف ٠‏ والشرف يقضي على روسيا بأ تنهج خطة الطجوم 
في الحال » 


كل 


ع | اا سفير اليلجيك في ( برلين ( تقربراً عن ودصول المعثة 
العسكر نه اليانانية الى ( كرصن )لاون سه لكا » جاء فيه ما بأتى : 

« سمع الضباط اليابانيون فى أندية الالايات أن الضباط والجنود مسحثوذ 
جهاراً في حرب تعلن قريباً على المسا وألمانيا . ويقولون ان اليش مستعد 
وض تمار الحرب » وان الفرصة سانحة للروس ولخلفامم الهرنسويين » 

ه - جاء في المذكرات التي نشرها المسيو ( اليو لوغ ) سفير فرنسا 
السابق فى لط رسبرع في (مجاة العالمين) سنة 15971١‏ أن الغرندوقة ( أناستاسيا) 
والغر ندوقة ( شاوس كو ساق ) اغلدةا فى *“” دوليو سنة 1915 ان والدها 
( ملك الجبل الأ سود ) أبلئهما يتلغراف ومزي « ان الحرب ستعلن قبل 
أوائغر الغو عل :مساك القدى ائ قبل أولها اءمطى رهن «الاياتف 
الثري ح قتصبح النسا أثراً بمد عين » وتستردون الالراس واللورين ؛ 
وتجتمعم جيوشنا في ( برلين ) وتزول ألمانيا من عالم الوجود » 

5 ل فشر المسيو ( وكيتشيو يتش ) معتمد صربيا السيامي سايقاً ب 
(رلين ) كتاباً سئة 1915 عنوانه « أسباب الحرب»أشار فيه الى ما سممه من 
المسيو( كبون ) سفير فرنسا في برلين في 7 أو 77 بوليوسنة 1514 وهو : 
لانن عدريهت الماناال طرف عقن أمانها اكت ادا فسن 
الا ولول الانكلزي ) هامبورغ ( عنوة و ليت الالمان سحقاً » 

وأعلن( وكيتشو يتش ) أذهذا الحديث أقنعه نومثد بأن الحرب اذا ل تكن 
مقررة هن قبل فامها ستقرر لعد ا<ماع المسيو ( بواتكاره ) بقيصر روسيا 

في ( بطرسبرغ ) 

/ - أخبرتي رجل رومى كيير من اعضاء مجلس ( الدوما) كان يعرف 
( سازونوف ) معرفة ثامة عن علس العرش السري الذي عقد برئاسة القيصر 
في فبرابر سنة 1514 وقد دونت في مذكرالي « مقارنة بين حوادث التارعخ » 


هأ عرفته عن هذا ال لس من مصادر روسية اخرى ٠‏ فاف لأسيو (سازونوف) 
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خطي فيه مقترحاً على القيصر « اموس اماه أوغا أن دول الائتلاف 
الثلابي لانوافق على ذلك فالحرب تعلن حا على ألمانيا والفسا » وتنفصل الطاليا 
عا ا ا افق المحتمل ان 

ننضم انكلترا الينا ألضاً » وقد وافق القيصر على هذا الاقتراح وأصدر أمره 
باعداد ما يلزم من الممدات 

ورفع |/ سكونت ( كوكوزوف ) وذير المالية الروسمة حينئد الى القيصر 
تقر براً عأرض فيه هذا المشروع » لل نى الكو نت ( ميرداخ ) على هذا 
التقرير بعد صلح ( برست ليتوفسك ) عفان الك كار كر تود ون )شار 
فيه على القيصر أن نظل صديقاً لالمانا » وأنذره سوء ماقي اموب »وبأ 

تؤدي الى الثورة » والى امميار البيت المالك ٠‏ ولكن القيصر لم يعباً 
مهمه النصا م بل ساعد على لعجيل اعلا المرب 

/ - واخيربي الرجل ته انه دعى الى 01 الغداء على مائدة المسيو 
( سازونوف ) في اليوم الثالث لأ علان 1 رب فقابله صاحب الدعوة نوجه 
لطفح بشراً وسروراً » وقال له وهو فرك بديه ل : 

الا تسم معى با عرزي الناو ونيا ن الحدات اخشيارة رصة الحرب ؟ ». 

ناما زف النارون لاد » ثم سأل محدثه عن خطة | نكلترا فا بتسم الو زير 
حينكذ وضرب بيده على جيبه وقال وقد أرقت عيناه + 

« لدي" فى هذا اليب ثى ء تغتبط له روسيا كثيراً بعد بضعة أيام » ويقف 
العام ازاءه موقف الدهشة والاستغراب ٠‏ عن الخدت من انكالترا عهداً 1 ممأ 
تحارب ألمانيا مع روسيا جنباً الى جنب » ظ 

4 - اخير بعض الروسيين من ع القيالق السييريهة الذن ووعوا في الا سر 
في بروسيا الشرقية انهم نقلوا ان نبال سان [ مو كر ) رصيق 
سنة 191 للاشتراك في المناورات الى قيل ان القيصر سيحضرها ولكن 
هئؤلاء الجنود لم يعودوا الى حيث كانوا بل وزعوا في فصل الشتاء على جهات 
( قيلنا ) وقد قيل لهم م انهم سيشتركون في هناورات كبيرة الوق سه 
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القيصر . وانتثر هء لاء اجنود في ( قيلنا ) وضواحيهام لوكانوا في ابايت 
الحرب . ثم وزعت عليبم الذخيرة أَة وقول لم م امهم في حالة حرب مع المانيا . 
أما سيب ذللك 00 أعد أن بقرله 

١٠‏ - ددرت األصحف وي شتاء :١و١‏ - ١5٠١وا‏ دكات لح 
الامر يكين ضينيا ودس واوا القفقاس ) في ريسم سنة ١114‏ وقال 
فيبا انه لما وصل الى (القمقاس ) فى 501 سدئة 1515 قال في داريقه 
الى ( تفليس ) فصائل كشيرة من اجنود المختلئمي الأيلى عة ؛ وكلهم ْ حالة 
حرب . وقد حُشى اذ تكون د قن الغات ف | الققاس ) واستفسر من 
موظفي لم البو اداكان (تقلي انعن: قروا كوو 11401 الثلؤة قن سكي 
تاف ودفاثة ستطيع ارن السأة ع بريد لان ما راه ل دكن غير 
مناورة عسكر به 

ولما الم سياحته في ٠ابو‏ سنة 1915 عزم على اذبركب ب البعدر فياحدى 
موابيء القفقاس ) 25-82 وجدار 1 ذف كلها ا ا ل ا لَّ 
لستطع ان صل على محل له ولامر أنه الا جهد عظم . وقد اخره الضياط 
الزوسيون امم سييزلون إلى ار في ( أودسه ار عو الى ( اوكر انيا ) 
للاشتراك في المناورات الكبرى 

١‏ مد في صيف سنة 4 وصل الى 0 القمادة الاللا ثبة العلا ف 
( وسمون ) الامير( توندوتوف ازعم اله, وزاق المقيمين بين ( تقار شين ) 

و (استرا كان ) والذي كان ءرافقاً للغرندوق ( نيقولا نيةولافيتش ) لعقد 

حالفة مع ألمانيا ء لأ القوزاق الذبن ليسوا من الصقالبة كانوا مر ألد 
اعداء اليلشةيك 

وقد أخير ( توندوتوق ) ان( نيقولا نيقولافيتش ) أرسله سله قمل نشوب 
الحمرب الى مركز القيادة العليا لخر الغرندوق ما وقم من الحوادث في هيئة 
أركان الُمرب . فسصمع هناك المفاوضات التليفونة الشهبيرة الي دارت بن 
القيصر والجترال ( جانوشكوةيتش ) رئيس هيئة أركان الحرب 
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ووقعت برقية الامبراطور الألماني وقما شديداً في تفس القيصر » فعزم على 
معارضة التعمئة العامة 6 ر ( جانوشكوفيتش ) تلغرافا أن بقغها وبرجع 
عنبا ٠‏ دلكن ئيس هيثةأركان المرب م ينقد هذا الأسربلركو(سازولوف] 
وزير الخارجية بالتاقوث 3 سد أله عما شمغعى ي اله اح تفعل ٠ ٠‏ وكاث ر دس أركان 
الحرب هذا متصساة بورار الخارجية فك أسابيع ور له في كسا انه 
ومساعيه لاعولان 8 ب 


فرد ( سازونوف ) عليه يقول : ان أمر القيصر خال عن الروية والتعقل وان 
الواجب يتقضي على القالد يمواصلة التعبئة » وانه سيزور القيصر في اليوم التالي 
فيعيد اليه رشده » وهو يعرف كيف ينسيه بوقية الامبراطور الالمانى الباردة 
ٍ بلغ (حانوه كوقيتش ) ال صر ختقد ان التجرعة فق اعد أت و لأسيل 
ألى الرجوع عنها . قال الامير ( توندوتوف) : ولكن (جانوشكوفيتش )كان 
كداييمن التسيره لال راك تن را أ التدقة النانة أمافه عن 
المائدة وكان لم برسله 
والدو نخدي لد كن تمن الزبيية الفتية عناسنة هذه الوادت أن 
القيصر ( نقولا ) الذي مهد لاحرب المالمية » والذي كارف قد أصدر أعر 
التعبئة : حاول مرة أخرى ان يعود ادراجه الى الوراء . والظاهر ان البرقية 
الملئنة اتن :تمقف ميا أله لاسذرة من النواقن قحك عيكة لائزة الا ولى 
ايز ت له يكل جلاء ووضوح التبعة العظيمة التّى أخذها على عأتقه باعلانه 
هذه التّدا بير الربية . وهذا هو السبب الذى حمله على الرغية ف توقيف 
آلة الحرب » قاتلة البشر » الي بدا بتشغيلها . وكات اتقاذ السلم محتملا 
-حينئد لول يحبط (سازونوف ) المساعي المؤدية اليه 
وسألت الامير ( تندوتوف ) : 
هل الغرندوق المعروف ببغضه لالمانيا ساعد كثيراً على اعلان المرب ؟ 
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فقال : ان الغرندوق حراض على المرب ؛ ولكن نحريضه لم بزد في الامر 
شيعا » لآن الضباط كانوا شديدي الرغية في محاربة ألمانيا . وهذه اأرضة 
مستمدة من الميش الفر نسوي» وقد تنسربت منه الى المدش الروسي . على ان 
اعلان الارب كاذ منويا منذ سنة م90١‏ - ١9١5‏ « بسبب الحاق الوا 
مقاطعة البوسنة واطرسك ببلادها » ولكن فرنا لم تكن حيئئذ على 
اعد اد طنا 

والحقيقة هى اذ روسيا ل : تكن على تام الاستعداد لاحرب فى سنة 1951١4‏ 
لان ( جانوشكوثيةش ) و ( ( سوخوماينوف) وزير حر بيه روسيا ومدد ‏ 
عباانانن لا تقع الا فى سنة 1510. ولكن توقيف ( سازونوف ) 
و (ابزفولسي ) لم بعد مكنا » كا ان توقيف الفرفويين صار فوق طاقة 
البشر . وكان يخئى الا ولان ان تنشب الثورة في روسيا » ويخانان من تأثمر 
الامبراطور الالماتي قْ القيصراذ يحتمل الف بقنعه بالعدول ع 500 1 
ها الفرنسوون فكانوا واثقين بعؤازرة الا نكليز طم ؛ وقد خافوا ان لضيعمأ 
المرصة ين انكلتنا مع ألما نيا على حسام 

ولأ سالك الامر : ه لكان القيصر شاعراً بالى| ل الحربي السائد في محيطهء 
وهل كان مواهقأ عليه ؟ 

عاق قاعلا : « آم در القيصر على سبيل الأيطة واادو اهز لا خاو 

من رق عظليم » وهو ان لا بدعى الساسة الالماد ولا الملحقون الفسكر يون 
الالمانيوث الى تناول الطعام مع الضباط الروس في حضرته » 

5 - عيرت جيوشنا فى ابان تقدمها عام 65 على مستودعات كشرة 
لامعاطف العسكرية اليريطانية على طول خط المدود البلجيكية ثمال فرنسا . 
وقد أعلن السكاق ان ان هذه المعاطف وضعت في امو اضعها هذه في سنوات | 
الاخرة . وكان الضباط الا تكليز الذن أسروا سنة ١915‏ بلا معاطف» 
ولماسئلوا عن السبب قالوا يكل لساطه : « قيل لنااننا ستحد معاطفنا يه 
مستودعات (موبوج) و ( كسنوى ) وغيرها في البلجيك وثمالي فر نسا > 
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وهكذا كانت الخال فما يتعلق بالخرائط . فان جنودنا عثروا على مقادر 
"ردن خرائط هيئة أركان الحرب الانكايزية لابلجيك وثمالي فر نسا. وقد 
رأدت عدداً منباء كافك اناك الشرف مويه 4 باللغتين الفر نسوية وال نكليزية. 
وكانت جميع التعلمات اللازمة الحنود مكتو بةباللغتين ف الى جا نف الكخر لطة. 
وهكذا يقرا الانسان في هذه الخرائط : مولين - ميلى «مطحنة » » بون 
ريدج « جسر » , منزول -- هوس « بيت 26 قل نون « مدلئة »6 
بوا- وور « غاية » .٠‏ الخ . وقد وضعت هذه الخرالط سنة ١‏ قي 
( سوث هاميتون ) 

وقد انشأت ( اتكلترا ) هذه المستودعات عوافقة المكومتين الف نسوية 
والبلجيكية في ابان السلم وقبل ان تمان الحرب 'زمن طويل 

فار اعاضيكة من احرامت الاق رار لم تكن لهب عاينا في الملجيك ؛ 
اليلاد الحابدة . وما هي الاشاعات الى ما كانت تنتشر عنا في فر نسا وانكلتراء 
أو أنعاً نا فى ايان !| ندل مسةووطاق للملا قن الف كرية ودر ائمل اركان اذى 
في ( سيا ) و( لياج ) و ( نامور ) ! 

ولريب فياف عصابة (سازونوف ‏ ايزفوسك ) يحب أن تعد في مقدمة 
الغافلن, عل اغادن الأري القالميية اللوصا ني راد امكاره )ا ويقال انا 
( ابرقُوسَي ) صرح في بارس وهو حيرت ره ا غذاك _قاعلا : « أنا 
أنو هذه المرب «( 

والتبعة الملقاة على ( د لكاسه ) عظيمة ؛ وأعظم منها التبعة الملقاة على. 

عائق غراي ( لانه كان روح سياسة « ادق «» 27 منمذاآ لوصمة مليكه 


المتوفى » ولانه تمذ هذه الوصية باخلاص نام 
ى تفل السرى, ال ل كمر الم سولى 
وقد قيل لي انه كان لاخطة المنظمة التي وضعبها ( محفل الشرق الاكير ) 
الماسونى في باراس شأن عنايم في اعذاة الذريف العالمية الى تقرر اعلانها على 
| مبراطود يي الوسط الطرماننتين . وكانت المحافل الالمانية ما عدا اثنين منها. 
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٠وقعا‏ في قبضة المتمو لين الاجانب وكانتطها صلاث سرية حل الششر قالا كير 
سارلس ‏ مستقلة ع.. 0 حمل الشرق ) عام الا عقنداا. ونه سادفات على 
يي وصداقمها الى النهابه أذا 0 مأ" ايده من الى سوبي الالمابي الكلير 
الذي أخذت #مك لو هذه واسبييا وا طلءي 0 0 اي 
على الاثر مفاوضات مهمة فى 2 2 . 0 ١‏ 0 7 زخر وصم لت 
التالي وهو فصل العْسا عن اير وجعل ل يا دولة دمقرامطلية واقعاء ( امسر 
هالسبورع ( عن الءر ش مال اضصّور اله روات الجا 

1 . 0 0 و ا 7م ِ 
لمن فراسا و-م / علسما ) | ار ولندا ( وانداص سراولة أ أمابأ و«مود الب“ايسةه 
|| سكانو لكية #0207 او 

و 6 عن الاوو ال حى الهم رم م بن هده ألا' لخاد الخطيرة العأن 
الى ء عرصثت 0 دأ لاص ام معن مساءع ى كاذل الشر ق ال" عم , واخطنءا . ولا 
حن ال اعسات ا الساسيبة 5 داك 3 لاد , ل ل -3 00 عبد التا رم تأمب 


ارا “همة في حي اة الشعوب والذول.وغاات اعنان لعض هذه الجعيات 
ف مصاحه البشر نه 6 واسكن اأمعض أله عدر م يكن ىق الحقاقية سورى ذو ه 
عكر نه عل أفرادها ويتعارفون باشارات سرابة مخ ى الظطيور الى النور 

و اشنيك هده اجرعءات عورا هى الي العمل يححة الدفاع اع عن عض الممادي» 
السامية كحب الغير و ا 1 والمسا كين وغير ذلك مما تتستر به 
للوصول الى اغراضبا الخفية 

وههما الا . 07 الضر و رى بذل العناءة التامة لدرس أعمال محافل 
الشرق الادنى ؛ لان تقرير الخطة اله تي يهب ان تتخذ ازاءها لا يتيسر الا بعد 
الوقوف عبى حقيقهها 

يد جد 

ولا أتكلى في هذا الكتاب عن الاعمال الحربية لانى أترك ذلك بكل 

ارتياح لضباطي ولاتاريخ ؛لاسما والت المستندات والوثائق اللازمة لذلك 
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ليست في دي ٠‏ فا عكننى تدوينه في هذه الال لا يتعدى المعلومات العامة 
1 + 

اني كلا فكرت فما شعر نا به وى سدوات المرب الاربع وف هدهالسنوات 
من آمال وآلام . وفما نلناه من التهازات باهرة وما خسر ناه من أرواح 
غالية جداً » تمل في ذهي ا ذو مي إل لمان الذبن تقلدوا سلاحهم للذب 
عن بعوم 8 ذلك لم بالثناء والشكر 

انل بي كوي ل اضذوأ لذي" * ن صئثوف التضحية 2 سبييل أنقاد الوطن 
و قتصر شه ا على الوقوف أمام ودش 54 ا معاد نه انحدتث علينا 2 
خلال الحرب التى أرغمنا عليها ارغاما ٠‏ بل أن البيش الا لمافي مكن هر 
احراز الانتصارات || بأهر 5 عَنى حيدوش هده الام ف البر وا( مدر والى"» 4 
واذا كان الضماب لخم علينا إلا ن مانعاً من س_طوع ثعس هذه الحقيقة فان 
التاريح ويك د53 هدا الضماب 2 المسدقيل 0 للعام دميمه ة عمانا لاله وجماله 

وقضاة عن ذلك فقد كانت حموش الدول المتفقة معنا كلا ساء حظها 
في ميداف من الميادين لا تليث ان تتمتع بالنصر مرة اخرى شحدة قليلة ناتنها 
من الجند الالماتي ٠‏ ولا مانع يمنهمني من القول بأن جيشنا حارب في كل 
ميدان من مياددن الحرب الكو نية 

لذيك كانت الشحاعة الى أبدتما الامة الالمانية لا تستحق ذلك المنجر 
الذي طعنت نه من وراما » وكاث سيب انكسارها ٠‏ ومأ تت لصويب الا لمان 
في كل زمان أن يتكسروا بالسلاح الا لماني نفسه 

حار انل لاد 


لما في فرنسا من الا ثار .التاريخية والأملاك الخاصة 
وقمل أن اخم هذا الفصل أردد أن أقول كلتين في 2 لمظالم الالمانية « 
لمادخلت كتائينا الى اليلاد الشمالية من فرنسا أصدرت أوامري بحابة 
الفنوث الجيلة والمباتي الأئرية . وكان مع كل جيش الماتي ججاعة من أهل 
الاختصاص بالفنون التميلة والعاماء » وكانت مبمة هؤلاء الوصول الى كل 


١ 


كنيسة والى كل قصر والى ما عائل ذلاك من المباتي : فينظروا في أمر ه 
الما كن وس دلوا خدوياا ولصوروها مكقيوا در 58 د ٠‏ ومنهولاء 
العاماء 9 استاذ( كليان ) الذي ندبته كتابة التقارير لي عن هذه الماتي 
الا تراه موق مكذا و شعت البيانات وال جهموعات عر:_ المدف ودور الآ ثار 
والللضون وغرض 

ما المموعات لز انه الى كاتف مرف كنار سس الاري: فقن تقاات 
من أماكنا الى ( قالا نسين 1 و(هوبوج ) » وبذات العنانة هنالك لحفظبا ء 
وكتب على كل قطعة اسم صاحبها 

وغاطر. المنوة: الا لمانتون غنات علد .ما بادزوا حت قاين المذاة 
الا تكايزية لانقاذ ييه القدم في كيه 00 إن( الكيرى + ومن 
جية أخرق فال احتف كبن الاو ناك الاتلان قير كما ١‏ معو ١‏ موود 
الفطوغرافية عن تخريب الا تكايز هذه الكنيسة » فأمرته باذ برسله الى البايا 

وتزل المقر العام للفياق الثالث في( قعر بينون ) الحاص بالاميرة ( ديبوا) 
الى كانت من قبل بضيافى وضيافة الاءبراطورة في ( برلين ): وزوت أنا 
هذا القصرواخترت الاقامة فيه . وكان الا ذكايز قد احتلوه قيلنا 0 فبه 
كثيراً ٠‏ وبذل المترال فوذ (اوكوف)دأر كن > رنه كل عنانة 0 
ما خريه الا نكايز في ه_ذا القصر ٠‏ وو ا بارال ف الداوة الخاصة 
بالاأدرة » وحمي الدائرة التي لم سمح قط لمندي ألماني بأن بدخلباء فوجدنا 
جنود الا تكليز الذين أقاموا هنا قبلناقد عبثوا زا نات ملا بس الا ميرة 0 
مافيها م ن الاردية والقمعات على ل رض ٠‏ ناهر حيع هد ده الملابس 
وتنظيقيا 8 ووضعبها في خزاناتها . ورآينا مكتياً خلعت أدراجه وثثرت 
الاوراق والرسائل 2١‏ ني فيه هنا وهناك » فأمرت” مجمع الرسائل واعادتها الى 
ادراحها واقفاطا بالممات تيح ٠‏ وبعد مدة وجدنا الاوانيالفضية الخاصة بالاميرة 
مدقو نة 4 في خديقه القصر ؛ وعامنا من القرونين أذ الاميرة أمرت بدفن . هذه 
الاواني قِ التراب من أوائل شهر :وليو » وهدا ندل على أن الاميرة ات 


١ 


من قبل نشوب ار نا عا فى علم قرب (شوبها نا فرت أن تكن قاعمة مهده 
الاواني وار سلناها الى مصرف ١(‏ كس لاشايل ) لتكون وديعة ل تنتهى 
الأرق عم ا دلت الى الاميرة خبرا دواسطة الباروذ فو ( ريخشةاخ  )‏ 
المارشال الا كير للقصر - أعامها ا امخذناه من التدابر لالمحافظة على قصرها 
وأوانها وما تماسكه » غير أنها لم مدنى عنى ذلك بكلمة » وفضلا عن ذلك فانها 
نشرت في الصدحدف الفراعوة ‏ كثارا دتتوها عع فيه أن اللززال فون 
ركورك اصرق فاليا القفضية 

وبعد فانه بفضل الاصخام الذي بدلةه أنا م » و مضل المساع ي الى 
0 مها العاماء والا<ةصائيوذ ورجال الحيش من الا لمان ؛ استطاع الفر نسوهون 
أن تلكو اهن ٠‏ الاشماء والمماني الارية ما نساوي قيمته لضده مليارات 

مكنذا فمل ( اطو نيوذ ) و( البوش ) 


03 
( البابا والصلح > 
هر لت 0 ا مواسشسور انشللى 
القاصد الرسولي في كروز ناح 
سئة 1١1‏ 9و١‏ 
زارلى بي المو نسنيور ( باتشللي ) القاصد الرسولي ونائبه في صيف سنة 
7 في (كروزناخ ) . وكاذ القاصد يه مظهره الخارج 


ي قدون أحر أ» 


ا ا ا ألقاس + لليف اللمشر 5 
بأجمل الصفات 

وكان يعرف اللغة الالمانية الى درجة تمكلنه من فبم الحديث من غير أن 
ع التشكام ما . لنيك دار الكلام بيننا اللغة ااأفرنسوية . وكاث القاصد 
لستعمل لءض العمارات الالانية بين حين ور ما الذئى الذي فقن لغتنا 
كان خدكن فق اللمدرك مو هد أن بدعى اليه خوفاً من ان تودي استنتاداتي 
الى استدراج القاصد ش 

وقد دار البحث حول التوسط وتاودرات الصلح. . وكانت قد تقدمت 
ذلك مشروعات واددراضات في هدا البابثم أحمات لعد مناقشات دارت حو طا. 
وف دلسمير سنة 19517 على بر رفض اقبرام لقنت فنك اقر عت ولت اذ من 
الواجب على البايا أأيضاً أن يقوم عسعي . . فقال لي القاصد الزسولي ان من 
المتعذر على البابا أن بكوم عسعى جديد يفك أن حمق مساعية السائمة . 
وزاد على ذلك أن البابا لا ل له الاه- ن غير التفكير في الوسائل التي تنقذ 
أوربا المتمدنة من كارثة الحرب . وعلى ذلك فان كل مسعيى مذل في هذا 
السبيل يون له وقم حسن في القاتيكان 

فقلت : ان البابا يجب عليه بصفته رئيساً للكاثوليك وجميع الكنائس 
الرومانية ‏ أن بوجه دعوته في بدء الامر الى قسسه وكهنته في حميع البلاد 
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ليحارنوا الحقد الذي كان متمكناً في القاوب» والذي هو أعظم عقبة في سبيل 
الصاءم. عبى أن ١‏ كليروس الأنفاء كان لسوء الحظ من تلك الطغمة التى « محمل. 
الحقد » ولا عمن لما الا خرئض العموي ف ل تموز امد القتال . وقد ذ وت 
له مهذه المناسية التقارير العسكرية العديدة التي وضعت في ابان اهرب وأئبتت 
اق ةيا وخوارنة ة كثيرين وقعوا ني قبضة بدنا و انان الملا ٠:‏ 
ْم شف ديا ١‏ و قرفي واعمال الا كايروس البلجيي 0 
0 ن من افراده في سلاك الحاسوسية . واثذرت بعد ذلاك الى الاضة 
النى اها ١‏ اسقف اندف ) البروتستاتي وممد فيها قتلة ( بارالونم ) م 000 
لانن . فاذا حكن اليابا من مل الا كايروس الروماق في مختلف 

الملاد على الاقتداء والا” كا .وس الالمانى 6 مقاومة المغض واطأقد » سواء 
واسطة ا والمواعفل » أم بالمنشورات الاسقفية والميانات الكنسية » فان 
الاطوة في نطوم | الى الس دكول زاضعة حدا 

ووحد( «الشالي ) هده الفكرة حسئنة وجديرة بالبحث ولكنه قال : 
« ليس من الهل ان يقس مها بعض الاساقفة » 

فقلت اني أعرف النظام الشديد وسلسلة المراتب السائدن في الكنيسة 
الزوماية . ولذلك كنت نت أفوم (صءوبة كيف أن نمض الاساقفمة يأنى ان لعل 
الناس بالصفح واي اذا اهدو النابا ذلك هر رمعراً عا ره آل 
أمراء الكئيسة ١١‏ عرق الكتسة لصفهمها الدينية فوق د أو ليس حب 
الغر والصفح ع ن الاهانة من اصول الديانة المسيحية ؟ أفلا يلبغي التشد يد 

عراعاة هذه ال والعمل مما ؟ 

وقد سي / بانشللي ) معي بذلك ووعدتي بمحص هذه الفكرة خصا 
دقيقاً وعرضها على ( الماتمكان ) 

ثم سأي القامية السو لغ ذا في خير الاساليب السياسية اللي عكن 


أن بلحاً حا بدا وول ات مني أن بكرن خامة اباي 
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فقلت : بما اذ ايطاليا والعْسا من الدول الكاثوليكية ذليابا يستطيم ان 
يؤثر فمبما تأثيراً عظماً » وقداسته هو ابن احدى هاتين الدولتين » وفيبها 

مقره » وشعبها يله ويحترمه » فيمكنه ان”تف لقنه المياديء الى بريدها . اما 
الدولة الثانية فبى العْسا الى يحكها ملك «لقب نفسه « بالكانوليي » وهو 
عل هئلة د الها بالق كان كت انراد أدر ةو سدم دلي أناء ا كقياء 
الرومانة » 

فرد (باتشللي) على ذلك قائلا ان القاتيكان لاسلة له بالممكومة الابطالية» 
وان تموذه معدوم في وزارة الخارجية » وان من الصعمب مل ( القائكان ) 
على قبول هذا الرأي . ثم ان الحكومة الايطالية ترفض من جهة أخرى كل 
دعوة الى المفاوضة 

وهنا اشترك النائب فى الحديث فقال انه ستحيل على ( البابا ) ان يقدم 
على مثل ه_دا العمل الذي «ؤدي على الغاف الى عواقب شديدة خط ر على 
الماتمكاث ؛» لان المسكومة تادر ف الال الى 0 الزعاع على الماتكاث 
الذي لا ستطيع أن عاض نسه لهذا البد.د 

وما 0 ا أعلق أحمية على اعتراضه قال بحىاسة الى لا اعرف 
شعب ( رومية ) الذي لصبح يفا اذا استسلم الى الحرضين » وهياج ااسوقة 
على القائيكان من الحوادث الوخيمة العواقب الى تتودي الى مهاجمة ( كنيسة 
القددس بطرس ( ولهددد حياة ( البا!) 

فقلت : الي أعر ف القاتيكان معرفة تامة » فليس له ان يخشى الرعاع ولا 
السوقة . ثم ان للبابا كارا عديدان في الاددية وبين الشعب مهبون ف الحال 
للدفاع عنه 

وقد وان ني القاصد على داراو الناقي ل وو قدت بقارن البتسمن 
لصور أنا خطر 006 بألوان قأممة ولصف الحا ر الي مهدد <ماة المابا 

فأجمته : ان احتلال التاتيئن م يتيسر الا هدافم المزالموق و ام 
الضخمة و<شد قوات منظمة من المنود لاهدوم والقيام بحربحهار طويلة. 


الذدلا 


ولكن السوقة ليس لدمهم شيء مماتقدم : : لذلكلا يحتمل انيح رأوا على مثل هذا 
العمل . وزدت على ذلك فقلت : ان الماتكان - على ما هسععمت - قد استعد 
لمثل هذه الطوارىء وأعد عدته لما ٠‏ فسكت القسيس حيتئذ ول يحر جواياً 

و انيخا ف القأصد الكلام فقالو : انه لصعب على المابا ان بقوم لسعي ملي 
مج ر في سبيل السلم من غير ان لضب ايطاليا الرمعي ة ومحدث فيبا نوع من 
انواع المعارضة الحطرة « فالكرسى الرسولي ليس حراً لسوء الحظ ٠‏ فاوكاذ 
لكان عاقة ١‏ وسس اتش 5 الك شاد قامة يستطيع ان ينبج فيها الموطة التي ير بدها 
لتغيرت الهالة ا كرا . والاب الاقدس فر تبط آلا ١‏ 5 عدينة وقمة) 
لاف قات لذ امن ن العمل م بريد » 

فقلت : « ان واجس اعادة السل الى العالم هو أ اقدس الواجمات واناغاة 
لمعيل أن 5 البابا لاسباب مادية » لاسما واذ صفته الدينية تقغي به 
عل .ة» فاذا فاز فيه قا العام كله وأبد 507 لان لق 1 كوم لاز له 

وكد وقعم هذا ١|‏ لرهاث 28 عظما قْ قلب القاصد » فسخ بان الحق قُ 
جانى » وانه يجب على البايا إن يحاول القيام عمل مأ 

فلفت” حمنئذ انار القاصد الى المألة التالية قاعلا : « اك لا تمهلون 
3 اعي العنليمة التي بسذلما اشتراكيو ١|‏ عالم كله لتشجيع كل فكر ة ترمي الى 
اضر » وأشرت الى اننا سمحنا للاشيرا كين الالمانيين بالذهاب الى البلاد 
المحايدة ليعرضو قينا له الصلح على إس_اط البحث في ال مو عر ات . وذلاك لا نى 
كنت أعتقد أن الاشيرا كين وافقن كل أمال العو فاليا" عفل من الشعب ٠‏ 
وأن الذن بريدون ان مخدموا قضية ألسا بالخلاص وحسن 007 جدورت 
مأ لعبرض سبيلوم ف دأؤد ذا ه فضا عن ونان هده الامان السامية درت للنقين 
في بلاد الحلفاء ولا سما بين الاشدّرا 3 “قن رفكت المكومات المتخالفة 
اعطاء هو لاء الاشترا كيين جوازات السفر » ومنعتهم مر:_ الاشكراك في 
المؤعرات التي عقدت في البلاد المحايدة . ولكن ذلك ل ينقص الميل الى السلى : 
بل «العكس » ذفان تعطش الشعوب اليه كان يزداد بالتدريج . فاذا ل تقدم 


ال 


حكومة من المسكومات على شد أزر هذه المساعي -- وكان اقتراحي قد 
رفض لسوء الحا قامت الشعوب وأخذت المسألة على عاتقبا » , 

وزدت على ذلك فقلت : «وهذا التاريخ أمامنا يثبت شت لنا اذ مثل هده 
الامور لا نّم بلااضطرابات وانقلابات قيد تضر بالكنيسة والبايا معاً . فاذ! 
شكر المندي الكائو ليكي _ حدما لسمع أن المساعى السامية لا يبدا غير 
الاشتراكيين واف البابا م يتم أل “مل لانقاذه من وبلات الحرب . فاذا احجم 
الباباعن العمل فن المحتمل ان الاشترا كيين يكرهوذ العام على قبول الصلح 
فيقضون بذلك على تهوذ الكنيسة والباوءة <تى في نظر الكاثو ليك أ نفسوم ( 

وقد تغلبت هذه الححة على معارضة الةاصد وتردده ؛ فقال انه س.ءرض 
هذا اارأي في الحال على الماتيكان وو يفرغ قفا را عيةة 1 البايا على الاهمام 
نقضية السل اههاما جديا 

وبلغ قاق النائب اشده في تلك الاثناء » فتدخل في البحث مرة أخرى » 
واعلن ال البايا سيعر“ض نفسه لاخطار عظيمة » وأن السوقة عرون على جسده 

ققات حيتئذ « أن بروستانى المذهب »أي هرطوقي ار * ومع 
ذلك فاني مضطر الى التسليم ما بأتي : ان الكنيسة الكاثوليكية بل العالم 
كله يعد البابا مثل المسيح على الأرض ٠‏ ولما كنت أدرس || كتاب 
المقدس عاولت كثيراً أن أتمذ الى شخصية السيد المسيح فا تقوضيا* 
السيد المسسبيح ‏ مع أنه لم يكن عغخفوراً برس مدجج بالسلاح 5 0 
ل ماخاف السوقة فى وم من الأيام ؛ ؛ بل كان لعيش 
بينهم دائما 3 والهم وحه خطابه الأخر ظ ولك جام مات دنم عداومم له 

ومع انك با احدره ة القسيس تمرف هذا كله تحاول أن تقنعي أ مكل 
اليد اليم عبى اله رض يخاف ال موت والطواث ى سييل اعادة السلام الى 
أم الأأرض التي تسفك دماوها ٠ ٠ ٠‏ مخاف ٠.٠٠‏ رامن , السوقة 
الذين ترود عوراتي طرق البالية ٠ ٠٠‏ اذا كان <تاً ما أسمم فاني كنت 


حل 


مخدوعا بنقسس الطائفة الكانو لمكية » وكنت أعثل للمايا ف ذهىي مكانة 
قوق المكانة اللا ثقه به ٠‏ وأي ا رف ذلك 
ال ل العظجم ا ه السلام » <ى لو حاات دونه مخاطر حقيقية تلوح 
قٍِ الآافق وهات تل ع ات هو لعالي الال والمذاب ؟ » 

ولما قلت هذا القول رأيت وميض|اسرور هع في عيني القاصد الرسولي » 
فقيض على يدى » وقال لي بلساف متهيج : 

- انك على حق » هذا هو الواجب على اليابا » فا عليه الا أذ يقوم 

بواجبه ويجعل العالح مدينا لشخصه بالسلام ٠ ٠‏ واتي سأعرض أقوالكم هذه على 
الأب الا قدس 

فأشاح النائب دوجهه ؛ وهز رأسه قائلا يخاطب نفسه : 

آه من السوقة »آم من السوقة ! 


ا ا ل 70 
0م | 


01ظ2 
- ا | 
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عهابة المرب والتنازل عن العرش © 
تجلس الامبراطورية وقرار الصلح ا سل لود ندورف - التقهقر 
الاول ب الا تسححاب الي جل ١‏ ثقر س والموز حبحب ومة البر دس دي 
بادن ب الح كومة تكرهني عبىالتنازل عن ن العرش ب مجلس . 
نوفير س إشاعة تناز لي ل أسماب سغري الى هوائدة 
كُاسى الزميراطور ري 
شّرر المفاوضة فى شأن الصلح 
دعوت ا العرش إلى الاجماع ف م/ أغسطس شينة ١614‏ لامحث ف 
ايضاح الحالة » وارشاد اللكونت ( هرتلنغ ) الى الخطة السياسية التى يجب 
أن يسيرعليها» ووافقت القيادة العليا علىهذه الفكرة » فكرة ة تمكين الممسة شار 
من استخدام الوسائل اللازمة لاسسء بي ف سبيل ا لشرط أن استدرج 
العدؤ الى خطوط ( سيغفريد) وان ا الهزاما تاماً + وحيئذ يكن 
الشروع في مفاوضات الصاح .وقد اموت المستقان رأث فل باخدف الدول 
1 7 - وان يعجم عودها ليعلم هل مخطو الأعلوة الا ولى في 
وما زاد هذا السعي صعوبة ان النسا رفضت اف توافقنا عليه ما رفضت 
أن تسمنا التصر ع الذي طليناه منها في هذا الشأث + وكنت قد قررت الا جاع 
بالامبراطور ( كرلوس )» ولكن جلالته أجل هذا الاجماع مرة أخرى 
بعد موافقته عليه » وذلك لا نه كاف يعمل بتأثير ( دوريان ) 
وردات هولئندة على - وكنت قد سألتها رآمها شخصياً ‏ قائلة انها 
ضع نفسها بحت لصرفنا ولكن الغعسا قأمت خلسة عنا وعر ص الصلح 
0 لامر هَ إل" و لى » فأقامت بدك العقمات فى سبيانا 
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وكان الاميراطور ( كرلوس ) قد عمل سراً ومن تلقاء نفسه على الانصال 
بالحلفاء » وكان قد قرر التخلى عنا من زمن طريل 6 ونهج ذطة وصتها ارجال 
3 شيته عا بأتي » قال : 

لعن ا ناه مع الألماف أقول اني على اتفاق معبم في كل الهثون » 
ولكني اذا رجعت الى ببتى لا أفمل الاما أريده ! » 

حكذا كانت (قينة ) مخدعنى وتمضدع حكوميي على التوالي * و نكن 
نستطيع القيام بأقل عمل يتقينا شرهاء لأأننا كنا نسمع منهادائا ما يأني : 

« اذا احدثم لناشيعاً من المشا كل تركنا مم وشاًنكم » وامتنع جيشنا 

عن القتال في جا نبكم » 

اننا كنا متفسرى البذارة هيدا از :فى الالسوال :الى ١‏ كتديننا + 
لا سباب عسكرية وسياسية 

مزلي اميا 

نشأت الا زمة الا لمانية عن تلاشي السا والمجر . ولو تمكن الامبراطور 
( كرلوس ) من ؛ إل الضعل هينه وى ن أعصابه ملائة أسابيع أخرى لتغيرت 
ا ولك عر د اليا ) - وقد اعترف هو بذاك 
كان قد بدا نفاوض الحلفاء في سويسرا خلسة عنا ٠‏ وقد توهم الامبراطور 
( كرلوس ) انه يكتسب عطف الدول المتحالفة مهذا العمل 

لود ئرور ف 

وأعلن الجنرال ( لودندورف ) بعد فشلنا في 6 أغسطس انه لم يعد يكفل 
انتصاراً عسكرياً » لذلكلم يق بد من الشروع في مفاوضات الصلح . ولكن 
السياسة ل تتمكن من الشروع في مفاوضات تعلل با مال كبيرة » وكانت الخالة 
العسكرية قد حرجت كثراً سبب الدعوة الى الثورة » فطلب لودندورف في 
4 سبتمير ان نسعى لقند الهدنة بدلا" من السمي لمفاوضات الصلح 
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المقررةر ارول 

في هذه الساعة العصيبة الي بات فيها توقيف المرب ضرورة لا غى 0 
قامت في البلاد حركة ترني لل 5 0 جديدة ٠‏ ول أكن 5 
هذه المركه لان المكومة الى كانت فى فك ال - ا استطع و في خلال 
يد أساييع - 5 ال انا 0 سكيوت ان ندا عفاد ضَات الصلح 
تبععث على ال مل بالنحاح 

وجاء الجنرال فون ( فغالويئز) والإنرال فون( مودرا)للمقابتى في تلك 
اكلام سح ركانا من قرا د الم دان الذرق كد تيقال جالة اليس المكوة 
وصماً ؤخذ منه أن عدد الذن يلون وراء الاطوط أذ في الازدياد ؛ واذ 
حوادث الغرد والعصات ندآات #ضاءض :> وان العم إل جر ظهر دين النوة 
العائدين من الاجازة من لان 

وقال القائدان : ان السدب قٍْ هذه الخال هو التا* شير اأسبىء الذي أحدثته 


في الجيش الروح السائدة في البلاد . وقد تسربت الرغبةالعامة في توقيف القتال 
بالوة الى حياة السلم من وراء الخطوط الى المخافر . ثم 9 تاب في لعض 
قصائل الممدان 


انرثتكات الى مط اله رسى - الول 

وقد حملت الأساب الا نفة البيان هذن القائدين على الاشارة دوجوب 
سحب الجيش الي خط انمرس الول نامرك المارشال هند نبو رغ يذلاك 
تلفونيا » وأشرت عليه وجوب الاسراع في سحب الميوش الى وراء الخط 
المعين ٠‏ واذا كان لتقبقر جيوشنا ‏ التى انبكها التعب بلا جدال » ولكنها 
ل “نغاب في ميدان من ميادين القتال ‏ معنى في نظر العالم فهذا المعنى هو انها 
تراحدعت الى خط أقل انساءاً وأ كثر ملائمة للدفاع » ولول يكن قد الشىء 
فيه شيء من الاستحكامات الجديدة » وكانت الحاجة ماسة الى استرداد الحرنه 
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في المركات المر ببة . وكنت أرى أن الحصول على ذلك ليس بالأمر المستحيل . 
وقد سق لنا الانسحاب غير مرة في أثنناء الحرب رغية في الا نتقال الى مواضع 
١‏ كثر ملائمة للتعيعة والقتال 

ولست اككر أن جيشنا في هذه الأيام الأ خيرة لم يكن في حالته التي كان 
عليها في بداية المرب » فاذ النجدات الى أرسات الى الميش سنة ١1418‏ كانت 
نحت تأثي ركثير هن مذاهب الدعوة الى الثورة والانتقاض » وكثرتحوادث 
انسلال هؤلاء الجنود من . خط النار نحت جنح الظلام هاربين الى المنازل ٠‏ 
غير أذ السواد الا عنام من جيوشى حارتوا حت الدقيقة الا خيرة بعزم وثبات 
محتفظين بالروح | اعس فق والنظام التام ؛ وكانت قونهي المعنويه أعخل من قوة 
الاعداء المعنوة رغم تفوق الاعداء في العدة و الأ ساهة و اماف :و التسكصن 
والندازات .وغل .هذا فانحيوقنا الا ول كانق عل ضوات فق كنانا عل 
راباتها : « تحن لم غلب لا في بر ولا في حر » 

ان ماقام به الجيش الالماني في معارك أربم سنوات ونصف كاذ فوق 
كل #ناء . ولست أدري أي حالتيه أسعى وأجد : أهجوم الشياذ المشاة سنة 
5 على العدو ببسالة واقدام دون أن ينتظروا من مدفعيتنا تعضيداً أم 
سهره, في الليل وتم >غرون الخنادق رثم سوء غذامم واسما نهم في اهار 
مجو مهم على مدافع العدو وطياراته وسياراته المدرعة واستمرارثم على ذلك 
اربع سئوات متواصاة 

ان هذا الميش الذي يعتبر منبك القوى استتطاع أن يتوم المجوم 7 
عدددة بعد حرب دامت أربع سنوات مع أن العدو لا ستطيع أن شعي 
لجروشه مثل هذه الدعوى 

وبمد ذانه لم يكن معقولا أن نطلب من جيشنا أموراً فوق طاقة البشر » 
وان جدشاً هذا شأنه يحت له أن ضحي الى الوراء ترونحاً للنفس 

وعارض الفيد مرشال ( هندنبرغ ) في أمر التقبقبر بكل قواه فقال : 


"؟»٠ه‎ 


« يجب علينا ان نبق حيث خا الا سيان مناسة كيرة منها المفاوضة في 
شأن الصلح ء » فضاه عن ان شحى ناث والذخاء رلا يتيسر من غير بيد 
وماشا كل ذلك 

وقد قررت حينكذ ‏ اجابة ارغبة الجيش - أن أذهس الى هيدان التتال 
لأقيم بين جنودي المشتكين مع العدو في أعثم ملحمة ذكرها التاريخ» ولي 
أدرس الحالة الروحية وموقف الميش في ال كان الذي يبب درسهما فيه 

وكا تنفيذ هذا القرار سهلا على » ولا سما لأف الحكومة الجديدة 
والمستشار ل بريا قي وقت من الأوقات ان الحاجة ماسة الى وجودي في (برلين) 

وقد محث ( سولف ) ووزارة الحرب ومجلس الرخستاغ في بيالات 
( ولسن ) والرد عليها في جلسات طويلة ل أطلع على ثيء مما جرى فيها ٠‏ حتى 
انني اضطررت في النباة ‏ بعد وصول مذكرة ولسن الاأخيرة ‏ ان أعلن 
( سولف ) «واسطة رئيس دواني أني أريد أن أقف على الرد قبل ارساله 

ووضل ( سولف ) مل الي المذكرة وهو يفار بالأساوب الذى قارن 
نهيين مطالبة ( ولسن ) ايانا بالتسليم وبين الهدنة التى اقترحناها من ٠‏ قافت» 
نظار ( سولف ) الى الاشاعات التى تتناقلبا الا ساعن تنازلى عن العرش 
وطلمت أن تتخذ وزارة الحارجية خطة في الصدف لتقمع اخملة الدنيئة الي 
حملها بعض اراد 

فقال ( سولف ) : اف الناس يبحثو جهاراً في الشوارع في مسألة التنازل 
عن العرش » وان أعثم الأ ندية السياسية تشير المها كثير؟ يما تنشير الى أعر 
بسيط . وا أعربت عن العترازي قال ( سولف ) - كانه يريد أن يعزيى : - 

« اذا تانح يم جلالتم فأنا أأيضاً أتنحى لني أرى البقاء في منصى م من 
امحال في مثل تلك الأأحوال 0 

ولكأى رلك ١‏ نا المرض ؛ أوالا حرف حلعى حكورمى ه اما سوالكن 


فقد نت , فى منصبه 
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لوم المرئهى ) عا كدق دى .ادي ) 


ومهما يكن من الا مر فقد أفرغ البرفس ( ما كس دي بادن ) المستشار 
قصارى جهده لاقامة الصعاب في سبيلى » بعد ماعل لعزي على السفر الى 
ميدان القتال . وقد سألي ء,. ن السبب الذي يحملني على رك ( برلين ) فقلت : 
الى أرى غودى الى ميدان القتال من أقدس واجباي + بصنى تاعدا عام 
للجيش ؛ ولا سما لانه مفى علي شهر وأنا مفصول عن جيثي الذي يتحارب 

درف اللبارة ْ 

واهرطن التفان عل ذلات قائلا” أن بتقاني في ( برلين ) ضروري حداً ٠‏ 
فقات : اننا فى حرب » وان الاآمراطور هو ملك جنوده ٠‏ م قطعت الحديث 
بقولي : اتي سأسافر على كل حال 

أ لوس اشتروراي وسو 1 (ولسن ) بشأن المدنة أن 
تدرس هذه المذكرة في مركز القيادة العليا الى جانب اليش » وأذ بيني 
المستشار تفسه الى ( سيا ) للاشتراك في درسها وعحيصها ؟ 

لذلك سافرت الى ميدان ( قلادر ) لعد ما ات الى أركاث حرب 
( سيا ) أحراً آخر بالتقبقر الى خط انرس - الموز بأسرع ما يكن » ليستطيع 
الجنود الخحارجوث من المعركة أن يستريحوا قليلا . وقد بقيت مصراً على هذا 
الامر م الاءترانسات الى قنامك الى وعاء فبببينا أن ذلك يحتاج الى وقت 
- وأن ١١‏ كر اق أعدت وان الماك عن أن تخب فيل 

٠٠‏ الخ . ومن ذلك المين ابتداً التقبقر 

ات 7 كر من فرق اليش » وتكلمت مع 
أفراد الجند » ووزعت الا وسمة؛واستقيلي الجنود والضباط نالابهاج والسرور 
ف كل مكان » ولا سيامستودع امجندين الجدد من أ بناء ( ( سكيد ونيا ) » فانهم 
استقياوبي بأعنلم حفاوة » ولما عدت الى القطاركانوا لصفقون لي تصمية] 0 
وعند ما كنت أعلق الا وسمة على صدور جنود احدى فرق الحرس طار 


فل 


خوقنا اسطول من طيارات الاأعداء والتى القنابل في جانب قطاري الخاص 

وكان قواد الجيش لصرحون لي جميءاً - الحالة الممنوءة فيجيوش الجبهة 
الحربية حسنة ويمكن الاعماد عليها ٠‏ ولكن الالة ل يكن كذلك له 
الكتائ الافية » فالدعوة السيئة كان 1 الى الكتائى الخلفية اولك 
الحنود الذدن لعودوف من اجازامم ال هيدان القتال : أما الجندون الجدد 
الذين فى مستودعات التجنيد الهم حسنة 

وفيا كنت ذاهباً الى ( سيا ) كانت الاأخبار متواصلة من المائيا عن 
ازدياد الما ياج : وانقلاب ارأي العام عل الأميراطوار #وفن 0 70 
وتركها الحبل على الغارب ؛ فهي وآقفة كالتفرج بلا عزعة ولا ارادة » حى 
اطلقت الصحف علبها عنوان ( نادي 0 005 ي كانت ثري 
الى فكرة معلومة فقد كانت 5 ١‏ برأس ( ها لمن دي ادن ( اسم 
(رئيس وزارة الثورة ) 

وعاءت بعد ذلك أن المستشار لزم فراشه مدة عشرة : أيامباير ة فل شمكن 
من ماشرة الامور بنفسه » وانما كان بولى اقازة الا موق فون 25 

و( سولف) بالاتفاق مع وزارة الحرب الى كانت في حالة اجماع دام * وفي 

اعتقادي أن سومن4ه 1 كوه ا تكون كو الا ل ' ى فى هم ده 
إلا زمة لا جوز أن بدار اله مور بأيدي وكلاءا لمك المسعو ل الذن لا ل ون 
ما ملك هوم من ساطه و نموذ 

وكان الل الوحيد الذي إس_تدعية الواجب بومئد هو أن سولى ادارة 
اللوفوول دو لخي انرق من شخصمه 4 اليرط 00 ما كس دي بادن ) ؛ » وعا 
أن بلادنا خاضعة للنظام الدسةتوري فقد كان في استطاعة الاحزاب أن 
تسعى لذلك فتقترح على" اقامة من يخاف البراس (ما كس دي بادن )ولكنما 
م تفعل 


ا ملوم تار هى على اارل 
وبدأت الحكومة والمستشار بعد ذهك يسعيان ملي على التنازل عن العرش 
الخاء وزير الأاكد ( كروي )لقا نلق ار ميا ) اكتدوت للمستشار » ححة 
اعلاى ع4 |الحال » فوصف لي الموادث المعروفة الي وكعت 2 الصحف 
لس لين » وأعلن أن المستشا ر ل بعين خطته ازاء مسألة 
القارك توفع 15ت فقد راعافن الواجب أن دوقد الي" وزيره . فاستنتحت 
ألشيعة ( درون ) كانت اقناعي بالتنازل عن العرش من تاقاء تمسى لكي 
لا يظبر للعالح ان المكومة ضغطت على 
وعلى ذلك وعفف للوزير العو 0 خيمةالى تنشاً عن تناز لي »؛ وسألته 
52-8 لس تيع وهو موظف برومسى ‏ أن وفق بين الانذار الذي مله 
الي وبين عن الاخلاص الى حلهها لمليكه 
فاضطرب ( دروس ) واد بأنه تلتى ذلك حرا من المستشار الذي لم 
جد من يبل هذه المبمة سواه ٠‏ على ألي أبلغت فما بعد أن (دروس ) كان 
في متدمة الوزراء الذين تكلموا عن تنازل الامبراطور 
وقد رفضت في النهاية ان أتنازل عن العرش » وأ بلغت ( دروس ) الي 
سأجع جنودي وأعود معوم لساعدة المكومة على توطيد دعائم الأمن 
وعلى أثر هذا الاجماع زار ( دروس ) المرشال ( هند تبرغ ) والجنرال 
( غروثر ) خاسة عي » ولسدط ها الميمة أل ى كلفه بها المستشار ٠‏ ولكن 
القائدين قابلاه مقابلة غير لطيفة ا وشلا ا الميش ليبحث قما لعنيه 
وكان ( غروثر ) خاصة قد وصف اليرنس ( ما كس ) وخطته وصفاً مول 
اضطر تي في النهانة الى أن أسبى الوزير وأسكن روعه . اما الفيلد مارشال 
قد لفت انظار ( دروس )الى أن الجيش لا يقاتل بعد تنازلي عن المرش » 
.بل مختل نظامه » ويستعنى قواده » وإصير الجنود بلا رؤٌساء 
وأبلنني أحد أولادي بمد مدة أن المستشار كلفه بمثل المهمة الي كلف 
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مهأ (دروس ) فرد ابي على ذلك نكل اأقصز'ز قاغللة” انه لن يقخرح على والده 
التنازل عن العرش 

وكنت في تلك الا؛ناء قد أرسلت اطر فون ( دلبروك ) رئيس دواني 
الملكى الى ( برلين ) ليعرض على المستشار بيانا ٠ن‏ البيانات اليومية أعددته 
للنشر محل الخطية التى التيتها في الوزارة المديدة ؛ ول يشا المستشار اذاعتما 

وكاث هذا السيان د الذي | تسق 4 |الخالة عاماً - لمين مو دتمي ازاء 
الحسكومة وازاء تيار السياسة الجديدة بل دقة ووضوح . ولكن المستشار 
أحمل نشر هذا البيان في بدء الأمر » ول يقرر إذاعته الا بعد مرور بضعة أيام 
عليه » وعلى أثر كتاب أرسلته الاميراطورة اليه ما قبل لي فما بعد 

وقد أبلغني اهرفون ( دلبروك ) أن هذا البيان وقم أ<سن وقم في 
) رلين ) وق المحف » وأنه سبب انفراج ادال 4 واعاد السكينة الى الملاد 
لكتو سيك كر ة التقار ل عا اعفان اش 3 العينا نفسهم الى ارحاء البحث فيها 

لكن الاأخبار المقلقة عادت فراجت كثيراً فى الأأيام التالية لسوء الحفل ؛ 
وكانت تنبيء بأن الاشتراكيين عقدوا النية على اضرام نار الفتنة في ( برلين ) 
قبلغ قلق المستشار اشلاه مرء_ جراء ذلك ٠‏ ثم ان التقرر الذي رفعه 
( دروس )الى المكومة لبعد عوديه من نينا ) احدث فيها أعف آأثير . فان 
هؤلاء السادة كانوا بر يدون الا نفصال عى ولكنهم خافوا من عواقب 

وكانت ١‏ اوم أقل وضوحاً من ن اخطتتهم > لأنهم عملوا كأنهم لا ريدون 
اججهورءة » غير أن اعماطم كانت تّدي الى لور رما ١‏ وان كانوا 
لا دشعرون فأفذ الناس أخطتهم دلي على رغدمم في في انشاء جمهوره في البلاد 

ويعتقد كثيرون ان ادنس ( مأكس )لم ينيج / الخطة الى ممجها ازائي ول 
يعمل على العادي الا رغبة منه في ان يعلن رئيساً لاجمبورية بعد ما يعين 
نائماً عر الاميراطور . ولكن هذا الاعتقاد اهانة للعر نس (ما كس) لان. 


"م 


مثل هذه الحسابات لا تليق سليل بيت عريق في الجمد من اقدم البيوت 
الما كه اق المانيا > 

وذهي المنرال ( غرور )الى ( رلين ) للوقوف على الخحالة » فماد منها 
وقدخابت آماله مره جر”اء الروح السائدة في الحكومة وف الاهلين » 
واقتناعه بان البلاد سير الى الثورة طوات واسعة 

واشتد الحلاف دين اغياة الوزارة واستفحل 8 0 عليوم القيام 
بأي عمل جدي . وكان الشعب بريد الصلح مبما يكن ثمنه . وقد تلاثى نفوذ 
لكوي » واتسع نطاق اق المنظفة هه الامواطون +6 عق ضعت الناء 
علافاة التنازل عن العرش 

أما جنود الداحلمية فلم ونوا 0 لصح الاعماد علييم . واو قامثت الفمتئة 
لفوجكما على الغالب مقاحا ت مترس_فة : فقد عثر البولوس في حقيبة سفير 
السوقيات على وثائق خطيرة الشان ندل على ان الثورة البلشقية المنظمة على 
الطراز الرومي قد وجدت الوقت الكاني لان تعمل بدقة تامة و بكل سكينة 
وهدوء على بد سفير روسيا وعساعدة جاعة سيارتا كوس . وقد تم ذلك كله 
ثارة عنم من الخارجية وثارة خلسة عنها . فارل هذه الوزارة كانت تتلق 
المعلمومات الوثيقة في هذا الشاذ وتغض الطرف عنها بححة انه لا يجوز اغضاب 
الالشفيك . وقد فذعلت ذلك على عرأى من الموليس » فغلت يده وجعلته 
باصرارها على هذه الططة ‏ عاجرا عن العمل 

وعاد الجنود المودوءوث من اجازامم دنثوك السم في الميش الذي ظهرت 
فيه عوارض الداء 


تملس 8 وأعمر 

لقد نتنا مخشى امتناع الميش عن محاربة الثوار لعد مأ شتوارى شسمح. 
لحرب أمامه ويعود الى وطنه . لذلك لم يكن لنادد من قبول اللهدنة فيالحال». 
مهيا تكن شمروطها قاسية ؛ لان الجدش لم يعد في طاقتنا الاعماد عليه 

ان الوطن كان برى الثورة منتصبة أمامه ! 

وفى صباح 4 نوفير أبلني المستشار البرنس ( ماكس دي بادن ) مرة 
أخري ‏ تا كيدا لما قاله دوم 7 منه ‏ أن الاشتراكيين والوزراء الاشترا كيين 
أتقسهم يطلبوف تنازليءن العرش. وفدانغم اليهم سائر الوزراء الذين لم يكونوا 
نمل الا ن على هذا الرأى ٠.‏ والت زف الا كعرءة فِ الرخستاغ برى ذلك 
نضا ٠‏ فرحا منى المستشار ال أعلن تنازلي في الحال » والا قامت في شوارع 
برلان ) فتئة تراق فيها الدماء سدى » وكانت هذه الفتنة قد ظهرت نوادرها 
ينكد ف بعض الاا'حماء 

فطلبت الرشال ( هندنبورغ ) والجنرال ( غرور ) الى مقابتي حالا ؛ 
نصرح لي المترال ( غروثر ) بأن الجيش لم يمد بريد القتال » وانه لا لطمح 
الا الى الراحة والسل : فن الواجب والخالة هذه أن نل الهدنة بأسرع ما 
مكن » لان المئونة الموجودة نحت نصرف القرادة العليا لا تكنى الميش ١‏ كثر 
من ستة أيام الى تمانية أيام » ولان خازن الْقَوبن صار تكابا بيد الثوار الذين 
حتلوا جسور الرين وقطعوا طريق القوين 

وهنا تنك خاذلة لآ يدوك النقل لعا زوتانينة المدنة الى سافرت من 
ولين ) الى فرلا وفيها اطر ( ارزبرغر ) والسفير الو نت ( اوبرندورف) 
والجنرال فون ( و ترفلد ) اجتازت خطوط العدو الامامية » ولكنها ل ترسل 
لى مركز القيادة العليا أقل نبا عن الشروط المعروضة علينا 

ووصل ولي المد ومعه الكونت (شولنبورغ ) رئيس اركاذ حربه 
واشكر ك في المفاوضات 


/1* ؟ 


وا دن تيف ق.الأنن اتنا غدة اشازاث تاشوكية: عسي من 

المستشار تتىء بأن الأشيرا كيين ثر 7 | اللكومة وان اللالة 3 دهده 
3 ر الالاي الي م من 0 6 ا ا هه ن ألاى (الكسفور) 

و لطاريه (غوتربوغ) الثانية ٠‏ و يكن ٠‏ كد وفع شبىء في الشىو ار الى ذلك المين 

ارفك أن عق دماء شعبىي 0 افع وذوع ار ب الاهامة 2 فواكئقت على 
التنا 5 ع امي الام راطوري هنل الدقيقة اي 35 فيا أو" دلاك هو 
الوسيلة الو<..دة 55 + الدفاء 2 كى سكت 4 فى كلك بروسيا رغية 
ق المقاء الى جأأب >< ءودىي مده الصفة 0 قل كيار امهو اد ان تنازلىي التام 
عل الخماط شر كوف مدال لقتال 6 فمصيمم اميش بلا دواد 4 وتدفق 
حتوده تفل اانا تداق السون الاك ون ما اشرارا عتلية وعرضونا 
لاخطار فأدحة ؟ 

وكد أجينا المستشار أن المسألة حبس أن ندر س بدقه تأمة » وأن يفرع 
القرار ف صبيغة حدسئة 6 م برسل اليه 

بورع انرما اللاد.,: فى يرلى 
عر * تناز لي 

كند نمل هذا الاد الى الاستقاز حى تلقغا منة جو ) نهدا «:ؤهو 

أن كرارق ول مدآخرا وان الستدان اعلن هن علقاء شمة از لبن ٠‏ 
م 0 9 في . ٠‏ 

العمرش ‏ مع أني ل | كن قد قررله بعد م اعلن تنازل ولي العهد الذي ل 
الستشره اد قِ الاهر 

أودع البرنس ( ماكس دي بادن ) الحسكومة في يد الاشترا كين » ودما 
( ابسرت ) الى مدهب 00 وكد أذلعءت هده الاخمار قٍِ كل ا 
بالتلغراف اللاسلى وغيره 3 وعرفها الميش فى ينا 

وهكذا خالل جماعى ندع وس القرار الذي 5 من المقاء أو السفر 


م 

بون التقازل بهن عرش لأغيا لوو 5تواليقافتهل عرق بروسيا 

وجازت الا كاذيب على الميش» فتوثمٌ ال مليكه 2 قٍِ الساعات المصيية» 
لفارت قواه وتسراب اليأس الى صممم فتراده 

واذا نظرنا الا ' ن نظرة احجالة الى سياسة المستشار البرنس ( ما كس دي 
بادث ) رأينا ما يأتي : 

بدا اعماله باصدار بياذ رسي تعهد فيه أن يقوم هو والحسكومةٌ بالدفاع 
عن العرش . ثم حال دون نشر بلاغ منى لو نشر في حينه لغير سير الحوادث . 
وترك بعد ذلك الامبراطور فى عزلة . وألغى المراقية ملت الصحف على 
الاممراطور حملة عنيفة جداً . وقد خم هذا كله يما بذله مر:_ السعي جل 
الامراطور على التنازل عن العرش . ثم أعلن خير هذا التنازل بالتلغر اف 
اللاسل>؟ كي على غير علم + من الامبراطو و 

يدل هذه الحواد ثكبها على أن ( شيدمان  )‏ الذي جعل المستشار آلة 
في دده _كان يلعب دوراً شدد الخطر عنى الدولة . وقد ترك ( شيدمان ) 
زملاءه الوزراء على جهل بام يحقيقة ارائه ؛ وجعل قود اأمرلس خطوة خطوة 
وهو يقنمه بان العامة ل تعد تنقاد الى الزهاء . وهكذا مله بالتدريج عبىترك 
اميراطوره وأمراثه وبلاده . وجعله « مخرب الاميراطورية الالمانية » 

ولما<قق ( شيدمان) هذه الا مال أنزل الرنس ( مأكس دي بادن) 
السيامي الضعيف عن منصة الهم 

اسبات سغرى الل هو لمر ه 

وتفاقت الخال بعد وصول التلغراف اللاسلكى عن تنازلي عن العرش . 
دكانت نعائل الحزد قد دعيت الى ( سيا ) ذكين القيادة أأعل يأ هن مواصلة 
عملها بالطماً نينة اللازمة . ولكن . المارشال راى انه لا الصحح الاعماد التام على 
مء لاء و ؛ ولا سما اذا وصلت فرق ثائرة ال ل ( يا ) قادمة من ١(‏ كس 
لاشابل) أو من ) كولونيا) ل ن جنودنا سيحدون أيهم حونكذ مضطربن 


م 


إلى مقت اخوانمم . . لذلك أشار عل" برك الجيش والبحث عن بلاد محايدة 
أقم فيها درءاً لمثل هذه الحرب الاهلية 

وشعرت حينئلد في يم فوادي عم تزاع نفسي : فكنت من جه4 
البو ثيرة القدين لدف كرى ياو آنا المجدقي ارك يون الباعة 
التى حافظت على اخلاصبا لي . ثم أذ كر من جبة أخرى ان المدو أن انه 
ليدم معي مها تتعيله لمانا قاد اها اتتحكوت ١‏ كدت 

عراراً أن الحرب الاهاية لايمكن اجِدنا. ها الا اذا تركت البلاد 0 3 

وقد صرفت النظر في هذا النزاع عن كل ملاحظة شخصية » وضحرت 
إشخمي وعرثي ءر: طيبة خاطر في سبيل وطني الحبوب . ولكن هذه 
الاشعية #فت سذى )الا ن سرف هن المانا ل عدت شيعا عن روط 
الحدنة والصاح المفروضة علينا » ول بنع الحرب الاهلية » بل زاد الموقف 
ا لانه استعحل كزيق الحيش والبلاد 

لقد كان الحيش عنوان محدي وافذتخاري مدة ثلاثين عام . فألي عشت 
من أحله : وشقيت من اجاة ولكنه عد درب أرلعة أعوام ولصف كلما 
مفاخر واكغاراك وف ها رائ الصاح على مقربة مزه وللْسه بيده ؛ ايت 
في ظهره خنجر الثائربن لقره للافة: 

ولما معنت ان أسطولي لى المحيد الذى مومع ددي افاي قد شعر 
تاكيوزاز شديد في بدء الامر » نارت عواطفى و بلغ الشائر أشده في نفسى 

وقد كثر اللغط سبب اسحاني من الميش وسفري الى بلاد محايدة . 
فال فريق من الناس :كان الواجب على الامراطور أن بسر على رأس فرقة 
من جيوشه وينقض' على العدو حاولا أن عوت قْ معركة ار : ولكي 
لوفعلت ذلك لما اقتصر الاءر على استحالة عقد اطدنة الى أشتد ميل الشعر 
أليبأ » وأرسلت ( برلين) إنة لمماوضة المنرال ( فوش ) في شأنبا » بل لضحينا 
بلا فائدة ‏ حياة كثيرين من الحمنود ومن أشدم ا وا كثرمم اخلاصاً 


5 


وقال آآخروث : كان يبب على الامبراطور أن يعود الى المانيا على رأس. 
جيشه . ولكن مثل هذا العمل ماكان ْم بصورة سامية » لان الثوار |<تاوا 
جسور الربن ومرا كز اخرى منيعة وراء الجيش . ذى كان في امكاني المرور في 
مقدمة حجنودى المخلصين القادمن من الميداث » ولكنى لو فعلت ذلك ل#ضيت. 
على المانيا القضاء الميرم » لان الحرب الاهلية تضاف حينئذ الى الحرب مع 
العدو الذي يحاول بلا جدال ان بزحف وراني عل الملاد 

وقال غير : كان يجب على الامبراطور أن ينتحر . ولكن اعتقادي الدرني 
الوئيق كان حائلا بيني وبين هذه النتيجة الى لو وقعت لصاح كشيروف قائلين > 

«ياله من جبان ! لقد مخلص الا ن من التبعة بالا نتحار » 

ثم اني لم اعمد الى هذه الخطة لاعتقادي باني قد أستطيع أن أخدم ا 
وبلادي فى ابان المصائب الحدقة مهما . فضلا عن أي كنت واْتاً بان مأ 
التبعة الى دخل البحث فيها <ينئذ في دور جدى » وال يكانت الور الا كير 
لمصير نا ومستقبلنا » ستدعوني حنما الى 3 عن ممصا شه ي > لاني أستعلرم 
أكثر من كل انسان أن أئبت حسن نية ألمانيا ورغيتها الا كيدة فق ال 

ابو على ترك الوطن 57 لاد أجنبية » بعد نزاع 
نفسي الحديدق ضع :2 ادي ؛ وبعد النصاتج المع ئرة 11 ي أسداها الي اناس 
كانوا حينكذ مستشاري المسئولين ؛ ذا ذلك الا لابي صدقت تلك النصات » 
واعتقدت أي أقدم ليلادي عملي هدا أعتم . خدمه . وكد أدقنت اكت 
تنازلي عن و الحرض كما ن أن تنال شروطاً حسنة للبدنة والصلح» وينمها 
من تقديم ضحابا جديدة في الرجال » وبدراً عنبا غائلة المرب الاهلية ومذ 
تؤدي اليه من المصائب والويلات 
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غرض اللفاء من طليهم محا كتنا -- هل كان فيتسلحى نفسي فاكدة لا*ي 9 سس كرف 
حكن اتعمين لبعة الحرب ؟ عبت وق الخصم حك د 


الماوهال قاد بر ع حت موا بغز كتفان قاد نورة 
عرص الجلفا” من اروم كا 5 
لماعامت بعزم دول الحلفاء على أزتف تطلب محا كني وعحا كلة قواد 
الحبوش الالماة جعات اجاندت نفسي أمام ضميري ٠‏ وتساءلت عما اذا كان 
مفيداً لوطى تملع الفوى عابي وود وو يتين متي الالمانية ومن 
حكومتما . وكان ظاهراً لي يكل وضوح أن الحلفاء برددوف تقويض سلطة 
الامة الالمانية وحكومتها تقويضا أبدياً » بما إطلبونه من تسلم الاشخاص 
الذين بريدومم » لثلا يكون لنا بعد اليوم مكان في الصيف الاول من صفوف 
الامم » ولثلا نتمتع معهم فما: تمتعون به من الامكاز اكم6 يو ليكوت عد ومن 
من الرمة والكرامة ومن عقد اتفاقات تضمن لناالحرمة والكرامة 
هن فار فى تسليمى نفسسى فائرة برمتى ؟ 
لقد كنت :درك الواجب الحم على » لذلك ل أ كن راضياً بتضحية شرف 
لمانيا وكرامتها . والء يء الذي كان ينبي أذ أعلمه هو ما اذا كان نمة فائدة 
تعود على أي من تسليم تفسي في مقابل الاضرار التي أشرت الما ؟ تماً . ولو 
أني وجدت لذلك فائدة واحدة لما ترددت قط في تقديم هذه التضحية 
واضافتها الى ما ضحيته من التضحيات المديدة من قبل . واني أعلم بأ بعض 
الاندية الالمانية السليمةالنية فكرت بكل جد في مسألة تسليمي نفسي. ولكن 
ازضى بحل المشكلة بهذه الطريقة قد يكوذ ناشئاً عن فهم الاحوال النفسية 
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خهماً سيئاً » واذاكانوا إستحسنون مني أن أقدم على تلك الحطة فلا ريب أنهم 
جهماون بأن ما ارئضيه حينكذ لنفسى من المهانة والاتخطاط لا بفيدنا عند 
الحلفاء شيئاً ولا ممنى له غير احتمال العذاب العقيم . ويكفي لاظبار ذلك أن 
نعيد النظر الى الاسباب الحقيقية التي مات الحلفاء على المطالبة بما أشرت اليه 
الامتناع من لسايم نفدي 0 

لوكنت أظن أن الاقدام على هذه التضحية يجعلني في نظر العالم متفرةداً 
في حل تبعة كل القرارات الملقة بالمربء وفي جل تبعة جبيع أجمال 
حكومي » ويخفف عن عاتق بي قومي شيئاً من عبء مصيرمٌ » لكان لي 
في هذا الامر شأن آخر ؛ ولم يكن يحول حينئذ ببى وبن تحمل التبعة كون 
التجالاة لأسا لامو اطووية :فصر فا فى فدون السلفان زورك 
الامسراطور . ولكى ل ! كن أظن أن في هذا العمل مثقال ذرة من التأثير 
في اصلاح موقف ألمانيا» ولو ظننت فيه مثقال ذرة من فائدة لا قدمت عليه 
بلا 'ردد . واني قد برهنت على استعدادى لقبول التضحية باصغائي الى 
ما مناتي به لعضهم ''' دن الامابي الباطلة ‏ من منع نشوب الثورة في وءي » 
وعقد الصاح لشروط حسنة لبى قوي ‏ ففارقت حدود بلادي » وتنازلت 
عن عرش آاني . فانهم زحموا أذ الثورة لا تنشب في ألمانيا اذا أأنا خرجت 
منها ء نفرجت منها ول يتحقق ما زموه . والأان ذاني في ريبة من أن في 
تسلم نفسي أية فائدة لأمتي ؛ بل أجزم بأن هذا العمل لا ترجى منه للالماذ 
فائدة قط 


ك9 4 .. هكلام امار شال مدير غ نفسه كا سأي في ص علي 


نف 
كيف لمم ذعيين ثبه: ا حرب ؟ 


أن تعيين اتبفة الكرزتن لا تمتطيع محكمة فى الدنيا أن تصدر دي 
عادلة” ما لم تحصل على جميع أوراق كل الدول الم تحار نه ومستنداسا . أما 
ألمانيا فقد أُظيرت للميدان كل ما يختص بها من الاوراق الرسعية . ولكنمن 
هو ذلك الرجل الطيب القلب الذي لصدق أن دول الخلفاء رضى أن تقدم 
الى محكمة العدل كل ما لديها من المستندات السرية الى كتبت بعد مماهدة 
( قرساي ) ؟ 0 
اذث ذتمدكاف واحباً علي" ان لا أسلٍ تفسى » وان اريا بباعن الاقتداء 
لعمل ( فرش جيتوريكس ) الذي كان يرجو خيرا لا ممه من اتسليمه نفسهالى 


اندي اعدانه 
لديار ده الهم على 
اق اطوان:و حركات اعدائنا في أثناء المرب والمفأوضات كانت تدعو الى 
اللن ينهم سكونون ١‏ كرم من ( قيصر ) . ومعلوم ان”ت قيصر قيد بدي 


[ رش جيتوريكس ) بالحديد ثم لهنعه مافع من استعباد قوم لعده 

وأريد وجه عام أن ألمت الانظار الى ان من الخطاً الاصغاء الى النصيحة 
التي تأقي من العدو ورسم الخطط بحسبها . ومن المؤكد أن الانديةالالمانيةاتي 
ذهب الى ضرورة ة فسليم سن ابا مانت حسنة النية » غير أنها أمخدعت كراعم 
الاعداء على غير عل منها . لاحل ذلك وجب علي ان لا أحمل نصاتحهم 

ان اللا» الوحيد لقضية شعة ا هو أن لعهد بها الى حكمة 
دولية محايدة 4ك في كل الاضرار ااي نشات عن الُحرب الكونة لا في 
الاضرار الى لحقت بأشخاص معدودن . وجب على هذه المحمكمة حازيد أن 
فتحت ألائيا جم ع أوداقها -- اف تدقق النظر فى جمييع افعال وحركاتالدول 
المتحادة » وتصدر احكاميامٌبدة الأ ولة والمتتدات الفعوحة . ان ألمانا 


ف 


توافق على هذا الحل نمام الموافقة » وكل من يتردد في قبوله يكوذ قد وجه 
الى نفسه لهمة الاشتراك فى المسئوطية 


تن 
تند | نت 


ولقذ شرحت وجبة نظرى هذه في كتاب ل ينشر بعد بعثت به الى الفلد 
مارشال ( فون هندنرغ ) رداً كل كتاب شكر وم الي لعد ما أهدته 
نسخة من كتابي ( مقارنة بين حوادث التارييم ) . ولاجل إن >كون كتاني 
مفبوما أثبت هنا كتاب المارشال ثم اتبعه بكتاني : 


كناب المركال هار نع 


هانوره : ٠٠١‏ مارس + ٠6*1١‏ 
التتو م ولاك الآءوالاورية والللكية أنتتقبارا دما اشعن مين 
عواطف الشكر والامتنان لما ابديتموه من الاهّام بالمرض الذي أصاب 

قريني ولا يزال حتى الأاف باعثاً على القلق 

ليس هناك مرضوع بسرت الكلام فيه عن الوطن ؛ فالاضطراب فى المانيا 
الوسطى أشد خطراً مما اعترفت به حكومة بروسيا . ورجاؤنا أنتحمد الثورة 
عن قريب 

ان العبء الذي بتحمله عاتق الامة الالمانية بمماهدة ( قرساي ) ما برح 
بزداد قلا عند التنفيذ . وفي كل نوم تظهر للعياث نية أعدائنا في ابأدتنا . 
والدو ر الذي تدور حوله سياسة الضغط على الشعب الالماتي هو الخرافة الي 
كرووا ءات لمانا سكولة عن ن اهرب * ومع أن المستر (اويد جورج ) 
وهو ران فكاو اعدائنا المتحالفين ‏ كان قد صرح ف ١؟‏ ينار مرق 
السئة الماضية بأنه لح يكن ولا واحد من رحال المكومات برغب في صيف 
سنة 1914 بوقوع الحرب » وأن الام كلها قد اتمبر'ت الى الحرب بالتدريج حى 
هوت فيهونها السحيقة » فانه رجع في ( مؤتمر لندن ) بوم ه مارس فزع 


نم 


يخطاب بارد أن ألمانيا هي المسكولة عن الحمرب العظمى 

فالاساس الذي شيدوا عليه بناء معاهدة ( قرساي ) هو هذه التبعة 
الى وجهوما الى الالمان » ولولا امخاذثم ذفك قضية مسامة لسقط حي المعاهدة 
لذ كورة 

ان تمثلىي الالمان في ( فرساي ) حاروا القوم - على لاف اعتقادم ‏ 
في هذه المسكولية الموهومة التى يتهموث بها ألمانيا » و تحن الان نعاتى العقوءة 
الطائلة جزاء تلك الجاراة الى اضطر مندووونا الها بضغط الحلفاء . وكذلك 
نتحمل نحن العبء الذي وضم على كاهلنا يبول الوزير ( سيمون ) في(مؤكر 
لندن ) كون آللانااسغولة غن الطرب:« سكولة تحقيفة 6 

انا متأم مع جلالتم من كل قلى » فقد نلت السعادة والشرف بالعلاقة 
الشخصية الي كانت لي مع جلالتكم مدة حياتي العسكرية الطويلة . واني أعلم 
شدة حرصكم على الاحتفاظ بالسلم طول مدة حم جلالتكم » وأشعر بمبلغ 
كدر وحزنكر لا نكم ممنوعون من الاشتراك في العمل مع الساعين 
لاجل الوطن 

ان كتابكم ) مقارنة بين حوادث اتار يم ) الذي تفضلم تالقة 
واهداني نسخة منه قد أوضح سبب الحمرب وفند كثراً من الامور الى 
كانق مينة عالطا :وا ى 'آدك لان هذا الكتاب الذي نشرعوه 
جلالتكم قد تداولته اددي قراء محدودعددثم . وأرى _بعد المعاوماتالناقصة 
التى اذاءتها الصحف الاجنبية عن الكتاب_أن ينشر نواسطة الصحف الالمانية 

ولقة سروت ذا بما عامته عرء_ نحسن صحة جلالة الامبراطورة في 
المدة الاخيرة » فأرجو طا من الله الشفاء العاجل 

وتقبلوا ياصاحب الجلالة احّرام عبدك المخلص الشا كر 

الفيلد مارشال 


فون هند نبور غ 
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م الى على كاب هنر تبرغ 

دورث: ه ابريل » ١9١‏ 

عز زي المرشال : 

أشكرك شكراً جزيلا على ما ورد في كتابك ال ورخ فى #٠‏ مارس فاه. 
الح قكله فى جانبك . والذي يؤلمى ا كثر من ذلك هو اضطراري الى الاقامة 
في بلاد الاحاف ارقب كاك قا آم فد وكا العزيز الذي خصصت له 
كل سني حياتي » ثم أرى تقفسى الآن غير قادر على موازرة الذين يعماون 
لا نقاذه 

لتقد كنت الى جا ني في الساءات العصيبة التى اجتزناها سنة 1414 . وأنت 

أى 1 اتخذ القرار الى الخطير الشأن الذي قغى على بمغادرة الوطن الا يناه 
على الحاحك والحاح الرجال الذين كانوا معي . وقدا كدتم جميمك لى ان. 
ترك البلاد هو الوسيلة الوحيدة الى تمكن شعبنا من الحصول على شروط 
حسنة للبدئة» ومن حتن الدماء الز كية التى تراق في حر ب أهليةهائلة . ولكن 
هذه التضحية ذهبت سدى . لان الاعداءكانوا ولا بزالون برددون ان يكفر 
الشعب الالماني عن الحناءة المزعومة المسندة الى « المانيا الاميراطوريه » 

واني اتوخى في كل عمل من أعمالي ان اضحي بمصالمي الخاصة على مذبح 
المانيا الحبوءة » لذلك تجدني صامتا ازاء ما حيط بي من الكذب والعيمة الى 
١‏ تعفن هما الاعداء . واني أرى الرد على الا كاذيس والاهانات م نالامور 
التي نحط من مقامي 

وقد راعيت هذا التحفظ في كتاني ( مقارنة بين عرادت انار ادي 
اشرت اليه في رسالتك ول أظبره الا لعدد قليل من معارفي . فبأة وسيلة. 
2 أو أي سرقة 6 أذلمت محتوياتهذا الكتاب ذلكما ل أتوصل الى معرفته. 

«كانت غات وأنا أؤلف هذا الكتابكا يأني : جع المعاومات التاريخية 
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بصرف النظر عن الحوادث وعرضها على القارىء لبرسم فق مخيلته صورة. 
حقيقية لما كانت عليه المالة قبل المرب ٠‏ ولا بد لي من الاشارة في هذا 

المقام لان اعفن امعان الى العقيت ترا مدلومان واي اعدتيتها 
الادلة المقئعة اتما هي الا داب 1 تى ازهرت بعد الحرب عند اعدائنا . لذيك 
5-2-0 كارا أ لعاى بانك راء 1 هذا العمل التاريخي الصخير لا يخاو من 
الفائدة » وقد أشرت علي بنشره في الصحدف الالمانية 0 ك عبى ذلك » 
ا ها دسب اشارتك 

ولا ريب في اف الحقيقة ستظبر لاء.ان بقوة العاصفة . والذين لادءعون 
معرفة كل شىء يسارعون الى الاعتراف بها » ولهتةدون بان سياسة المانيا 
الارحية ل :كن تربى طول مدة حكمي الى دامت 55 سنة حى الحمرب ». 
الا الى الحافظة على السلم العام . وقد توت غاية واحدةهى وقاية أرض الوطن 
المقدسة فق كل ليدبت بأتباامن القرت او القرق وذمان نموالتحارة والصناعة 
الوطنيتين نموا سامياً 

ولو ان ارب كانت مخطر على بالنا لاقدمنا علءها سنة ١5.٠١‏ حيما كانت 
انكلترا منبمكة بحرب البوبر وروسيا بحرب اليابان. فان النصر كاذ حينكذ 
سم لنا ويترامى فى احضاننا 

وعلى كل حال فاننا لم تكن تختار سنة ١414‏ لاعلان الحرب بعد ما راينا 
قوات هائلة تتكاتف ذدنا . ولا ريب في اذكل رجل بعيد عن التحيزيعترف 
بان المانيا ل تكن تنوقم شيئاً من الرب . أما العدو فكان على عكس ذلك 
ينتظر منهاكل شيء لتحقيق اغراضه الصر»ة المقررة منذ زمن بعيد » واي 
كانت , رب الى القضاء علينا قضاء ميرماً 

وان ا العظيمة ال ي نذلنها أن وحكومى قٍِ الايام المصيية الى 
اجيز ناها في شه ريا توليو وات سنة 1١9١5‏ جد ما يدها 2 
بادلة قاطعة في الا ثار الادبية والوثائق الرسعية التى نرت في المانيا وني بلاد 
الاعداء خاصة 

؟ 
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والعمارة الي فاه بها ( سازونوف ) مي من | كبر الادلة عبى ما تقدم فد 
:قال : « ان حب السلٍ الذي نحلى الا الالماني أ كبر ضما لنا على ننا 
اك نقرر ممعاد اعلا الحرب مى ى شكنا ذلك » فبل ٠ه‏ من حاجة المشهادة 
خرف لائبات براءتنا ؟ انث هلذه العيارة ندل على الرغبة فى مفاجئة ل خصم 
لا يفكر في شىء من ذلك . والله إشهد على الي ذعلت اقهعى ما أستطيعة 

لاجتناب الحرب» وخاطر تكل مرة ل تكن فيها الحغاطرة اهالا لواجبي الذيهو 
خمان طلا نيئة وطن المحبوب والدفاع عن سلامة املا كه 

فالقول بان المانيا هي الجرمة قول لا كن مماعه . ويستحيل اليوم ان 
يكون قٍْ العا رحل واحد شك بارت الاعداء المتحالفين 3 الذن نظموا 
الحمرب وأعدوها واعلئوها وان امانيا ل يكن طا .د في ذلك 

ولكى يخنى الاعداء تملهم هذا عن العيون انترعوا ‏ في ساءة العار الي 
ابرمت فيبا المعاهدة الاعتراف الكاذب #نايه الما يا واصروا على محا كني اما 
عحمكة معاديه . وانت لعرفى حقٌ المعرقة بأعزيزي المرشال ولعلم ايلا 0 
التضحية مهيا تكن عظيمة اذا كانت في سبيل وءاى المحبوب + ولكن محكة 
لظهر فيها مو ع الاعداء لصمة قضاة 9 لا يكن ان تكوذ اداة للعدل 
دل للاستبداد |/ سياسى أذ 

ولا ريب في ان حك م اذهك كه لامكو في جاني وان هذا الحم 
اعد مبرراً لشسروط الصلح الجائرة التى ١‏ كرهنا على قبوها 

أما آنا فكان من واجي ان أرفض طلى الاعداء بطبيعة الال ولسكن 
ظهوري امام محكمة محايدة تؤلف حسب الاصول ليس موضوع البحث 
بالنسة الي . فاني استناداً الى الدستور » ولصفى افير اكور وملكم ب أي 
ممقلا دستوريا غير مسكول للامة الالمانية - خدمت بلادي على | ان 
أساوب رأيته » أرفض الرضو خ لك كل محكمة بشرية مها تكن سامية . 
لاني لو فعلت غير ذلك لوضعت شرف الامة الالمانية الممثل بشخصي نحت 
برحمة الاعداء 
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فكل همة تعزى الى رئدس دولة محاربة وكل عقاب ينزل به ينتزعاث من 
تلك الدولة حق مساواتها بالدول الاخرى م ين:زعاق منها السلطة الي تتمتع 
ا بين الام 
وَاذا 1 ران الى التاقيس الذي شاء الاعداء ان يمحدثوه » أدركنا كنا امهم كانوا 
لعماوث ف كل ماله صلة « عمسألة التبعة» كا لولم يكن في العام سوى أ 
واحدة عثلها رئيس واحد 
كه من ذلك أن الحم ف مسألة « التمعة ) ”م بعيداً عن الموى 
م يكن . 4ن الا اذا ثعلت الاحراءات القضائية رؤساء الحكومات المعادية 
وأعاغم رجاطا وعرضت ضْت أع الهم على بساط البحث والتنقس . لان موقف 
.دولة واحدة في فى ساعة المرب لاعكن تقدبره والحمكم عليه مالم ينظر فيموقف 
الدول الاخرىالمعادية وتدرس أعمالها درساً دقيقاً خالياً من الغرض 
والبحث الحقيقي في مسألة التبمة بهم المانياتما بهم أعداءها ولكنه لالعد 
مكنا الا اذا أنشئت له محكة دولية محايدة خاصة لا تصدر أحكامبا على بعض 
الافراد يمقتضى قانون الجنايات بل تنظر في الاعمال الى أدت الى الحرب كا 
تنظر في الاحوال الى وقعت فيهبا حوادث الاعتداء على حقوق الشعموب 
لتصدر بعد ذلك 0 عادلا على الرحال المسئولين من الفريقين 
وقد عرضت المانيا هذا الاقتراح الشريف رمسعياً بعد المرب ولكن 
الاعداء » على ما أعلم » رفضوه أو الهم لم يجدوه جديراً بالرد 
ثم ان المانا فتحت دفائرها بعد الحرب بلا حدر في حين ان أعداءها 
'أحجموا عن 'اقتفاء أثرها الى الان ٠‏ ول بعلن من أوراقبم السربة سوى 
الودائق الروسية الى الطبع اليوم في أمريكا 
فهذه الخطة التي متها الدول المتحالفة تكفي وحدها للدلالة على الفريق 
المسول عن الجرب » فضلا عن التبم العظيمة الى تؤيدها . أما المانيا فيبمها 
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قبل كل شيء ان تفرغ قصارى جهدها !م كل الوثائق التي طا صلة بعسألة: 
التبمعة » وان بدرس هذه الوثائق وتنشرهاء وتزيم الستار عن الاسباب الحقيقية. 
التي أدت الى الحرب 

هذا وقد ساءت صحة جلالة الامبراطورة لسوء الحفا واستولى القلق. 
عل وانليكى تمد المخلص غليوم 


الفصل الرابع عثر 
© تبعة الأرب * 
رما" الائيا وعماهها 
وأسباب تكون « التحالف » 


لم يذكر التاريعخ حرباً تضارع حرب 1914 1914 أو تقاس بها. 
وليس يث التارريخ أيضاً حرب اضطربت الاسياب الني أت الى لشو مبها' 
كاضطراب الاسباب الى نشأت عنها هذه 5 

الطرت الكوقة عادنة كارة قير الالانمعن يف وتوعرا عل مرا ءا 
حررين الخ ردت نهذيباً سياسيا راقيأ » وتحلى بالعلم والنورة ومن حيث 
ظهور اسباءها ظبو را ساطعاً . أما الاضطراب الظاهري لازمة نوليو سنة 1915 
فانه لن يخدع أحداً عن رؤية المقيقة 

وهنالك أحمية عظمى للرسائل اليرقية التي دارت بين وزارات الدول. 
وملوكها » ولمساعي الرجال غير الرسبين والرمعيين الذين كانوا يتتفاوضون مع 
رجال دول الحلفاء . فا نكل كلة ينطق مها رجل مسئول أو يطيرها على جناح, 
البرق لا ريس أن طا معنى ثابتاً ومدلولا قاطعاً 


رف 


ولكن دواعي المروب ‏ في مدذاهرها العامة لم تتغير عما كانت عليه 
من قبل » بل لا تزال هي هي . فاذا نشبت حرب ما فيجب على اليصير أن 
لا يخاف قط من استخراج هذه الدواعي بسكينة وانصاف » وتجريدها من 
كل ما بحيط بها من الامور المبيمة 

لقد كان الموقف العام للامبراطورية الالمانة ني السنوات الى تقدمت 
الأرهرها تالجم لزدادووها وماء نوما يقد وعم وهنا الزن وجدة 
كانت بلادنا مقبلة على دور كثير المصاعب فى سياستها الخارجية 

وكان ارتقاء ألمانيا في الصناعة والتجارة والاحمال العامة قد صار يفبوع 
سعادة ورخاء للامة الالمانية بما لم يسبق له مثيل . غير أن هذا الارتقاء » وماء 
تتح عذه م ن باح الالمان ا من أن يستولوا استيلاء 
ساسأ مي على أسواق العا برق في اعين بمض الام القديمة وفي جلتها اتكلترا 

هذا أمر سيط جداً » ول يكن سراً من الاسرار . ومن ذالذي يسر"ه 
لبور رقيب ينافسه في اسالة زبائنه القدماء وصرفهم عنه ؟ وعلى هذا فنا 
ليس لي ما أعترض به على امتعاض اتكلترا من فلاح ألمائيا وبسط تفوذها في 
اسشواق العام 

وكافك اتكاتز) تلكممل حترا لوا أرادت أن كلب عل الآلمان نيار اه 
طرق مجارية أقرب الى النجاح » فا أعبر الحصمين وأعظمب كفاءة هو الذي 
تغلب على خصمه من هذا السبيل . وليس عيبا أن تنافس أمة أمة أخرى 
منافسة نستند الى الوسائل السامية ويظبر أثرها ِف حياة الامتين » لان 
الامتين تثسابقان فى هذه الحال الى ما فيه تفعبما 

أمااذا عمد أحد المتنافسين الى استمال القوة لمنم خصمه من منافسته » 
وتوسل بالوسائل ار بية للتضاء عليه ذاف المسألة تدخل حينئذ في طور آخر 
غير طورعا الاول 

ان موقفنال يصبيح حرجا الا منذ اضطرر نا الى انشاء اسطول افظ به على 


يفف 


رغائنا وثر وتنا اللشين لا تستندان الى صادرات ألمانيا ووارداتما البالغتين. 
مناراً 

ولأ حاجة الى القرك مانا ل نتقىة احطو نا لكي ده 0 
الانكلزي » لا ننااذا نظرنا الى النسية القيقية بين الاسطولين لو ثة 
ونه لوقه لا نستطيع أن ندعي أن في امكاننا احراز النصر على ا 
في البحر 

ومن جهة ثانية فان تجاحنا في اسواق ااعالم كاث سائراً في طريق التقدم 
ليرا جاردا ءس مانريد» ول يكن . هنا لك مابدعو نا الى التذمر والشكوى. 
اذنْ فاماذا نعمل على تعر يض مساعينا السامية المثمرة لاثمهلكة والخطر ؟ 

أما ف فر لسا فكانوا بيشوث روح الانتقام مند سئة ٠لإم١ا‏ - الإاما ٠‏ 
و2 بر بون هذا الشعور ويمونه يكتابامم اله دمة وعقالا مم السياسرة 
والعسكرية » وبين ضباط ا ليش » وفي المدارسء وفي النعيات 

تلك حالة تفسية كنت على عل بها . واذا نظرنا الى الاأحوال من وجهة 
الفكرة القومية وميلغها من الصواب نح فى الامةلفلاق خدلانا 
واصلاح فسادها محترم قْ لظر الناس » وبعكس ذلك اثشارها الخ ول ورضاها 
بالخذلان 

ان ( الا اراس واللورين ) وطن د ال ند عموور » وكانت فرنسا قد 
قد اغتصيته هنا فاس_ترجهناه عام ٠ ١41/١‏ وعلى ذلاك فان حرب الا نتقام الى 
تعلن للاستيلاء على بلاد مرحت ألمانية منذ زمن ع طو يل ائما هى < رب جائرة 
ومنافية للاخلاق . وأعا اهل دوه في هدا الاب كان من شأ نه أن يمحس 
عواطفنا التومية القامّة على مبدأً العدل . وما دام افزاع (اله إزاس واللو 7 
من أبدينا لن كوف برذى منا فان نتيجة ذاك هي أن أمنية الاتقام || 
تضمرها فرنسا لن تاتحقق تق الا بالارب 000200 العرض 
للخطر 5 ة انتصارها عام «لإلما - ١لام1‏ ء لذناك بذلت هى جودها لان 
فعيش مع فر نسا لام » ولا سما بمد ان ظهر في ال فق ذلك البرج الذي 


لف 


أنثىء من عد وو لز ا د بزحف على الاتتفاق الأالماق الفسوي 

وكانت دولة القياصرة في روسيا موجهة أنظارها الى السواحل الجنودة: 
باحثة طا عن منفذ على البحر » وتلك أمينة لا غيار عليبا ٠‏ غير أن هنالك. 
منافسة ا لاعس بلاد الصرب دوجهخاص » وهي 1 
بالاعشار . وما أن آلمانيا حلمة الغسا فقد كان طا علاقة بذلك الى درحة 
ومن جهة أخرى فان روسيا القيصرية كانت تتمخض في داخلها بالثورة في كل 
ان ء فكانت كل وزارة روسية تدرحث عن مشاكل خارجية تشغل البلاد مها 
عن المشا كل الداخلية » وكان ذلك الوسيلة الوحيدة اللى تتوسل مما حرو 
روسيا لتقرير الامن ' 

ثم اف القرض العظم الذي كانت روسيا في أشد الحاجة اليه قد وجدثه في ٠‏ 
فرنسا ء وبذلك انتقل الى روسيا عشروث مليارا من الفر نذكات الذهس بلشرط 
أن كوت لفرنا قوع هن اراي في كيفية اتفاق هذا المبلغ 

ول تكن روسيا مكيلة من فرنسا بسلاسلها الذهبية فقط » بل كانت 
في الوقت تمسه - آلة لفكرة الانتقام الفرنسوية أيضاً . وهكذا كانت 
انكلترا وفرلسا وروسما تسيران في طرق مختلفة الى غاية واحدة وهي مناصية 
ألمانيا العداء . أما انكلترا فةد اندفعت الى هذه الغاية من طردقي السياسة 
والتجا ذازة وها رسيا كه نت تقصد هذه الغاية قدا لق 220 اسارسلك: 
في ذاك بدافع من مشا كلها الداخامة » وبرغيتها في منفد على المحار الخنو نية . 
وهذه السياسة الى 0 الدول الثلاث في اتباعبها للوصول الى تلك الغاية. 
إلواحدة هى الى تسميها مرل « سياسة الخحذق » » لضاف الها « اتماق 
الاشراف» الذي تكلمت عليه في الفصل الثالث الخاص بالمستعار ( هوهناو” ) 
وهو الاتفاق الذي عامته أخيرا أ وكنت أجبله طول مدة حكى . فاما عامت. 
به بادرت الى الاستههام عنهه ن فوف ( يمن لقاع راحو الأفبنا فبية 
منه انه ريما كان بن كن ادوات اده خارحيتنا شىء من الملمومات عن, 
هذا الاثفاق 
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خرف 


وي الواقع ان فون (هولن ) سفير ألمانيا في ( واشنطون ) كان قد 
أرسل بعض الاخبار السر بة في هذا الشأن » ولكن وزارة 0 
ما أرسله اليها ول تطلمنى على ذلك » لان السمير لم يذ كر المصادر الي استق 
منبا اخارة . وعلى ذلك فات هذا الاتفاق لم يحدث قط 1 ثرا في السياسة 
الألمانية » غير أن العالم الا نغاو سكسو شرع يناصبناالعداء منذ سنة18919 . 
قالا ضرا ادر بهذا الائتلاف ماكان يقع من المشاكل الك ثيرة لالمانيا ء 
وفهمنا به سبب الخطة التى سا كاتا الولايات المتحدة في اثناء المزت المقلدي 


أما التحالف الودي الممروف بالاتفاق الثنانى ' قكان ‏ ا 
ذلك معروقاً عندنا من حمست الممداً والغانه وكان له 5 0 على 
شكون القماسة 


وم يكن ن أصحاد الفر نسويين والاتكدز والروس ليؤئر في ٠وقف‏ الماننا 
الا تأثيراً وأحدذا م ن الوجهة السياسية» فكان الواحب عل نا أن ندرا الهديد 
الحارجي الذي كرف اتسين لمانا الى أن تبلغ اقتصيادياً وحريياً - في 
البحار وفي السياسة اأعالمية ‏ منزلة حمل الا عداء شكروذ مرتين في الأمر 
قبل أن يتقدموا على المجازفة بعمل فاصل ٠‏ وحينةذ يضطروذ الى الموافقة على 
اشرا كنا في استهار ما بقى من الكرة الا رضية ل 
القسط الذى بمكننا مواهينا من المطالية نه ٠‏ واننال نرد ول تكن لنريد أن 
عرض للخطر هذه النتيحة التّى احرز ناها بجهد طويل 

وصفوة القول ان الحالة لبرت عظبرها الحقيقى كا بأتي : ان اغراض 
الحلفاء لا يمكن أن تنال بغير الحرب ء أما أغر اض المانيا فلا تتحقق الا اذا 
ساد أ 

وهذه هي الفكر ة الجوهرية 01 بي يجب العنانة بهاء لمم اتدل على حقيقه 
الحال أ كثر مر: كل دليل آخر . ولا .ممنى الآن ان أبحث في الحوادث 
الفردءة ولا في البيان البلجيكى وغيره من البيانات ولا في التلغرافات الى 
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عرف 


تودلت قبل الأرب مداشرة لا بي اريك ان اثرك ندقى هذه المسائل الخاصة 
الى مجهودات الموّرخين 

وقد تعملناعا يقذى به هذا الموقف علينا بعد ما قدرنا حالتنا حق قدرها 

ولي أتكر عن اخ | افزة احرف أكو لباتنا افرفنا تارف ههدنا 
وفعلنااً كثر مما نستطيع الوص ول الى اتفاق معها . وقد قبلنا مدا أحدبل 
القوات البحرءة ما ذكرت في اثناء ممثى عن زيارة ( هلدان ) الى ( برلين )1 
وكنت أحاول الاستفادة من صلات القرابة التى تربطى بالاسرة الا تكلزية ؛ 
ولكن ذلك كله لم جد نفما » لاأن خطة الملك ( ادورد السابع ) كانت خطة 
المللى الاتكلزي الذي يعمل على 0 بر نامج حك عه . أضف الى ذلك 
أطاع هذا الملك الذي ارتتق عرش المملكة متأخراً 

لقد بذلنا كل ما في الطاقة في سبيل مصادقة اتكلترا » ولكن مساعينا 
كلها ذهبت ادراج الرياح لان حار تنا الخارجية كانت اخذة ف العو ولانه 
م يكن في امكاننا توقيف عحجهودا تنا التجارية ١‏ كراماً للانكليز 

على أن الذين اهتموا بتدقيق سياستنا ازاء الا نكليز انتقدونا كثيراً 
رفضنا التحالف الذي جاءنا به المسير ( نشمبران ) وزير المستعمرات اللريطاق 
في أواخر سنة ٠ 185٠‏ ولكن هذه المسألة اذا نظر اليها من قريب ظبرت 
بغر الشّكل الذي يت وحمه الانسان لول وهلة ٠‏ وذلك لأآن ( تشميرلن )كان 
يحمل كتاباً من اللورد ( سالسيوري ) رئيس الوزارة الا تكدزءة الى ارس 
فون ( بيلوف )جاء فيه : ان ( تشمبرلن ) لعمل من تلقاء نفسه» وان الوزارة 
الا نكليزية ليست على رأنه 

ورب قائل يول ان هذا الكتاب رما يكوذ من المناورات السياسية 
العادءة التى ترءى الى عدم تقييد الوزارة الا تكليزة الى تتوقف اعماطا على 
المرلمان . على انه ثبت لنافما بعد ان حزب الاحرار الامطيزي - الذي برفش 
كل اتفاق بين اتكلترا وألمانيا - كان معارضاً طذا المشروع منذ ذلك المن 
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وبماان هذا العمل كان على الغالب من المناورات السياسية . وعااد 
المكومة الاتكدزةة التى أوفدت ( تشميرلن ) الى ( برلين ) ارادت ان محفظط 
لنفسها حرية العمل » فان ال برئس ( بيلوف ) دخل بالا تفاق معى ف مفاوضة 
طوبلة مع امسر ( لك ) فاتضح لنا حينكد ارت هذا التدالف الا لماتى فى 
الانكلزي سيوجه الى روسيا. وقد بحث تشمبرلن بكل صراحة في الحرب 
المقبلة الى تعلنها اتكلترا واألمانيا عنى الروس . ورفض البرنس بياوف بادب 
سس ولكن بشدة وبالاا'تفاق التام معي ان يعمل على لعكين صقو الس ف 
أورنا . وكانت خطته هذه مستمدة من روح الأستغار أ كبر لان الم 
) نوك )كان قد وضع المبداً التالى ل وول مده رار لصر حم نه في يط 
الأسرة السمركية 2 ء « أن المانيا تحت ءعليبا ان لا تكون سيف انكلارا 
فق البر 6 

وهكذا واصلنا خطتنا السياسية وفقاً لابرنامج الذي ودع طاه اعرانا 
رفضنا الموافقة على كل عبد قد يعكر مهو السلم ودفعنا الى حرب لا يكون 
سبها الاساسى الدفاع عن أرض الوطن . واف رفض اقتراح ( تشميران ) لمن 
الأدلة التكثيرة على حب ألمانيا للسلم 

وقد حاولنا اد مقبولة مع فرلسا . ولكنن ذلاك كان صعياً 
جداً علينا » لاننا كنا في نظر الفر نسوبين اعداء بلادثم الالداء منذ القدم . 
ودهى انه ل يكن في طاقتنا ان نوافق على مطالب سياسة الانتقام . على اننا 
توصلنا مع ذلك الى نسودة مشكلة ( المغرب الاقصى ) تسوية سامية ؛ من غيو 
ان يفكر رجل واحد في ألمانيا بامكاف وقوع الحرب بسيبها . وقد قبلنا 
حينكذ من أجل السل اف تعرز فرنسا مركزها وفقاً للمنافع المتبادلة الى ذ كرت 
مع اتكلرا بصرف النظر 
عن المصا المظيمة التىكانت لالم نيا في ( المغرب الا قصى ) 

ولكن ( مكؤتمر الجزيرة ) كان من النذر الاولى للحرب العظمى 


تر 


في معاهدة ( مصر ‏ قرا كفن ادال رمت سرأ 


يفف 


ول يكن من المستحسن أن نلتزم سياسة التقبقر في هذه المرة أنضاً م 
التزمناها في مسألة ( المة رب الاقصى ) » غير أننا وضعنا رغيتنا فى المحافظ..ة 
على السل العام فوق أي اعتبار حر فآ ثرنا ال- تضحية في هذه المسالة نضا » 
وكانت نتيجة ذلك أن فرنسا اساءت تفسير الكماسة واللن اللدن أظبر ناه 
للوصول الى هذا الفرض 

وأرنظة امتته أشن هنا الى -وبحلة والاق الافيزاطلورزة (قردريك ) ال 
( باريس) . فقد كنا نظن مهم سيحسنو ف هنالاك وفادها مدة اقامتها بينوم 
ل مهأ 6 5 انكاءزية » وقد قصدت'بأردس لتشاهد ما فيها من الفنوث اجمملة 
لصفتها من أهل الاختصاص ؤ, هذه المنون . وكان قد سبق لي زيارة 
الامراطورة ( اوجيى ) مرة في قصر (فاررتف وروخ ) عند عودق من 
(الارستوم) وبر فى ينها الرامى في ميأه وروا ج اذ كنت ومكذ هناك ؛ 1 
وكنت آأر ى هذه المجاملات من الامو ر الطميعية 

ولماحاء الحنر ال ( بونال) الفر نسوي الى ( بدلين ) دعي 0 اجبع صاللة 

لى تماول الطعام على مائدة الاي الكرس ااثانى» فضرت أنا أدضا هذه المأدبة 
وشربنا خب الجيش الفر فسوي » ولعلم-م م يكونوا ييتوقعون أن أجاملوم 
هذه الداملة 

وقد كنت أذمل ذلك عرء_ حسن نية . واستدعيت الى بلادنا بعض 
المتفننين من اثفرنسويين رجالا ونساء . ومع أننا كنا تفعل ذلك عقتفى 
السياسة الكيرى ذفان هذه الاعمال لم تكن مخلو من الدلالة على حسن نيتنا 

ام روسيا فقد عانيت فى سبيلها أعل المشاق ه ورسائبي الى كانت 6-7 
دين دين وا ر لم أرسلها بالطيع الا بعد فوافقة مستشاري الامبراطو ره 
عليها . وقد بعثت مهالعد استشارمهم بل بالاحرى بعد اصرارثٌ علي بارساطا. 
ومن انحتمل انث روسيا ما كانت لتخوض تمار الحرب ضد ألمانيا في عبد 
الهم ( اسكندر الثالك ) لأن هذا القيصر كان رجلا أمينا واثقاً بنفسه . 


يلض 


اما القيصر ( تقولا ) فقد كان على عكس ذلك ضعيفاً ومذيذبا . برى الأق 
دائماً في جانب آخر رجل يكلمه . و يكن في امكانى لطميعة الخال اذا كون 
هذا ارجل على الدوام 

على أنى أفرغت قصارى جهدي مع هذا القيصر لتوطيد الصلات الودية 
التقليدية التى كانت تر بط ألمانيا بروسيا . وكان الوعد الذي صدر مني لجدي 
وهو على فراش الموت من أ كبر العوامل التى حملتتى على نهسج هذه الخطة 
لصرف النظر عن جميع العوامل السياسية 

وقد نصحت للقيصر ( نقولا ) غير عرة باجراء الاصلاحات الحرة في 
داخل امبراطوريته ودعوة المجلس المسمى ( مجلس الدوما الا كبر ) وهو الذي 
كان موجوداً في عهد ايان البطاش . ولم أ كن أتوخى من هذا العمل أن 
أتدخل فى شئون الروس الداخلية ولكى كنت أسعى ء لعلحة المانا. 
في درء اخطار الثورات الداخلية الى تؤودي في أغلب الاحياذ الى مشا كل 
خارجية » وفي حسين حالة روسيا الداخلية المشربة باخطار الحر 5 

وقد أقدمت على ذلك بكل سرور » ولا سيا لا ى كنت أعلم اتى أخدم 
القيصر وأخدم روسا معا 

على أن القيصر ل يبكر: . ليريد انف يسمع شيا » وقد دعا مجلس الدوما 
الجديد الى الاجماع من غير ان عكنه من القيام بالمهام الملقاة على عاتقه . وأو 
أنه دعا مجلس الدوما القدي لمكن على الاقل من ان يفاوضه شخصياً » وان 
اقش كل مندوب من مندونى امبراطوريته 0 فيعيد يذلك الثقة 
الى البلاد 

ولا قرر القيصر اعلان الحرب عل اليايان أبلغته الى سأمنع خصو مه من 
أجذة من الوراء وأقيم الصعاب في وجه 5 ن محاول ذلك . وقد بر“ت ألمانيا 


بوعدها هذا 


وسارتث الحرب سير هأ الطبيعي فل يلق القيصر ما كارت لوه منهأ ٠‏ 
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وزقاقك لقان" قيهها اوعية فيه أسابيع من غير ان يقدما على حمل حرلى 
كيير . فاضطربت لذلك الحكومة الروسية . وحاء الغرندوق ( ميخائيل) 
شقيق القيصر ازيارتى في ( برلين ) ولم نكن ١‏ هاذا تنققية الخرند وق هنا - 
بالا اولي اا وكان حينكذ مستشاراً ان اسأل الغ رندوق. 
عن حالة روسياء » لان البرف سكاف قد تلتى أخباراً سيئة ءنها وفكر بان الوقت 
قد حان لتضع روسيا حداً للحرب 

وقت بالمهمة التى كلفنى ها المستشار » وظهر الغرندوق كأن صخرة كبيرة 
أزيحت عن صدره لما كلته بصراحة » فأ كد لي ان الحالة سيعة جداً . فقلت 
اذ القيصر مب عليه اذ يفكر في الصاح لان المعلومات الى تلقيتها ممكل. 
الغرندوق تفسه والتّى دلت على ان الحال المعنوية فى الجنود والضباط لا عكن 
الاعماد عليها هى في نظري ش_دددة الحطر كبوادر اطي اج الى ظبرت في 
داخلية البلاد 

وكان الغر ندوق ( ميخائيل ) عرتاحاً الى الفرصة الى سنحت له ودعته الى 
الكلام . فقال لي ان القيصر مترد د شأنه في كل حين » وان الواجب يقغى عليه 
بابرام الصلح » وهو لا يحجم عن ذلك اذا اسديته هذه النصيحة . ثم رجا مى 
أن اكتب كلة .هذا الممنى ينقلا هو الى القيصر 

وقد وضعت باللغة الائكلزية مسودة طذا الكتاب وذهبت الى بياوف 
لابسط له خلاصة ما دار بنى وبين الغرندوق من الحديث » ولكى اطلعه على 
وو وا ما ب ان 

وقد أخر الغر ندوق الكو (اؤسان سا ؟ ن) السغير الروسى في (برلين) 
”0 ر شكره لي » وعاد الى القيصر رأساً حمل كتانى ٠‏ وحينكد 
بدا القيصر ععمفاوضات الصلح 

وقال الكونت ( اوسن ساكن ) حينما اجتمع لى لامرة الأ ولى بعد هذه 
الحادئة انى خدمت القيصر وخدمت روسيا اعظم خدمة . فسررت ححينئذ 


كرف 

من هذا القول لا ىاذركت ان الماعة #بمواتخمق #وريعوت أن اتسين 
العلاقات المقملة ين روسيا و مايا كت ذا المعلى قد أبعدت اخطار 
الثورة الروسية عن حدودنا :لان هذه الا خطار كانت عنايمة لو وقعت 
الثورة في ابان الحرب الروسية اليابانية 

على أن المانيالم تقابل عا تستحقهمن عر فق اليل . وقد كانت خطاتنا في 
ابان الحرب الروسية اليابانية أعظ دلبل على حبنا الحقيقي لالم ٠‏ وكات 
دائما اسعى لتو ايد اركاف هذا الس فى المالم ٠‏ لذلك اتيت شمكة المفاوذات 
الى عدت عن م1ابلة « مو ركه 6 حل بوآأيو سوه 19+86 سس حىيرثكُ حثنا قَّ 
عقد محالف بين ألمان.ا وروسيا وجعلنا باب التسالف متتو حا لللفاء الفر شين 
ولسائر الدول ٠‏ ولكن هذا المشروع م تم الموافقة عليه سيبس معارضة 
الحكومة الروسية « ابزولوسك » 

ولدي الآان بضم كنات اقوطا عن امريكا صارقا النظر عن « اتفاق 
الاشراف » الذي ورد ذكره فمامضى وكاذ يقذى مبدئياً على امريكا عساعدة 
انكثترا وفقر سا اذا وقءعت حرب طالمية ٠‏ فاذا استثنينا هذا الاتفاق ذفان 
امربكا لا تعد من دول التحالف الودي الذي انشأه الملاك ادورد تنفيذاً 
لأوامر حكومته . لذلك يمكر:_ أن توكد ‏ على قدر ما تسمح لنا الوثائق 
المعروفة ‏ بأن امربا لم يكن طا بد في اضرام نار المرب ٠‏ وكل ما يمكن ان 
يقال في هذا الشأن هو أن المواب غير الودي الذي أرسله الرئيس ( ولدن ) 
الى الحسكومة الألمانية في بدء الحرب كان ذا هل « باتفاق الاشراف » 
الذي تقدم الكلام عنه 

وهذا لا إعنى ان امريكا بدذوطا فيالحرب » وعاكانت ترسله من المقادر 
اطائلة من الذخيرة » قد اضعفت امال دولى الوسط بالنصر 

على ان الا نتقادات الى اساسها العواطف لا يمكن أن تو جه الى امريكا أو 
الى غرها من الدول » لان السياسة العليا لا تعرف غير العوامل الحقيقية » 


خرف 


0 9 باأرغ ثم من [اقان الأعرات | لبقطع ان تنقى حر ة حايدة 
3- تستطيع ان تخوض غممار ا رب معنا أو مع الحلفاء . ولس في العالم من 
مه ان يندقك ا فم تقر ره لشآن المرب أو السلم الا اذا كان هدا 0 
مالفا لعبود قطعية ثابتة وليست هذه حالة امريكا . ومع ذلك ف نالمناسب 
شير ني هذا المقام الى ان المعر ( جود كنيت تورر) اثبت في كتاه ( هل 
تدذكرر ؟ ) الذي سمقتالاشارة اليه”'2 أن جيم ع المج الىادلى بها | ودر 1 
لترير دخوله في الر ب لم تكن الا ددا وحمة »أما الأ فيقة ذو انال نيين 
5 تعمل مدفوعا د المتمولن قُُ 2 وال سردت ع«( اومن | كر الادلة 
على اأغوا؛ دل المادية العقاممة ألئ حنتها امر يا من المرب انها معت قْ ذلالًا 
كثرمن خحمسين ف المئة من ذهب العالمكله. وهذا ما جمل الدولاريحل الا ن 
مل انيه الاتكليزى وبدير حركة القطع في العالم 

ولكن هل عكاننا أن قد عل أمر ها من حل ذلك ؟ 

ان كل 7 جد تفسها في مثل هذا الموقف الذي تغمط عليه لامحجم عن 
أثا ننه ى يكل سرود في أسواق العالم | لتكدب هذه الثروة الطائلة وهذا 
النفود العم . امأ لحن و فلا ستطيع الا أن 5 لان امريكا لم ضر الأمحان 
مع دولي الوسطى 

وبعد فان لألمانيا الحق في أن نحتج على دول الحلماء ء للقانا مهم مساعيها 
الساسية بالسلاح لحر بي 7 أن ا لمق 2 أن تج على الولالات د ل 
ارتكبته تحوها في أواخر الحرب من الاأمور الخالفة للحقوق 
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يذرف 


شه الرئسسى وبلسىع 
لا تقع على أ رتكا 

أنا مقتنع بأ أمريكا لا تقع عليها تبعة شيء من هذه الا عمال . ولو ان 
نساء أعريكا على االخصوص استنارت طن الحقيقة في حينها لعارضن الرئيس 
( وبلسن ) من الساعة الا ولى الى حاد فمها ء عن ماد الأريعة عقر" 

وقعت أمريكا ‏ أ كثر .ربكل بلد آخر - فى شرك الدعوة الا تكلدزية 
الكؤتاء وه ذاه الب .عو جيل اللنن ( دفي اقيم لد بأرنن 
عفاوضات واسعة النطاى كأنه الاك المطلق حتى أتدى ذلاك نه الى الا مراف 
عن قواعده وايصال بلاده الى أحرج المواقف 

وكا أن مسثر (ويلسن) تغاضى ‏ فما بعد عن الحصار الانكلزي الذي 
كاذ احتج عليه من قبل كذلك فمل في مبادئه الأربعة عشر التي وافقت 
عليها ألمانيا رغ ما فيها من الشدة . وان الحلفاء أأيضاً وافقوا على هذه المواد 
اذا استثتينا مسألة حرية البحار 

ومع أن ( ويلسن ) قد ضمنهذه المواد الا ربعة عشر فاني لا أرى منبا 
في معاهدة ( فرساي ) غير المواد الموافتمة لا مال اللذاء الاستبدادية » وهذه 
أيضابلم تدخل في المعاهدة الا بعد أن اصيبت بالتح. يغ ٠.‏ السحيف 

ان المانيا جلت عن بلاد الأأعداء التيكانت تحتلها ٠‏ وألقت سلاحها من 
يدها دون ان ندافع عن تمسها » وذلك كله اعتاداً على الضمانات الى 7 
الرئيس ( وبلسن ). وما موقفنا الحاضر الا نتيحة الثقة العمياء الي . وخقنا 
بالرئيس ( ووبلسن ) من جهة وظهور الثورة الاالمانية من جيه أخرئ ورى 
رك ) ال عراد [ ونب 101 بشع لان اللسوه يني عل تاليا عق 
ترك السلاح منذ عقدت الطدة » فاما حصل المقصود منها تناسى ( ولسن ) 
هذه المباديء ٠‏ وان فريقاً كبيراً من الامريكيين وقفوا للرئيس ( ولسس: ) 


موقف المعارضة لثلا يصيبهي ما أصابه من الفغل 


أ 


الارق 


وانى لا أطمع في أن تنبري الولايات المتحدة الى مساعدة ألمانيا من 
تلقاء تنه فز لك نوائق ها للا مر كين مرو مون البصيرة »وباي زوم 
يدركون فيه ما يجب علييم من تلافي الحطاً الذي ارتكيه ر ر نيسهم السابق 
بعدائه للالمانيين ٠‏ واذا حل اليوم الذي تناقش فيه المسائل السياسية الكبرى 
فسيذكر الناس ‏ ليس ف المانيا فقط بل في كل الدنيا ‏ ان الثقة الى :الما 
رئيس الولايات المتحدة كانت ممنية على الخطأ . واف الغلطة الىكان يهب أن 
تسجل في قائمةأعمال رئيس امهو ريةوحده ستقيد في حساب الأمة الاءريكية 
ججمعاء ؛ ولن تريح أعريكا 2 شيئًاً في مقابل ذلك لاق طاقن رحن ف شناضة 

طبعت لطايم عدم الوفاء بالعبد ؟ ان الناس لن يذ " روا المستر( ولسن ) اذا 
أصذروا حكمبي في المستقبل على السياسة الي اتبعتها أمريكا » وسينسون أن 
( لويد جورج ) و( كليمنسو) خدعا هذا الرجل 

لقد اتيحت لي فرصة الاجبماع يكثير من الرجال والنساء الا مريكيين 
ولاسما في أسبوع ( كيال ) اوالا ريف ب النرلرسل لبالانبا اي 
صدرت من مسار ( وأ ن )» وان عظم الأ« 5 : تمف في هوم مأ 
موقماً ملائماً لوطننا ألمانيا 

واتي أضيف هنا الى ما قلته عن اهمال مواد ( ولسن ) الاربعة عشر أن 
أمريكا كانت أول من طلب ابعاد ( آل هوهيزوارن ) بدعوى أن ذلك مما 
يضمن للا ١‏ -اف شروط صلح حسنة . وكاث يجب على وزارة البرنس ( مكس 
دي بادن  )‏ قبل ان تطلب الي التنازل عن العرش ‏ ان محصل من المستر 
( ولسن ) على ضمانات حقيقية فى هذه القضية الي كانت السبب الأول ف 
موافدي عل الاتعالومن ألمانيا الى لاد أجنبية » لاني قنمت بومدد ألي 
أدت لعملى هذا خدمة لملادي » فآاثرت هذه الحدمة على مصلحي 
ال ا عرق دعام ام بدى وبين نفسى »© ثم ما 
أرث- لك انا كدشاف: ن أن القابضين على أزمة الامور في ألمانيا ل يكونو 
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حاصئين على شىء من الضمانات المحقيقية » ول ىم لدي لوقت الكاني لاعلم 
مبلغ أقوال المستشار من ع الصحة في ذلك ار ع كا نك اطواقك عر افيه 
فسرعة © فعلقيت أدؤال التنثفار 6 ا قطية سيل 
ان الحافاء الذين كانوا قد اتخذوا الرئيس ( ولسن ) ترحان لا فكارمم قد 
تبين الأ غرضهم من المطالبة بأبعادي ٠‏ ؛ * فهم كانوا من 2 من أن ابفاد ع 
ن اليلاد الا 20 بدعوالى حدوث ازمة سياسية وعس. ريه فيها فيسبل عليوم 
وضع الفبرواط الفاسية غلها: لا فق القروطا ما كان تقال اذ من امو كد 
م أن 5 علي عردي أتمع لا مانا هن تزولي عنه . وهم على صواب في 
دأمهم هذا الذي نا أشار كوم في ما جكوفة اران 318 فل دق ادل ) 
7 تكن تستند الى اساس صحيعح عند ماكانت تقول ان تنارلي عن الء 
عد لآ انا قروم أصلح طم 
ان قوانئن ماية العمل الى متحتيا لللادي. دليل :عل ان سياستنا الداخلية 
كانت قاعة على مماديء الس ويك ارتقيت عرش الأمبراطوو ٠‏ ومن ه_ده 
المماديء استو<ينا قوانيننا الاجماعية الى ى جعات المان| في مقدمه م 
الارض من حيث التضامن الاجماعى 
ولقد تقدمنا فىهذه السياسة السامية خطوات واسءة حى كان جِيشنا قليل 
.العدد بالنسية الى عدد الشعب والى كون التجنيد اجباريا . وان الاميراطور 
وحكومته وافقوا على التخفيض الذي قرره ( ارخشتاغ ) في الش وفي 
الاسطول . وقد وضع واب الالماذ حدوداً وقفت عندها أحمية الاسطول 
الحرني الالماني » وما هكذا تكون خطة الدولة الى تريد الحرب وتستعد لا 
وعندما كانت سياسة العداء والكنق تظاهر لنا من دول الحافاء ظبورا قاضها 
كانت وظيفتنا متحصرة فى فى تقوية الوساكل للدفاع عن رخائنا وس-عادتنا . 
وهذا القلق الطبيعى الذي 1 محملنا على تنظيم اسياب ب الدفاع عن كياننا قد 
ساقنا في المايه الى امخاذ قدا بير غير ذات بال بقصد الذب عن ب . وان 


عقف 


الرأي العام السلي في ألمانا قد حال ببئنا وبين تُكوين قوة لنا في الر وفىي 
البحر تناسب وتنا المالية وتعداد شعبنا . وهذا الذي نتحمله الآ ليس 
تمده مأ شسيونه أليئا م ن الميول الجر دية بل ههو نتبحة حمنا للسلم 5 لاكاد 
لصد ق > واخلادنا الى الثقة والطما ندئة ةَ اخلاداً أمى 

ولق ١‏ وتيك هما : تقدم المباديء السياسية لدو لالخلفاء الخالفة لسراستنا 
ماما » وأشرت الى المساعي الي ننا بها لدى كل واحدة منهن رغبة في جاملتون 
وحدنى معاشرمن . 56 : المناسية رثالا أجمل الاشارة الى 0 
بالدرجة الثانيةقنا مها #فيفاً روح العداء الى كان المافاءقد ضر نوهاعلينا نطاقاً 

كاف أسبوع ( كيال) يأتينا بالضيوف م نكل البلاد. فكنا تقف في جانب 
الحياد من ميداف الالماب الرياضية .فنمثل دور التوسط في الماح في هذا 
الميدان أيضاً . وكذلك لم تخرج عن هذه الخطة في الميدان اليل . عند تنقل 
مبادلة الاسائذة ,دو كنا تماق فى اعداد:وسائل التسيين والمساعدة لق من 
برغب من الضياط الاحانب ‏ فى فبم أوضاع جيشنا وتشكيلاته . ولمل 
جملنا هذا يمد اليوم غلطة من الغلطات » ولكنه أحد الامثلة التي تدل على 
ميو لنا السامية 

ول تعمل ألمانيا قط لانتهاز أية فرصة هلها لالحصول على ضمانة التصر 
في حرب تخوض ثمارها . وقد ذ كرت أ نفاً موةمنا المجيد ثماه المرب الروسية 
اليابانية . ولما دخلت اذكاترا في الحرب مع البويركان في استطاعتنا أن محاريها 
أو أن تحارب فرنسا التى ل يكن حصوطا على مساعدة انكلترا تمكناً في ذلك 
المين »فل تفعل شيعا 1 ذلك 

ولا أعود الى ذكر الازمة المراكشة التي أفضت الكلام عليها من قبل/1) 
وانما أقول اننا رفضنا ومئذ باشمئُراز كل فكرة ترمى الى اعلان الحرب ؛ 

وكذلك برهنا على ميولنا السلمية في خلال الازمة التي ذشأت عن الاق 

)١(‏ انظرص ١٠5-”7ه‏ ش| 


املق 
( الموسنة واطرسك ) بالهْسا 

الف الذي يعن النظر في جموع هذه الوقائع الشاسة الفترعة جداء 
ويلاحظ التصريحات التي أعلها ( نوا تكاره )'و (كليمنسو ) و( ايزفولى ) 
و (تاردو ) وغيرثمٌ من ساسة الحافاء » لا بد أن يتساءل عن معاهدة الصلح 
كيف قامت على قاعدة أن ألمانيا هى المسثولة عن الحرب الكو نية . ان قراراً 
كبذا فدلا على الكذب لن تتحاوز حكمة التاريحخ عن سيئه الذن منقوقاة 

قال أحد الفر نسوبين » وهو المسيو ( لويس كيتان ) مندوب ( جعية 
حقوق الانسان ) في ( ليون )  :‏ يجب علينا أن نبصر الامور كا هي بلا 
تعمس » وأن لا الى بعد ذلك الى أي زاوءة من زوايا الأأرض وصلنا حظنا 

اننااذا فعلنا ذلك نتوصل أولا الى أن <رب سنة 1914 نشأت عن 
حرب سنة 147 ء لان عاطفة الانتقام الخفية في تفوسنالم تنقطع عنا قط 
قليلاً أو كثيراً ‏ منذ حرب سنة 187١‏ الي أرادتها وأعلنتها المكومة 
الفر نسوية بتحريض حزب التوسم الاستعاري والفئات الدينية المتعصية * 
وكانت الاميراطورية الفر نسوية في حاجة الههذه الحرب لتنقذها من الما كل 
الداخلية ومن الاستياء العام . وكا ( غامبتا ) خطيب المعارضة المفيرس يقول 
يومكئذ : اذا اعطتناالامراطورية الساحل الآ بسر من هر ( الربن) فاتي اصالمها 

غرب سنة 187 كانت حرب فتح بكل معنى الكلمة : فلم تكن تبالى 
برأى اهالى البلاد التي سنفتحها ؛ بل كنا نرى اذالانتصار سيملى عليهم ارادتنا 
ويرغمبم على الاذمان لها 

ولسكن الفرصة أأضيمت . نان الرنس ( ليوبواد ) أعلن تنازه عن حته 
نا راى ان ترشيحه قد أدى الى ما أدى اليه مرق المشاكل السياسية 
واخطار الحرب » وهكذا ل تبق في بدنا وسيلة لاعلان الحرب . فنفضنا 
أأيدينا من الغنائم الدموية والمجد والنصر ومن الشاطيء الايسر انبر ( الرين )؛ 
بل ومن ( بلحيكا ) » فكان مثل ذلك ككثل العجل والبقرة والدجاجة الرنقاء 


خرف 


في قصة ( الفتاة الحلابة ) من قصص ( لافوثن ) . ولما كان ذلك من الحسارٌ 
المؤلة فقد اقتضت الخال بذل المساعى مرة أخرى لاقتناص الفرصة » 
فانيرت لذلك الصحف المتمصية المتحزبة للكنيسة حتى وجدتالخرج الا ني: 

ندب وزير خارجيتنا ( غرامون ) سفيرنا ( بنديي ) للقابلة الملك ( وهل ) 
الذي كاث دل اطواء في( اعس )وا 4صول منه على لعي كتاق أ الدرئلس 
( ليوبولد ) اذا عدل عن قرار التنازل عن حقه فان املك ( وطلٍ ) يعارض في 
ذلك بصمته كير الاسرة 

ولقد وافقت اسيانيا بصورة رسمية أ كيدة على تنازل ( ليو لد ) بحيث 
يكن سدمل الى الاشتياه في ذلك , وبالرتم من كل شىء فأ صحف ( باردس ) ' 
كانت كلها تحر"ض على الحرب » حتى أن ( روبر ميتسل ) أهين لما كتب 
في جريدة ( كونستيتو سيون ) مستبشراً بامئاف الصلح » وحتى كان 
) غاممتا ( قول : 

- انكم تستبشروف » أليس كذلك ؛ ان عملي هذا جناة٠٠٠‏ 

فغمسوا جريدة ( روبر ميتسل ) في الماء وضرووا مها وجهه 

وكتب ( اميل دوجبرار دين ) يقول : « هذه فرصة لَّ تكن مامولة » 
فاذا أُضاعتها الاميراطورة فانها تشرف على الاضمحلال » 

ان هذه الاصوات يحب أن لا تبيد في زوايا النسيان لأنها شهادات 
لالمانيا سراءمها 

لكر ١‏ > 6 ألكاسا علطات سسأ سس 
ولكن غلطاتها ليست جراتئم 

فأن لان , أن ألمانياكانت برركة من الخحطأً في تصر”فاتها السياسية خلال 
السنوات المشر الا خيرة » ولكن هذا الخطأً كان ناشكًاً عن رغيتنا في 
الحافظة على السلام » فبو ليس بجرعة . مثال ذلك تي أعتبر ( مور برلين ) 


يلل 


غلطة كا ذكرت ذلك من قبل (2 لأف هذا المؤتمر زاد علاقاتنا بو وسياتراخياً : 
واما كان مؤكر رلن فوزاً أحرزه ( دزرائيلي ) لانكاترا والغسا على روسيا 
قاذ ال سيشمل روشياغل لان ٠‏ وباارغ من ذلك فاننا طلنا فما بعد كل 
الوسائل لاسهالة روسيا اليئا ثانية” ا ذكارت ( في اوائل الكتاب ) 
أن الرنس ( يسمرك ) انما كان يتصد من مدر يو انول 
دون نشوب حرب عأمة 

ولا تاتى الاستشار ذو ذ. ر بتمن ماديا الاوامر القطعية «نى عا م14 
بالمحافظة علي السلم ازتكات مقن القلناات فدليفل انالا ده . بوجه من 
الوجوه لان 1-5 رحدل حكومة فى خلال ازمة نونة . ولكن اعداءن 
مع استفادتمم من غلطاتنا ريدون! ايان نا عه ادرف 

ان ( من هولويغ ) أر اد مثلنا عا ان مول دوف وفوع الكر ب 
وقد ثبت من اماق أ وحركاته السياسبة ٠‏ ومن لعي ره حى؟ اغسطس على 
مقاوضة الانكلز ال البارةى اه كات شمل عن أن فون الآ من عا رحين 
عن داترة الخلفاء | 

قيةة المناشة اريف أة آد كر القارقيه الطلطة الى اروككيرا: ١|‏ لسن 
عرق )قير الماقاقى ار كدان انحلانة لانو امس ا نيد 
دعأه الملاك ١‏ جورج )نال ساكدتة: قا ققدت اندي :( لفق )الراك عام قلق 
السفيروقر ينته استقيالاً حسناً ؛ فاستدل البرنس ( ليشنوفسي ) من ذلك على 
أن علاقاتنا بانكلترا حسنت . وظل مصر"ا على اعتقاده هذا الى أذ نبه السر 
( ادورد غراي ) بلبجة باردة قبيل اعلان الحرب الى أذ ما يقابل بهمن مظاهر 
اللطف والود كب أن لا لسة اج منه تتائم سس أسمة . وهذه المادثة تدل على 
الفرق الذي بان الا مكايز والالمان ف العو اطف والشعور . قسمير نا فوم من 
المجاملات الى يبدوتما اله أن ذلك من ار الول افساضية ة لا ذهو اده 


شي 


الالمان انب بعرنما عن رغيهم وعن تغرتهم بالمقا, بلات الى تعرض لمم في 
الاندية وال سامح 01 الاتكليز فيفر قون بين المعاملات الشخمية 
والمعاملات ااأعامة 
20 

ان عدم نديد الاتفاقيات القدعة الى كانت ثر بطنا بر وسيالح يكن لئثر 
عن الأر ب 5 السلي 00000 06 ع هدا الاتفاق » د أعتقد أن 
« معاهدة الضمانات ١‏ تقايلة اي م تكن ممعم | القيعس من الالتحاق بالخلفاء ء 
وءلى 0 ذالك ١:‏ اسيك نو ا ذاك 0 عا لا زوم له بالنسمة اليه 

وكان ( سرك ) يقول ان الكونت ( شوالوف ) شقيق سفير روسيا 
مساتعءد لتعد.ديد الماك 7 ول كه لا 2 عل أن تجديدها مع خلفه » 
وتإقديب سودي 1 ضود ا#الاتعلاقة ل فورقت الو لقو فيل إن المكورت 
( بوشام ) مستشارالير نس قال في أحد تقاريره ان المعاهدة لا عكن جديدها حى 
ولا:واسطة ( شوالوف ). وأناأرى انه كان يجب بدلا من مجديد المعاهدة 
القدمة ‏ عقد اتفاقيات حديدة مبنية على أغن ال لخر ى وأن تكوناكييا 
أنضا داخلة فيها ء أي ان تعقد معاهدة تشابه « اتفاق الامبراطرة الثلانة » 
غير ان الاتهاق مع ( نقولا الثابي ) لم 5 كان مكنا كم تقد تقدم : » ولا سما بعد أن 
صارت الانديه الروسمة النافذة الكلمة معادية ١‏ لمانا 

اف ااطيلة الى ريا عدبا أن عمل موقتف المانا قوب وان محافظ 
على السام 556 لبلادنا النقةوالمكانة ف العام ٠‏ وكنت أنا أؤيد هذه الخطة 
لأ عات دهي الع ذأ نا م أدع لألغخرور الحر ني سبيلا” الى نفسىي قِ وفت 
من الوقات ٠‏ وكان والدى قد ودف لى في ف أيام شماني ميادين حرب ١807١‏ 
1411 ومفا فظيعاً ملا ؛ فذئأت حريصا على أن لا أدفم الأمة الالمانية 


(١)انطر‏ ص 55 
(1) انر ص 47 
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والدنيا كلها الى مصيبة أعم من تلك المصيبة وأشد منها فظاعة والامأ 

وكان ذلك الشيخ الجليل المارشال الكونت ( مولتكي ) يقول: « ويل 
للرجل الذي ,يضرم لا وربا نار المرب » 

وكنت قد انخذت كلة اليرنس ( بسمرك ) الاانية وصية سياسية منه 
وهي : ١‏ جب على 35 انا أن لا على حر + فندن لسنا في حاحة قط الى 
الحرب 6 

كانت أنظار ألمانيا متجهة الى السلم فقط . وكانت 008 الآرئ 
والسعي لتسوية المسائل الي تؤدي اليها تسوبة سامية . وقد قضت بذلك 
الحطة المعينة الى نبجناها » وطبيءى الشخصية » ووصايا رجلين من أعظم 
رجالنا ها ( بسمرك ) و( مولتكي )» ورغية الشعب الالماتي في ان يعمل 
وشمق ىالب برفيدا تين المتائر الت 

ان كل ماقيل في الاندءة السيئة النية عن وجود حزب في ألمانيا بريد 
الحرب انما هو من الا كاذيب الملفقة لغالة في النفس . فقد وجدت عندنا ”ما 
فى حميع البلاد عناصر حرف الالتحاء الى التقوة في ساعات الشدة مدفوعة الى 
ذلك بعوامل قريجه أو غير شريفة » ولكن هذه العناصر م تئر ف سير 
السياسة الالمانية أقل تأثير 

وقد اتممواهيئة اركان الحر تالا لماقة عاض بالعمل على لعكير صفو 

» ولكن هذه التهمة ان عات رسف ١ك‏ ارت 
الروسية خدمت با الوا الكل خدمة عا ذلته من الجهمودات المظيمة . 
فانها كانت تعنى في اباق الل شحذ سيف ألمانا م هو الواحجب المفروض 
عليها . ولكن تأثيرها في السياس ة كان عدما لان الميش الالماتي - كا بعلم 
الميع ‏ قليل الاهمام بشئو ف السياسة 

على اننا تقول الآ ١‏ ن ‏ وتنحن ننظر الى الماضى ‏ ان الاندءة العسكربة العليا 
لو تدخلت فى شئوننا السياسية لكان ذلاك خيراً لنا 
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تمر الرعوة الل كاي ب: 
في اسناد الفظائع الى ألمانيا 
ولا ندري كيف شيد صاح ( كُرساي ) على أساس تبعة ألمانيا » بالرغج 
من الحقائق الساطعة التى أشر نا اليبا . ولكن هذا السر يتكشف لنا تماما اذا 
العدها اانطر اق لاا تالس ال1ديدة ا 5-058 للحرب وعادت ياعنلم النتائيج 5 
وال بتازلف الدذهوة المداسية ال ى شتا اتكثرا ضد ألانا » تلك الدعوة | الى 
نظمت ءل ى أوسع منوالو تفذت بأعظم ما عكن من لجرأة عنى تشوبه الحقائق 
ولا سعنى ان اقتصر في كلامي ء عن هذه الدعوة ده الاشميزاز الشديد 
هما واعتها بالالفاظ ال ى لتك » كالقول بانها « دناءة » مثلا . لان الفاءدة 
الى حناها العدو منها جدرة ة يأن تلفت الانظار اليها مهما تكن فظيعة في حد 
ذانم! » فقد كان خطرها علينا أعظم من خطر جيو ش الاعداء كلما 
ان هثل هذا السلاح اذا وضع في دد الحيث والرياء لا عكننا : من الالمان 
أن نقابله بشى ع من الار تياح ء لا نه لا.يتفق مع اخلاق شعمنا »ولاننا لا أستخدم 
في سبيل الاقناع غير سلاح الحقمقة » ولو كاف ذلك ف تفلعة اعناكنا 
ولكن المرب لا ' قاب طاولا وجدان » وههي مد فيالنصر مبرراً أ يع 
اله عمال حى أشدها فطاعة ٠‏ وهل في العام أفظم م ن أناس َدفود قنابل 
المدافع الضرخمة على رحال متمدنين وددمرون المدن الزاهرةوالا” ثار القدعة ؟ 
ان هذا ماكان " الفر يان المتحار بان ف انان المرب 
عبى أننا ل ن> ن لنستطيع أن ناخلم أساويا واسع النطاق لمث الدعوة 
ال باعدائنا ء 0 00 وكاتوا م آخر ارآ . فضلا عن ان الشعب 
الالماتي لا علك الموهية التى تجمله قادراً على التأثير في ذهنيات الشعوب 
المختلفة . فالا تكايز امتازوا علينا .هذا السلا » سلاح الدعوة المؤثر: م 
أمتازوا بدباباتهم الي ظهرت في ميداف القتال ولم يكن لدينا ما نستطيع ان 
نقاوعبا به 


دي 


ولاب في ان م ( ثرساي ) القائم على اغطألم يكن ليقرد تبمة 
المانيا لو لم تسبقه الدعوة الا نكليزية - الى روحها دعاة الس من الالمان. 
أتفسهم - الى اختلاق هذه التبعة وترتيبها واقناع اكثر من مئة مليون 
من البشر بها » حيث ظبر جك ( وُرساي) عادلا” لكثيرين من الناس 

على أن المالة تغيرت كثيراً فما بعد . فالحواجز المظيمة الي كانت تفصل 
الشعوب لعءضها عن لعض امن أساشيا» وراك الفسوت دك خدعت >©. 
ونه سيقت الى الخطأً قو الكذب والرياء . وسمنشاً عن ذلك رد فعل 
عظيم يسحق صلح ( رساي ) سحقاً ويكون أعظم عضد لالمانيا 

ولا ارى حاجة الى القول بانه ليس بين الخلفاء من قادة امورثمٌ الى ساستهم 
الى صحافييوم رجل واحد يمتقد بجناية المانيا. وذلك لامهم يعون كلهم كيف 
انفلك الموادث نشبا بعش » وكلق نفآت وهاقت:.. وندعى انه ) يكن 
في العام سو" ابتسم له مثل هذا العدد اامظيم من العرافين الذين تامروا فيا: 
بينبم كا تا مرت دوطم وعددها 8؟ دولة ‏ على المانيا 

ولكن التاريئ العام لا يؤلف من ابتسامات العرافين » فالحقيقة ستظورى 
للعيان كالشمس في رائعة النبار فيصدر التار يم حكمه المادل حيزعذ على المانيا, 

واذا نظرنا الى مماهدة ( كرساي ) ءادة مادة رأيناها بلا فائدة ولا 
جدوى لان تتفيذها بتعذر على الحلفاء وعلى ألمانيا مما . ولقد ظبر لا قطاب. 
الدول منذ بضعة أشبر ان هذه المماهدة المضحكة عقبة كؤؤود في وجه 
الغالبين وفي وجه ألمائيا أ نضا »وان معول الدول الماحالفة أخذ يعمل في صرح 
المماهدة المتداعي . وذلاك لانه يستحيل على ثلاثة رجال مجتمعين في أي مكاث 
أن بدعوا لا تفسهمحق تنظيم الما ع لياديء وضعوها على الورق. العام 
اليوم بلغ أقصى ورخات ارقي ؛ نفضل التبادل المر لمنتغلم في جيع العئوق 
الماديه والادية . فكيف امكمهم والحالة هذه ان لعتقدوا ف ل نفسهم القوه 
الكافية للقيام بمثل هذا العمل ؟ 


لدي 


ان معاهدة ( فرساي ) باعثة على القلق » ليس لالمانيا وحدها بل لدول 
الحلفاء ولامريكا أيضا . لاأن المشاكل الاقتصادية لا يمكن حلها من جانب 
أحد الفريقن وحده » ولا مناص من اشتراك المريق الآخر في السعي للهاء 
ولا سما في هذا الزمان الذي تنظم فيه فيه الشكون الميوية بحسي حاجة الشعب 
لا بالقول الجرد . واذا كان في امكان جاعة أن يخالفوا سنة الكون في اتخاذ 
قرارات قاسية وغير معقولة ولا تنطبق على حاجات الام فان عاقمة ذلك أن 
تضيق هذه الام ذرعا هذه القرارات » ري العالم اليوم » وهو 
موقف. لا تستطيع المدافع ولا الدبابات ولا الاساطيل الجوية على ادامته . 
واو رح اي ا 
المؤتمرات وتنوع المفاوضات بعدها. واف مايشعروث بالحاجة اليه من احداث 
تفسرات وتأويلات جديدة هذه المعاهدة دليل على انهم لم يلاحظوا حاجات 
الام المتمدنة الراقية عند ما وضعوها 

ولو كان النصر في الحرب العظمى بجانى الالمان لوضعوا للصلح شروطاً 
أقرب الى العدل يكن احْماها . ومع أت معاهدتي ( برست ليتوفسك ) 
و( «وخارست ) لا نسبة إبينهما و بين معاهدة ( فرساي ) «وجه من الوجوه 
فانه لا جوز امخاذهما دليلا” على شدة ألمانيا 2 وضع المماهدات » لامهاوضعتا 
ف اثناة الأرى والةرض غنييا محمد ق الضمانات لنا الى أن ينتهي القتال . وكاث 
قِ عدم اولان النقر في ان أن تحدث في شروط تينك المماهدتين 
مويلا هوه ١‏ من أتفسناء أما الشروط التي وضعت أثناء المرب فقد 
لوحظت فيها الدواعي الحر بية تومئد 

والآن فان الاغلاط الي لضوامها معاهدة ( فزبناف ) فك الخدت تتعدل» 
وان اللوازم المموية للام المصرربة هي الي علي ارادما على ضمار الام الغالية 
والام المغلوبه . ا لعك سئوات اله لام المدهشة مره زر ذا 
عن أمة كيرى قوربة مخلصة ذلك الثير الذي وضع ف عنققها ظاماً وعدوانا ‏ 
ودومئذ يشعر الالماتي بالسعادة فيفتخر يأنه ألماني ! 
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لك مة 
« كيف , و ميت ل اانا 4# 


أنا لا أبالي بكل ما وصمي بهاعداني » لاني لا أعتيرمٌ قضائي . واذا رادت 
الذبن كانوا من قبل بت ملقون لي ,رشقو ني الآن بالوحل لا أشعر وم إذىء 
غير الرحمة . ولكى أتألم اذا راك بي قوءى ب:-كامون عى في وط اهنا 
ويشبد الله اي كنت أ أريد المير دائما 0 0 ى » ولذلك كنت اظن أن 
كل ألماني عارف” بحسن ني هذه ومقدرها قدرها 

اني ل انقطع قط ع.. ن اتباع الاأواء ر الاطية في سياسي وفي ج. بع حركاني 
وسكناقي لصق. ى امبراطوراً و لصادى انساناً وقد حصدثت أمور كثيرة على 
خلاف ارادتي » وا كن تورف مد أن وظاهر ؛ لاق كنت أدمي في كل 
أعمالي الى غالة واحدة وه : مصاحة قوم في وامبراطود بي وحل 1 راطما 

وك احتون ينا كنت غر” الأقدار موكلا على لله #دونها 1 ) حكية الله 
فما قد ي علي به في دور الامتحان الذي تازه الا ن . وساتلق 0 
بشحاعة وصبر » غير متَأل الا من شىء واحد وهو الآلام والدن | لى زمانم ا 
أ بناء المانياه ذلك هو اجرح الحقيتقي الذي أشعر به في نفسى 

لا أعيش فى هذه المزلة الا م.. ن أجل الشعب الاماني » ولا افكر الا 
فيه . وا اآساءل علنى الدوام كيف أستطيع أن اياده وان الخديه 
بنصا حي واؤتراحابي 

ان ١‏ داعال وأشدهم محاماة على لاستطيعوث أن كوا حى والمندم 
لبلادي وشعبي . مطل مخلصاً للا لمان مهما تكر. ن خطة فريق منهم ازائي 

واني اشكرالذين حافظوا على اخلاصهم لي في ابأن معني » لانهم شجعوني 
ذلك علي مواصلة الجهاد » وخففوا عي 5 بة والشوق الى الوطن ٠‏ 
وأحترم الذبن العماونث ضدي لاأغراض شر دفة . أما الماقون ذاني أدعوم الى 
محاسبة ضمائرهم ؛ وتقشدبر حك الله والتاري علييع ٠‏ ولكنهم مبما فعلوا فبم 


ُّك»؟» 


عاجزون عن حملي على كر ه الا لمان 

ان الوطن والشعب واحد في نظظري . وقد لمتكي عن سنة 
5 ف اللقصر الأ ميراطوري ببرلين ايان افت فتتاح مجلس الرخستاغ ما أي : 

« لا أتعرف بالاحزاب من الآن قصاعداً » ولا أرى أمامى الا ألمانيين » 

وها أنااعيد هذا الكلام الا ن ْ 

تقد ادمت الثورة قلب الامبراطورة فساءت صحها منذ نوفير سنة19418 
وخارت قواها فلم تعد قادرة على حمل المصائب . ونا رتنا المزمن منذ 
ذلك المين مشفوعا با “لام الغربة والشوق الشديد الى المانيا والى الشعب 
الألماني » ومع ذلك فبي تحاول ان لعزيبى ولسليى ' 

اذالثورة الى شبت في ألمانيا في الوقت الذي اشرف فيه الالمان على 
الا نمباء من جهاد قام بي سبيل حياتهم » وفي الوقت الذي كان جب ان يتفرغوا 
قيه الحصر حمي بع القوى في مجديد ما مخرب من الكيان القوعي ؛» قد قضت 
على ججيع مافي 5 مة من نشاط وأمل » ولذلك كانت جناية عن لمانا لاتير 

انا اعلم بأ كغيرين من المنضورن نحت لواء الاشتراكية امتنعوا من 
انقاد نار الثورة » و اعلم ان بعض رؤّساء الاشترا كيين الدمقراطيين ل 
برغيوا في الثورة » وكاذ كثيرون منهم متعدين لاأن يعملوا معي ٠‏ ولكن 
الاشراكيين بقع عليهم بعض تبعة اأوقف الحاضر لا*نهم ل يهتدوا السبيل 
الى منع نشوب الثورة ؛ بل ان أنصيبهم من ن التبعة اعظ من نصيب الزحماء 
الممكيين لام م كانو | اعم تفوذاً واشد 3 5 على الججاعات الثائرة 

ومع ذلك ان زعماء الاشتراكية عندنا كانوا سثون الدعوة الى الثورة 
من قبل الهرب . وكاذ الاشتّرا كيو ذ الدمقراطيوذ اعداء لاحكومة الملكية 
يعماون عبى اسقاطها. وثم الذن زرعوا اطواء ل حصدوا العاصفة 

أن > كثيربن من الزعماء ل يسرم الوقت الذي وقع عليه الاختيار لاعلان 
الثورة ولا الشكل الذي ظبرت به . ولكنهم جيماً مسكولون وملوموذ لانم 
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تركوا دفة المملكة للمتطرفين في أشد الا وقات حرجا » ول يستعماوا تفوذمٌ 
في الدفاع عن الهكومة 

وكان في امكان حكومة البرنس ( ماكس دي بادن ) ) أمن نحمي كيان 
المكومة اللقتدعة . ولتكننها اعتمدت على زعماء الاشترا كية الذن -- 
فقدوا مالم من النفوذ في اخماعات المتطرفة : فأحملت وظيةتها المقدسة . 
فالخطاً الأعظم هو الذي | رتكيه الزعماء : وان التاريمم سيلعن و 
الحقيقيين الثورة اق لمك 10-6 جماهير العامة بل أولعك الرؤساء الذين لم 
عنعوم » وأعني ي أيضاً حكومة البرنس ( ماكسدي باد ) 

أما الممال الآ لمانيون فامهمقاتلوا أأصدق قتال في خلال الحربعند ما كنت 
لا أذال على عرشي . وثم الذن كانوا يصنعون الدخابر وراء جببة ادرف 
هذه ثق يحجب أن لا ننساها أدداً . أما ما أصيب به جماعات العمال ه ن كارنة 
التفرقة ذما لعد فتقع تبعته 2 00 “ذين والمسبيين لاثورة . ويجب أن لا بدخل 
في غمار هو لاء أو لك العهال الذين ظلوا خللصين ووطنين حى النهابةء لان 
المسكولين عن اضمحلال ألمانيا ثم المدرضوق الذين لاهو له اوموق ان 
إوع عن لداع الماك هذه المقيقة 

والآن فان المانيا ممتاز دور ال لام . ٠‏ وباار من ذلك فالى لا اخثى 
قل عل مستقيل امة قود صحيدة المنية . فالامة الالمانية ‏ الى ما برحت 
تتقدم وثرتقى من سنة 1807١‏ الى سنة ١9515‏ حتى بلغت من القوة ميلغاً 
وقفت فيه امام 4 حكو مة متحالفة لا يمكن أن م بى من الوجود . وان 
نظام البشر الحاضر لا لستغي عا 

وعلى كل حال فيجب على ألمانيا أن لا تنتظر معونة من الحارج لتستعيد 
مكاتها في العالم» فبي لن تلتى معونة من أحد » وكل ما ينتظر أن يجرئها من 
الخارج انما هو الاستعياد . . 

أبن المعونة التي كان ينتظرها الاشترا كيون الدمقراطيون هم 
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اللاقومية:» ؟ لقد اتضح الاق أن برناهج « اللاقومية » كاذ غلطة عظمى 

ان طيقة المال في دول الحلفاء زحفت على الأأمة الاالمانية اثناء المرب 
العظمى بقصد ابادتها ؛ فلم يظبر يومئذ على وجهالارض تضامن « عام 6 بين 
ججاءات العامة » وكاذ ذلك سبباً من اسباب انتهاء الحرب بالضرر على المانياء لان 
-عليقة العمال في اقكلترا وفرنسا قد احسن زحماؤٌها قيادمها فساروا مما في الطريق 
القويم ؛ اءنى به « طريق القومية » بها كان المال الالمانيون منحرفين الى 
طريق الضلالة اعي طريق « اللاقومية » 

يجب عل الامة الالمانية ان لا تعتمد على معونة اية امة من الام . وم 
استيقظ الضمير القومي في ججيع طبقات الشعب فيومئذ نمود الى مكانتنا في 
العلاء .فعلى جميع صنوف الامة انث شضووا حول العاطفة القومية وحدها 
مبما اختلفت آرَاقٌث في الشئون الاخرى من شئوذ الحياة الاجماعية 

ان العاطفة الي بدت القوة في في انكلترا وفرنسا بل وفي بولونيا عي « عأطفة 
القومية » ولن يون التعاضد بين جميع أناء وطننئا الا اذا نا فييم حس 
الافتخار بأمهم لمان فأدركوا به الكرامة القومية حق الادراك . وما الذي 
دفع أمانيا الى تلك الدرجة مرن القوة التي كانت فيها من قبل الا « قوة 
العاطفة القومية »© . فاذا استعادت ألمانيا هذه العاطفة فامها لستطيع حينئد 
أن تمثل دور النشاط الذي لا مثيل له في مموع الام » وأن تتفوق على جميع 
.شعوب الارض في الفنوث والصنامات 

وبعد فاني مقتنم بأن احكام ( فرساى ) ستنقض :وأعتمد في اقتناعي 
هذا على المانيا تفسها وعلى آزاء الجاعات الى تفكر تفكيراً معقولا" في البلاد 
الاجندة ٠‏ ولى الثقة التامة أن المانيا ستعود الى عملها السامي الذي انقطع 
«موقتاً بسب الحرب المدهشة 

ان المانيا ل تطلب هذه الحرب » ولذلك لن : تقع عليها تبعتها 

( اتتهى ) 
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الفصك الاول : سرك 


صَِلَى تنستم رك وآ نا أهين 

صورة لسمرك 

غليوم الثاتي وهو أمير بروسيا 

» غليوم الأول مئؤسس الاتحاد الاألماني 

ف وزارة الخارجية 

الاسغئن والا سطلول 

خربطة مستعمر ات الا لمان ف أفردقية 

ضورة احرف الامو وى غليوم إلا ول 

سراسة بسورك مع روسيا واتكلترا 

م تمر برلين ( وانظر ص 7م رمم ) 

صورة مؤعر برلين 

وعاك الآ ول اوها 

صورة فر نسيس بوسف اميراطور العْسا السابق 
د غليوم الثاني بيزة مشير عماني 

سياسة بسمرك مع روسيا 

صورة الاه.عراطورة اوغس:ا فك5دوريا زوحه غَىِيوم الثاني 

و الاأميراطور فردرييك الثالث ( والد غليوم ) 
صورة « 6 < 4 6 6 
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صفعدة 
> الرحال الذبن استعنت مهم 
صورة غليوم ااثانبي سنه تث ويه 
ا سياحدىي الأولى في عهد اميراطور ني 
لاما صورة قكتوريا ملكة الا تلن . 
58 بسمرك وتركيا ش 
8 الا <زاب السءاسية 
”١‏ سلطة بسمرك 
بوم اعتصاب المح فخ 
6 ععارضة تعر اث 
صورة بسمرك في آخر حيانه 
هم اللؤوؤعر الاجماعي العام 
انقطاع صلى بسمرك 
5 سياسة إسمرك الا جماعية العنيقة 
ماس قانوق حمابه العىال 
غفلة الا تكليز عن الا نظمة الالمانية 
١‏ مساعدة البحرية التحاريه 
؛: القصك الثاى : كابر يفي 
كابر يتقى ودبير البجر نه 
3 دعوة كابر بتي الى منصب المستشار 
اتكار معاهدة الذمانات مع روس.ا( وانظر ص وم" )2 
( هامش ) : معاهدة الغمانات 
4 اا المحافظين ومعارضة سمرك 
تملك جزيرة هليغوائد ومزاياها 


- صفبحةه 
نام 


الفصل الثالث : هوهنار. 
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البحث مرة أخرى عن مستشار 
شخصية ار نس هوهناوه 
مقابلة البرنس لوبانوف بعد عودته الى بطرسير غ 
ألمانيا ومحطات الفحم في الصين 
خطة انكلترا في طلمنا محطة 
الاتفاقية الا نكليزيةالفر نسوءة الا مريكية سنة ١8910‏ 
شك ان وزارة خارجيتنا : 
مسكولية بسمرك ‏ وصعوبة تربية الساسة في المانيا 
تقدم الشنغ تاف وحسه | تدرا ْ 
الحطر الاصفر ‏ مخاوف نقولا الثاني ( وانظر ص ١40‏ ) 
مسألة سيمو نوزا كي 
التلغراف الاضطراري الى كروغر 
خرافة اتفاقنا مع الروس والفر نسوبين على انكلرا 
سكة حد بد الكاب ‏ القاهرة وفكرة سكة حديد بغداد 
سمياحا في 
استقالة هوهناوه 
صلا السابقة بالكو نت بياوف 
نصا نحي للسكونت بياوف في الحطة |اني يجب ان تتبع ازاءاتكلترا 
محذري الكو نت بياو من هو لستين 
احتتضار الملكة فكتوريا 
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سبع 42 
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فكرة اتفاق ألماتيا مع الانكيز 

الدمر الى طنحة 

سقوط دلكاسه 

الحكومة الالمانة واللاحزاب 

اجماع بياوف بالملك ادورد السابع في كييل 


زيارني و نمدا سر 


حددي مم الديل تلغراف 
نهاية بياوف 


ادورد السابع ف بر لين 

وفاة ادورد السابع 

عيوب بتّمن هولويغ ( وانظر ص 58*8) 
لماذا لم يعزل يتمن هولويخ ؟ 

اصللاح الانتخابات 5 بروسيا 

صلة المستشار بالاميراطور في الدستور 
زيارة 5 وسيا «ونسدا 

5 اه عقائسة ا بتمثال الملكة فكتوريا 
السرارنست كاسل و بلاغه الشفبي 
مفاوضات هلدان 

المناورة الا نكديزية 

الاختلاف على المشروع البدحري 


> 


٠٠‏ البرنس دى قيد امير البانيا 
١+‏ اجتماعى الاخير بالقيصر في عرفا البلطيق 


قوث استيمن والبريد 
ميخائيلس والاصلاح المالي 

ه٠١‏ سكك الخحديد زمن ما باخ 

ك١‏ تييلن » نود » بر تنباح 

١4‏ استطاعة ذوي التاحاث خدمة يلاد 

١4‏ وزارة الممارف 

شياب الالمان وشياب الا تكليز 

١‏ التضات السابع : الملوم والفتون 
المدارس العلما 
الاستاذ سلاني 

85 الاستاذ شيمات 

١56‏ صصية لسر ولب 

١5‏ عنانى دالا ثار الا لمانية 

١7‏ اههامي بالا ثار القدعة والمعية الالمانية للا مار الشرقية 
الاستاذ لتّزشه وال مار الا شدورية 

١ 4‏ آثار كورفو 


٠6‏ التعينك العاموى :ا رأيي ني الاديان 


الحلاف بين الكاثوليك واليروتستان 


؟م؟ 


حدم عدة 

اتصالي برؤساء الاديان 
٠6+‏ زيارتي البابا الاول الثالث عشر 
>ه١‏ ف سميل اتماق الكنا نس ال رتستانية 
6 القّسس درباندر ١‏ 
6 كناني الى الاميرال هولمان 


٠‏ التهيات التاسع : اليش والاسطول 
صاي بالميش 
6 اليش مدرسة 
١#‏ معداتنا الخر دية 
الاميرال هولان والاسطول 
5 الامبرال تريياز 
القانون السحري وما ليه من المعارضة في الرخشتاغ 
الغرض من الاسطول الالماني 
17 كيف واذق الرآي العام الالماني على القانون البحري 
89 أصلاح هليءو لند وقئال القيصر وياملم 
٠‏ اختراع الدر يدنوط وتاثيره في اساطيل الدول 
؟/ا١‏ الغواصات 


جا ١‏ مواهب 0 
وبا اانا العاشر : اعلان المرب 


في ددج 
كا ١‏ لا استعداد لاعحرب ف المانيا 
9 دلائل تأهب الاعداء لاحرب 
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صفحة 
مساعى محفل الشرق الا كير الماسوتي 
م١‏ عيودات الالمان في الحرب 

حماية الالمان لما في فرنسا من الا ثار والاملاك 


| القصف الخادي عقر ابابأ والصلح 


55 عل الثاني عقر عا اريت والقناز لعن الموق 
مجلس الاميراطورية يقرر المفاوضة في شأن الصلح 
17 تلاشى العْسا 
لودندورف 
التقبقر الاول 
الانسحاب الى خط انمرس - الموز 
1 حكومة اللرنس ماكس دي بادن 
م.م المكومة نك رهنى على التنازل 
مجلس 4 نوشر 
”٠7‏ شيوع الاخبار الكاذبه في برأين عن تناز لي 
4 اسباب سفري الى هو لندة 
"1١‏ القص”ف الغالث مكدر : 
حكة الاعداء » وعكمة الحايدن 
غرض الخلفاء من طلبهم محا كنا 
هل كان في تسليمي نفدي فائدة لادي 
51 كيف يكوف تعيين تبعة الحرب 


صفحه 


هن > 


لا يكون الخصم حم 


5 كتاب المارشال هند ننرغ سنة ١9591١‏ 


5 جوالبي على كتاب هند نرغ 
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الفص”ف الراأبع حو : تيعة الامرب 


رخاء المانيا وغناها وأسباب تكون التحالف 


امتعاض الا ذكدز من استيلاء ألمانيا على أسواق العالم 
غاء روح الا نتقام ف فر نسا منذ سنة ١7٠‏ - الام أ: 
انقاد روسما لفر نا في عداء ألمانيا 
اتهاق الاشراف ( وانظر ص +505 ) 

ى ألمانيا لصادقة الا تكليز 
حاولة ألمانيائحسين علاناتها مم فرنسا 
العمل لتو طيد الصلالات الودية مع روسيا 
اماما وام 2 
تبعة الرئيس ويلسن لا تقع عل امر صا 
في أن المانياكانت متمعة خطة سسية 
شهادة فر لسوي في أن حرب ١9١5‏ لفاك هد حرب */الم؟ة' 
غلطات المانيا الناشعة عن رغيتها في | 
ثير الدعوة الا نكلز , نه في اسناد الفظائم الى المانا 
لكا مق :كيف يكون مسعقيل المانياء 
غليوم يبرىء نفسه وبذ كر حملة أعدائه عليه 
زعماء الاشتر أ كيين الالمان و لصيبهم من تبعة الثورة 


نشة حكوفة العردس مكس دي بادث 
القومية واللاقومية 
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فى 88؟ صفحة * عنما علها ه قروش صاغ غير اجرة البربد 


5| 


0 





رواية وطنية » تتضمن تار يم مهضة لتر بعد الحرب العظمي 
5 
خالدة أد 5-0 
الوزيرة التر كية الشرعرة 
تعريب : تحب الدين اللخطيب 


»يعات كيده ت 1 خ أأبر يد '' روش 


لشيسعراثا يعلول 


ال الغا عر الى 
مصطق صادقق الرافى 
سموعة ادب حافلة : وكاب اجماعي” مقيد 


